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البدء...قبلى

"الميزانفي"الإلحادوسلسلةالعالمانية

لماذا؟

...اللّهرسولعلىوالسلاموالصلاة..دلّهالحمد..اللّهبسم

بعد...أمّا

في"الإلحادبسلسلةالعصر"طاعون،"العالمانيةكتابأُلحِقَلِمَ

"؟لميزانا

هذافسادوبيان،الملحدينعلىوالردّالإلحاد،دراسةعلاقةوما

بدراسة!،الخاتمالنبيّورسالةالحقّالتوحيدإلىأهلهودعوة،المذهب

أنّبإنكارولاالخالقبإنكارضرورةيقترنلاأنّهنعلمالذيالعالمانيةمذهب

القراَن؟!إليهأوحيقد!مرمحمدًا

شبهاتعلىبالردّخاصةفكريةبسلسلةالعالمانيةموضوعألحقنالماذا

منأليس؟العقيدةميزانفيكلّهمهؤلاءيستويهلوالعدميّين؟!الماديّين

عقيديمذهبالإلحادأنّمعالإلحادجنسفيالعالمانيّةنقحمأنالتعسّف

القوللسانتمدَّأندونالسياسيّالاجتهادمجالهاالتيالعالمانيةخلافعلى

والأُخرويّات؟!الغيبيّاتفيالخوضإلى

هومنهمكثيزاأوالقرّاءبعضتراودقدالتيالسالفةالأسئلةعنجوابنا

الإيمانبعديرتقوالمخالقوجودعلىالكونبدلالةأقرّواالذينمنالكثيرأنّ
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إلىالليسمنالكونأخرجمنأنّهيالتيالكُبرىالحقيقةإلىبالخالق

نأيمكنماشرّوذلك.الخَلْقإليهانتهىكماالأمرإليهينتهيالذيهوالأيس

ظاهرمنالمسيرعنيتكاسَلُإذالوجود،هذاحقيقةِإلىالسَّاعيعقلفيهيقع

غايةإلىالشهودحقيقةمنيرقىأنراففحاالوجود،غايةإلىالوجود

الخلق.منالحكمةعنالذاهلةالباردةبالمعرفةمكتفئا،المطلوب

لعقيدةالجاحدالقارئإقناعإلىتسعى"الميزانفي"الإلحادسلسلةإنّ

وقففإذا،ذلكعلىالبرهانيّةالأدلّةعرضبعدخالفاللكونأنّالتوحيد

بينالذيالكتابفيالسلسلةهذهتقرّرهمامعيتّفقولم،ذلكعندالقارئ

ماأَقْصىفسيكون"الأَمْرُ"،-تعالى-فَلَهُ"الخلقَ"دلّهِأنَّكماأنّهمِنْيديك

غيرخالفا،للكونأنّوهو،جهلأبوبهاَمنمابنفسالإيمانهوعقلهبلغه

وتخييزاوحظزاإباحة،بالتشريعاختصاصهمنهيلزملابالخلقامتيازهأنّ

،الأعرافوتراتيبالأجدادلميراثوالتحليلوالتحريم،لهفالخلقووضغا،

الأعلامُمنالخواصقُارتضاهماأووالكبراء،الشيوخعليهتوافقماأو

الذَهْماء.إليهسَكنَتْماأووالنُبَهاء،

هوالإلحادإنَّالقائلالكلامِمنبالمُشاعِتغترَّألّاهيالكتابرسالة

أوجهمنواحدٌوجهٌفذاكالوجود،وعَبَثِيَّةِالمادةبأَزَلِيَّةوالقولالخالقِإنكار

الإلحادأمّاتأثيزا،وأضعفهاحضوزاأَقلُّهاالواقعيةالناحيةمنهوبلالإلحاد؟

وعَقَدَالغافلينعقولعلىفاستولىبهيبمليلفيالوجودعلىسرىالذيالأكبر

...العالمانيةإلحادفهوثلاثا،نواصيهمعلى

لوثاتمنوالروحالعقللِتَطَفُرِدعوة"الميزانفي"الإلحادسلسلةإنّ

فؤابوميثاقُوالتَّنْديد،الجحدمنواعيةوبراءةٌ،والألوهيَّةالزُبوبيةفيالإلحاد

والطاعة.بالحبّالربِّلإفرادمتفكّرٍصاخٍ

العالم،حقيقةإلىالطَّريقَنَتَبَصَّرُيدكأخيفهاتِ...نبدأهناومن

العالمانية.وحقيقة
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البدء...عند

العالمانية؟لماذا

علىيستحوذشموليُّاطرخا"علمانية"المسمّاةالعقيديّةالمنظومةتُمثّل

السياسيةللأوضاعالعقيديِّالانتماءعنوتعبّرالبلاد،جُلِّفيالسياسيِّالفضاء

والتَّنظيمالأخلاقيِّالتَّوجيهمبدأإنّها.نعيشهاالتيوالاجتماعيةوالاقتصادية

تبدأمنها،وجُفُهدِفه،كفُهالأمريعودإليها،الاقتصاديّوالتأسيسالمجتمعيِّ

ولذلك،ظِلالِهِوأَبْعادَالمعنىجوهرتحدّدالتيوهيتعود،وإليها،الحقيقة

جديد،مقدَّسٌإنّها.التَّعقيبأوللاختيارفُسْحةٍدونالرَّعاياعلىقَسْراتُفْرَضُ

النَّقْد!علىمُتعالي

تعبيرهفيصريخاالزمانمنولّىمافيالعقيديّالمبدأهذاكانوقد

العقودفياتّخذأنّهغير،والمواجهةالرَّصْدِسَهْلبذلكوكان،نفسهعن

الأمّةوعيإلىوليتسلّل،أثرهيتتبّعمنرصدعنليتخفّىجديذاسبيلأالأخيرة

بالبعثةالمُصدّقنفسفيمُمَانَعَةيستحثَّأوجَلَبَةيثيرأندونومكربخفاء

حياتِنادقائِقِمنالعالمانيةتمكّنتلقد.عداهالماالناسخةوالشريعةالخاتمة

وإنّما،كُلِّيَّةٍواحدةلافتةٍتحتنفسهاعن-الأغلبفي-تُعلِنأندون

خلالمن،وبرائهموولائهم،ومشاعرهمالناسمنكثيرعقولعلىسيطرت

فيجريْءأيدلوجيئنَسَتيفيظاهرهافيتنتظملامتفرِّقةمقولاتمجموع

والخاصة،الدَّهْماءألسنةِعلىمقولاتهامنكثيرجرىحتّى،نفسهعنالتعبير

15



أنْدونوالمساجد،الحاناترُوَّادوبين،والطاعةالفسوقظاهِرُهمومَنْ

الأَخْلاط.منأضغالثبينتجمعأنهاالنفستَسْتَشْعِرَ

الإسلاميّةالحياةلاستئنافالدَّعَويّالعمللمسيرةالزَاصِدُلهيأسَفُومما

عَجَلَ!مِنْالدَّعْوةجماعاتِعافَةِحالُإليهآلَما،الحقيقيالشموليبمعناها

غيرُالا!مَّةَيُمثّلالذيالسياسيّالكيانإقامةوبينبينهاليسأنّهبظنّهاوغُروبى

بعضورَفْعأشخاصبىوإزالةُ،واقعنافيالظاهريّةالأشكالبعضتغيير

نأتحاولبذلكوهي!المشْرِقالوَرْدِيّبلونِهِالتَّمكينُلهايكونثم؟العناوين

للوصولوالاجتهادبالجدّ-سبحانه-اللّهتعبّدناالتيالكونيَّةال!ننفوقتقفِزَ

الخلق.غاياتإلىطريقهاعن

الصُّورةضِحَلِسٍّأبصارهمعنالوَهْمَهذايَنْفُضواأنالرّسالةلِحَمَلَةِآنَلقد

كثيرٌيزالولا،يَأْملونأويُبدونماغيرعنيحكيالواقعَفإنَّ،بصائرهمأمام

الفسادمنيشوبهامارغمالإسلاميئالعالمقَلْبُهيالعربوبلاد-العَرَبِمن

م1402سنةصَدَرَتْإحصائيَّةٌأثبتَتْهُماوهو،الدِّينمسائلِأَصْلَيجهلون-

أَنَّ:تُخْبِرُعربيَّا)1(بلذاعَشَرَأربعةمنلشريحؤ

عنالدِّيْنِفَصْلَيُجْرِيَأنْللبلدالأَفْضَلِ"منمقولةيؤيِّدون5%1نسبة.

41%.غيرُالعالمانيَّالمبدأَهذايُعارِضْولمالسّياسة"،

أَنَّعِلْضا،بلادهملِحُكْمِملائِمَةٌالإسلاميةالشريعةأنّيرونفقط003%

إلى"ملائِمةٌالشريعةإنّالقائلون:أوّلهما،رَأْيَيْنِإلىمنقسمةٌالمجموعةهذه

"ملائمةالشريعةاعتبروافقدالبقيّةوأمّا،النّصفمنأكثرُويسْبتهمما"حدّ

ممثليمن61%شَكَّلوافقد"،ملائمة"غيرالشريعةإنّالقائلونوأمّاجذا"،

العربيّة.البلادهذهشعوب

مقابلالسياسيّةالإسلاميّةالحركاتمنمخاوفلديهمأن43ّ%أَعْرَبَ.

،نولبنا،وفلطين،نلثوداوا،ومصر،وليبيا،ن!وتو،لْرلجزاوا،لمغربوا،نيامورلتا:هي)1(

المهخرينمنعئنةَالإحصانيةشملتكما.والكوبت،والبمن،والسعودثة،والعراق،والأردن

ونحن.التركيةللحدودالمحاذيةالسوريةالاْراضيوداخلوالأردنولبنانتركيافيالورينواللاخن

الواقع.تمويرفيالحقمنكثيرَايحملاْنهنقطعأنناغيرالبر،هذابدقةنجزملا
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مخاوفلديهمأنّفقط37%وأفادمنها،مخاوفلديهمليستإنهقالوا04%

العالمانية.الحركاتمن

عرّفواقدرأيهااستطلاعتمّالتيالشريحةمن87%أنّهوالأعجب

من4،.%غيرالإيمانغيرإلىنفسهينسبولم،متديّنينأنهمأنفسهم

انحرافمنتكشفهلماليس،وكارثيَّة،خطيرةحقيقةوهي!)1(المستطْلَعِين

لأَنَّ-؟الأخطروهو-وإنَّما،فحسبالعرببلادفياللّهدينعنبعيد

فيترىلا(الاستطلاعهذافينِسَبئا)الممثَّلةالناسمنالكثيرةالملايين

الفَهْمجادَّةِعلىنفسهاترىبل،لأركانهوهدفاالدينلأصولنقضًامذهبها

!!للإسلامالنَّبوِيِّ

السريعة:الحلولوجنايةالدَّعوة

يَجْحَدُولا،كبيرةالإسلاميةالدعوةتواجههاالتيالتحدِّياتأنّشكّلا

أنّغير،كَنُودٌإلّاطويلةٍعقودٍمدارعلىوأفرادُهاالدَّعوةجماعاتُقدَّمَتْهُما

تتراجعَأنبُدَّلانَهْجَيْنِسلكَتْقدالدعوةإنّالقولمنالناصحيمنعلاذلك

عنهما.

مشروعَذاتهفييحمللاالذيالعَفْوفيُالخيارهوالنَّهجينهذينأَوَّلُ

السّامعين،لِعواطفوتهييجعللسَّالفينبقَصَصبىوينتهيبموعظةيبدأوالذيتغييبر،

خطَّةلنفسهيُحدِّدَأنْدونوالشخصيَّةالجزئيَّةالقضايامعالجةفيإغراقيمع

بمعناهاالإسلاميَّةِالحياةِاستئنافُوهوالأكبر،الهدفإلىتنتهيمَرْحلِيَّة

العَمَليّ.وواقِعِهاالنَّظريِّتصوُّرهابينالتّالفُللأُمَّةِليعودوالأَكْبر،الضُغروِيِّ

تتَّصلُعميقيمالإشكالاتسريع!حلوليعنالبحثفهو،الثانيوأمّا

حتىقرودؤمنذمَّةِالا!عوبانحرافِالكبرىالدَّوليةِالعلاقاتبمنظومةِخيوطُها

ظاهرةُالسَّاذجةِالعجلةهذهعلاماتِمن.اليومفيهنحنماإلىهَوَتْ

المؤسسة:موقععلىمنالقريرمجمل(')

,dohainstitute.org/content/-ef83-4836-0608-O8b2a96b 2db9c8af49dbجهط://!.

ملأ:كالتقريرا
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الحياةجوهرِعنالإسلامجَوْهرفصلواالذينالوُعَّاظوهَيْمَنَةالجُدُد"،"الذُعاة

إلىالشعبيالتصّورفيالدِّيْنُلِيَتَحَوَّلَشبابهاو"دَرْوَشُوا"الأُمَّةوَعْيَو"كَثْلَكُوا"

لاجماعِىمُشْتَركٌأوبشرِفيمُنْتَجٌهيالتيالطبيعيّة""بالأخلاقالتزاممجرّد

العقيديّالالتزامصراطعنالانْحِرافسَهْلُالمنهجوهذالَؤنِيُّا.تَمَئزايعرف

ولن،وأهوائهمالنَّاسأَمْزِجَةِإلىالخضوعإلىأَمْرِهِاَخرِفيسينتهيلأنه

عندافعواإذامنهوالمنتفعينوأعوانهالباطلبُنيانأمامَالضُموديملك

م.وجوده

ذلكوقبلمناهِجَها،تُراجِعأنْإلّاخيارمنفُسْحَةٌالدَّعوةأمامليس

ينتهيَأنبُدَّلاوتفكيكاسَبْزاالواقعفهمفيالخطأفإنَّ،بالواقعوَعْيَهاتُراجِعَ

الأَحْلام.ونَحْتِالأهدافنصبفيوفَسَاب،الرُّويَةِفيغَبَمثيىأوعفىإلى

والتَّغْرِيبِيِّين:الغربِيِّينبينالعالمانية

علىالعالمانيةمنظومَتَهُيُقدِّمُالزَّمانمنقَرْنينمدىعلىالغربُظَلَّلقد

عليها"العدوان"أوفيهاالتشكيكأنّزاعفا،السِّياسيئالفكرتاريخنهايةأنّها

ليستالكبرىالغربيَّةالقِيَمِفمنظومة،الثبُوتمُطْلقةِإنسانيَّ!قيبمعلىعدوانهو

والديمقراطيَّةفالليبراليَّةالمنشود"؟"نهايةهيوإنّما؟فحسبالموجود""أَفْضَلَ

المتحضّرالغربعلىكونيَّةٌحقائقُهيالكبرىوالمفاهيمالأَنْساقِمنوغيرهما

يتجاوزها،أنأرادإننفسهمن-الإسلاميخاصَّةَ-الشرقِيَّالعالميحميَأنْ

فقدإفريقيا؟شمالعلىعَدَتْلمافرنساتبنّتهالذينَفْسِهِالاحتلالِيئبالمنطق

منالبلادلتحمي؟((Protectorat))"الحماية"نظام:الإجراميالفعلهذاسمّت

أنْالحقولها"الإنسانيَّة"علىالوَصِيَّةُفهيكَبْوتها؟منولتَرْفَعَهاتَخَفُفها،

نفسه!حقِّفييتجاوزمَنْكلَّالبَطْشِبِيَدِتَضْرِبَ

تئارٌ:كُبْرىتياراتثلاثةُالعالمانيةفتتنازعُ،العربيّالعالمفيأمّا

الإسلامعنللتَّنائيسبيلكلَّأنَّيرىالأُفَةِتراثعنالصِّلَةِمُنْبَتُاغترابيئ

التَّقَهْقُرُيمكنلاوخظأساسِيئمطلبٌهوالمُتَّسِعَةِبأَبْعادِهَاالحياتيَّةومنظومته

فيمدركةمنافعَاستِنْباتِآليةُأنّهاعلىالعالمانيةفكرةَالثانيالتيَّارُوُيقدِّمُ.عنه
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فيرىالثالثالفريقأمّا.للإيمانمُحادَّةميتافيزيقيَّةنظرةأَنَّهالا،مُقْحِطواقعٍ

صميميته.فيالإسلاميخالف"دينا"العالمانيةفي

عنالعالمانيّةتعلنوالعربيالغربيالعالمينفيالواقعهذاظلّفي

والعقائديّ.الفكريّالجَدَلفيأساسيَّةقضيَّةنفسها

نريد؟ماذا

أصولهاإلىبالنظرعقيديّةكنظرةالعالمانيّةقضيّةالدراسةهذهتتناول

بذلكوهي.زوزاإليهانُسِحبَماعنالذاتيةحقيقتهالتميّزوماَلاتها،وآثارها

المصادرفيالقراءةأساسعلىالمذهبلحقيقةصحيحتصوُّيىإقامةإلىتسعى

فَهْيمإقامةإلىالبحثُيَؤُوْلَأنْالتحليليّعملهفيالباحثويراعي.الأصليّة

التأويلاتويدفعالشرعفيحكمهامعرفةإلىالوصوليتيحبماللعالمانيّةدقيتي

أنصارها.طَرَفِمنلمقولاتهاالباطلة

العالمانية؟عنبالحديثالناسنشغلأنإلىحاجةفينحنهل

أساسِيَّين:أمرينفيالدّراسةهذهإلىالحاجةتكمن

بال!لطانمحكومٌاليومالمُسَلَّمإنَّ:الواقعلِفَهْمالعمليّةالحاجة-

...واقتصاديّوقانونيئسياسِيئكَكيالخ،الدَّوْلَةِمستوىعلىللعالمانيّةالمادِيِّ

تفاصيلعلىالمهيمنالنظريّالمبدأهذاأمامالسلبيّةحَقَّيملكلافإنّهولذلك

الإلحاحويزداد.منهالسّلبيّأوالإيجابيّبالقوليقطعَأنْمُطالَبٌفهو،وجوده

منأنَّأدركناإذاالمعاداةِأوالموالاةِطرفيأحدإلىيَنْحازَأنْعليه

ونفئاالدّينلأصلنقضاتُمثّلالعالمانيّةإنّتقولمناليومالكبرىالظُروحات

بدّلامعرفيّ!حتميّةأمامإذنهناإنّنا.الإسلاميالمعتقدوأَصْلالمِلَّةلجوهر

وولائه.انتمائهبحقيقةالمستبصرالمسلمعنواعيةٍبطريقةتصدرأن

غيروالتحليلاتالمغلوطةالمفاهيممنكثيرتصحيحإلىالحاجة-

تقتضيالمسلمعلىفُرِضَتْالتيللعالمانيةالقَسْرِيَّةالمعايَشَةِحالإنّ:الدقيقة

عنيستغنيلافهوولذلك،وثمراتهاوحِيَلِهابمفاسدهابصيزاالمسلميكونأن
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المسلمفيهيقنعلاأَمْرٌوهو.بأخطارهاتبَصرهوامتحانفَهْمِهِمراجعةفيالجدِّ

مُقتديًاالسَّبْرعلىوصبزاالنظرفيدِقَّةًيحتاجوإنّما،والتَّعميمبالإجمال

المضِلَّة.المذاهبتَعَفبفيالقرآنيِّبالمنهج

الذراسة:أهداف

أمرين:إلىالدِّراسةهذهتهدف

والواقع.والتاريخاللغةفي،العالمانيةحقيقةمعرفة-

وأَهَمُّها:،العالمانيّةعنالباطلةالشائعةوالمقولاتالمفاهيمتصحيح-

التفكيرعلىدالةوهي،العِلممنمُشتَقَّةٌ-العينبكسر-العِلْمانِيَّةُ-ا

الخُرافِيّ.التفكيرمقابلفيالعلميِّ

للمتخصصينالكنيسةلمحاربةنتيجةكانالغربفيالعالمانيةظهور-2

الماديّة.العلومفي

الدولة.عنالدينفصلوهوواحدمعنىلهاالعالمانية-3

الممكنمنمقولالبتتضمَّنُلافهيأيديولوجيا،ليستالعالمانية-4

ضدّه.أوالدِّيْنِمعبأنهاتوصفأن

باللّهيؤمنونالعالمانيينمنالكثيرإنّإذ،إلحاداليستالعالمانية-5

.الأخرىالأديانأهلعندالعبادةدورأوالمساجدفيويصلّون

شخصيَّةأنَّالدِّينمسألةٌرهـانَّماتُقرّ،الدّينتعاديلاالعالمانية-6

فردِيَة.وحُرية

يهودِيَّإ.مؤامر؟نِتاجَهوالعالمانيةظهور-7

والتوافقالرّفاهَةتُحقِّقأنْواستطاعت،الغربفيالعالمانيةنجحت-8

الاجتماعيّ.

.إسلاميَّةٍبمرجعِيَّ!مدنِيَّةٌدولةٌالإسلاميّةالدَّولة-9

الدِّين.رجالمنالدّيناستغلاللمنعضمانةالعالمانية-01

الصحيحواقعهاعلىالعالمانيةتوصيفذلكوراءمنالأعلىوالهدف

فيها.الشَّرْعِحُكْمِمعرفةُذلكبعدلِيَحْسُنَ
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الدراسة:أسئلة

العالمانيّة؟حقيقةهيما:الاَتيالرئيسالسؤالعنالدِّراسةُهذهتُجِيبُ

الاَتية:التساؤلاتالرئيسالسؤالعنويتفرع

؟الاصطلاحهذااشتقاقأصلما-أ

؟للاصطلاحالتاريخيّةالخلفيةما-2

صادِقيتعريياستخلاصوبينبينناتحولالتيالإشكالاتما-3

للعالمانية؟

أعراضهاعنالثابتجوهرهايفصلالذيالعالمانيّةتعريفما-4

المتغيّرة؟

؟أبعادهبجميعالواقععلىأثرهاخلالمنالعالمانيةحقيقةما-5

حقَّا؟الغربيِّمَهْدِهافيأَزْمَةًالعالمانيةتعيشهل-6

منالدينبموقعمعرفتنافيالعالمانية"بعد"ماعنالحديثأثرما-7

ذاتها.وبالعالمانيةالغربيالمجتمع

مج!يِ!ومحمدبالعبادة-سبحانه-اللّهإفرادمنالعالمانيةموقعما-8

بالمتابعة؟

بذاته؟قائمدينالعالمانيةإنّيُقالأنْيصِخُهل-9

والعالمانية؟الإسلامبينالصّدامحالتفاديبالإمكانهل-01

الدّراسة:منهج

ومنها:،المطروقالموضوعلتركيبيةنظرًامتنوّعةًمناهَجَالبحثيعتمد

علىوعرضهاالعالمانيةمقولاتدراسةعندالنَّقْدِيُّالتحليليئُالمنهج-

والتَّجرِبة.المجرّدالنظرمحك

فيللعالمانيةالواقعيالحضوررصدعندالسحليليّالوَصْفِيئُالمنهج-

العقودفيالعالمفيالعالمانيةأَثَرِتناولوعند،الإسلاميالعالموفيالغرب

.خيرةلأا
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التاريخيّة.وتحوّلاتهاالعالمانيّةظاهرةتعقُّبِعندالتاريخِيئُالمنهج-

ونواقِضِهِ.الإيمانقضايابحثفيالدّينأصوللعلماءالشرعِيئُالمنهج-

الذراسة:حدود

يدركحتىمبدَئِيئكتصؤُبىالعالمانيةحقيقةِكشفإلىالبحثيسعى

التوصيفإلىمتّجهالبحثفمسارولذلكوشرغا،وواقِغاعقلأفسادَهَاالقارئ

فيالمنحىهذااختياروبسببالمضادّ.الجَدَلوردّوالحكموالتعريف

السائد،خلافعلى،التاريخيّةالقضايافييتوسّعلنالباحثفإنّالدّراسة

أنّهكما،أهدافهوتحقيقالموضوعخدمةفييفيدماعلىسيقتصرهـانّما

سببيًّاوتلاحمهماوالعربيّالغربيّشَكْلَيْهافيالعالمانيةحضورسيناقش

وتاريخيَّا.

السابفة:الدِّراسات

فيجِدُّاكثيرةإسلاميَّةِنَظَبروجهةمنالعالمانيةتناولتالتيالدِّراساتُ

الإسلاميّةالبيئةعنالعالمانيّةغُرْبَةَتَكْشِفَأنْاستطاعتوقد،العربيّةالمكتبة

علىوجِنايتهاالمرّحصادهاعنأَبانَتْكما،الإسلاممعالصَّميمِيَّوتَعَارُضَها

،كثيرةلأسبابمَنْهَخاومَعِيبٌبِنْيَةضعيفٌمنهاعددأأَنَّغير،الإسلاميةالأمّة

غيردراسالبواعتماد،صولالا4المراجععلىالاطّلاعضَعْفُ:أَهَمِّهامن

واستعمال،متغيِّرةظواهرَدراسةفيقديمةأبحافيإلىوالزُكُون،عِلْميَّة

الكونيَّة.ال!ننهـانكارالمؤامرةنظريَّةفيوالمبالغة،مُحرَّرةغيراصطلاحالب

الأبحاثتميَّزَتْ،المطبوعةالدّراساتمنالكبيرةالأعدادخِضَمِّفي

فيموقعهاوبيان،العالمانيةحقيقةعنالكشففيونجاحهابجَوْدَتِهاالتالية

)1(:الشرعمنموقعهاأَوالواقع

الجانببيانعلىهناوساقتصر،مختلفةمدارسئلاثإلىتنتميساذكرهاالتيالثلائةالأسماء(')

هنالذكرهأجدفلاكبير،وبعضه،عمارةود.المسيريد.فيهأخالفماأماكتاباتها،فيالإيجابي

ذلك.توتتالتيالكتاباتإلىالرجوعوبالإمكان،مجالا
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المسيريالوهابعبددراساتتعتبر:المسيريالوهابعبددراسات.

وتَتَئعِالمنظومةهذهتشريحفيالعربيّةالمكتبةقَدَّمَتْهُماأَعْمَقَالعالمانيةفي

كُتُبِهِ،جُلِّفيحاضرةٌوهي،وأمريكاالغربيَّةأوروبافيوتَمَظْهُراتهاتطؤُرها

الشاملة"والعلمانيةالجزئية"العلمانيةمُؤَئَفِهِفيأَكْبَرَاحتشادامُحْتَشِدَةٌأنّهاغير

العربيّالعالمفيالعالمانيةفيكَتَبَمَنْجميععنالمسيريّتَفَرَّدَوقد.بِجُزْأَيْهِ

حينفي"،الحداثةبعد"ماعصرضمنالواقعفيلاَثارهاوكَشْفِهِلهابتحليلِهِ

أبحاثهجاءتولذلك،الحداثِيّتاريخهافيالعالمانيةدراسةعلىغيرُهاقتصر

العميقة.والانتقاداتالحيَّةبالأفكارغنيَّةً

أهمُّها،خطيرةنتائجمجموعةإلىومقالاتهكتبهفيالمسيريانتهى

علىالاقتصاروعدمالشاملةوالعالمانيةالجزئيةالعالمانيةبينالتمييزوجوب

درسكماالدَّولة"،عنللدّيْنِ"فَصْلأباعتبارهاللعالمانيةالسبسيطِيّالتفسير

إلىتنتهيصورةعلىوأدقّهاالحياةأوجهكُلِّفيالعالمانيالنَّمطتغلغلَبعمق

الأولى.ماهِيَّتهمنوتُفَرِّغُهُذاتيّتهالإنسانسلب

دراسةالمؤلّفينأغزرهوعمارةمحمد:عمارةمحمددراسات.

منها،كثيرةكتبفيهاوله،والعشرينالواحدالقرنبدايةحتىللعالمانية

الرَّذُ:والسياسةو"الإسلام"،الدينيةوالسلطةالعلمانيةبينالإسلامية"الدولة

الغرببينو"العلمانية"،الحديثةونهضتهاو"العلمانية"،العلمانيةشبهاتعلى

رؤوسأعيانعلىبالرَّدِّواهتمامه،السّجالِيئبالطابعدراساتهتتميّز".والإسلام

زيد،أبوحامدونصرحنفيوحسنزكرياوفؤادفودةفرجخاصة،العالمانية

فيهادفيأسلوباستعمالمع،فيهمنِكايَةالكُتَّابأعظم-منازعبلا-ويعتبر

والتَّوليد.الرَّصْفِفيأكاديميئوقالبالنقد

العالمعلىوافدةفكريّةمنظومةالعالمانيّةأنّإلىعمارةمحمدتوصّل

بيئتنافيوجوذالهاتعرفلمالغربفينشأتهامُسوّغاتوأنَّ،الإسلامي

الاختراقأبوابأعظموأنَّ،المحتلّركابفيإليناوَفَدَتْوإنّما،الإسلامية

والقضاء.القانونعَلْمَنَةِفيكانتللأُمَّةالعالمانيّ

العالمانيةبتحليلالصَّاويصلاحاهتمَّ:الصَّاويصلاحدراسات.
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الواقعبتحريرعُنُواالذينأَبْرَزَالسَّبْرِعنديُعَدُّولعلّه،كتبهمنعددٍفيونقضها

طويل،بنَفَسٍأهلها،اعتراضاتتَتَئعِمعالعملِيّوماكهاللعالمانيةالشرعِيِّ

هادئة.وعبارة،رشيقوأسلوب

العلمفيالمتخصِّصينمؤلفاتمنكثيرعنالصاويصلاحكتاباتتتميّز

والعناية،المخالفيندَعَاوىنقلفيوالأمانة،بالجِدَّةالبابهذافيالشرعيّ

الخلافة.منصبوحقيقةالإمامةأبوابفيال!نَّةأهلأقوالبتحرير
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العالمانية؟ما

منذومُخالِفيهمالإسلامدُعاةكِتاباتفيالحِبْرِمنسيلأاستَغْرَقَسُؤالٌ

الباحثينمنكبيرٍعددٍطاقاتِواستَنْفَدَ،العشرينالقرنمنالثانيالنّصْفِ

فيهوانتهى،طروحاتالا4فيهوتنوَّعَتْالرُّؤَىفيهتعدَّدَتْوقد.والمحقِّقين

إنّهاالفكريَّةِالسَّاحةفيالقولُاستقَرَّالتيالتصؤُراتمنمجموع!إلىالبحثُ

.الإشكالهذاعنللإجابةالفكرفيالعملنهايةأنهايُسلَّمبأنجديرةخلاصة

مختلفَيْن،لونَيْنذاتجاءتوإنّماواحذا،لوناالإجابةُهذهتحمِلْولم

بالتَّصديق،جديرةحقيقةأنّهاعلىيعرضونهاأنصازاللعالمانيةلأنَّوذلك

وُيحَذّرُونيَرُذُونهاالمسلمينمنخُصُوفالهاأنّكما،بالتَّطبيقجديرةومنظومة

.الإنسانومُحْرِقَةُالإيماننقيضُعندهمهيإذْ؟ونهاياتهامقولاتهامن

معوالعِشرينالواحدالقَرْنِبدايةمنذُإسلاميئمنطَلَتيمِنْالكِتابةُتَتَعارَضُ

فيإنّهابل؟فحسبهذاليس،للعالمانيَّةعَرْضِهِمْفيالعالمانيِّيندعَاوَى

منلأكثرالمراجعةإلىمُلِحَّةٍحاج!فيإسلاميّامَعْرِفيًّاتُراثاتُواجِهُنفسهالوقت

النَّظَرِ،إعادةمنمزيدٍإلىماسَّةٍبحاجةالإسلافيالطَّرْحِفيرسَخَفما؟سَبَب

الواقع.مُتغيِّراتظلِّفيالتَّحديثلكوكذً

الإسلاميَّةالدَّعوةتيَّارِمنكبيبرقطاعدخولأنّهاهنالهيُؤسفُومما

ذلكعنلَزِمَوماالانتخاباتمُعْتَرَكَوَوُلُوجَهُ،القانونيئالحزبيئالعملميدانَ
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ومؤلسَّساتها،السياسيَّةِالأنظمةمعكُلّيئأوجُزْئِيئوتطبيعالواقعمعتاكفٍمن

والعملالعالمانيَّةدراسةمجالفيالإسلافيالعلميئالنَّشاطِانتكاسِإلىآلَقد

المبدأهذامعوالمفاصَلَةِالبَرَاءنَزْعَةُضَمَرَتْإذْتقريراتها؟نَقْضِعلى

بأنّهاالموصوفةالعالمانيَّةمعالتَصالُحِإلىدعواتٌوظهرَتْ،للدِّينالمخاصِمِ

القديمإلىركُوناكبيراتقفُضاالذراساتُوتقلَّصَتمُتطرِّفإ،غيرُأومُعتدِلَةٌ

.البرلمانرُفَقاءمعالعقائدِيّالسِّجالِبابفتحمنونُفوزا

العقائدرَصْدِمواصلةعنوالعُزوفُالفكريُّالانكماشُهذامِثْلُوُينْذِرُ

فيالنَّاميةالوعيروحعلىتُضَيّقُبدأَتْفكريَّةبأزمَيماالدِّينلأصولالمناقضة

للقرنالوثَّابةَالفكريَّةَالزُوحَنستعيدأنإلىحاجةفيإنّنا.تَمَذُدَهاالأُمة

وحركتهالمركّبةبأوضاعهالحاليواقعنارَصْدَتُحْسِنُحَيَّيمابصيرةمعالماضي

المائجة.

ودقيقِها،أمورهعظيمِفيواقعنا،معالمترسمالتيالعالمانيةهذهإنّ

الحئةِ،والعمليَّةِالمجرَّدَةِالفكريّةبمثظومتهللإسلامتَحَدّكأعظماليومَتَقِفُ

أَنأَنْصارهالِعِلْمِ؟الدِّعائِيَّخطابهادوفاوتُهَذبُشكلهافيدائفاتَتَجَدَّدُوهي

منمعتامَّؤمصالحؤإلىتنتهيأنيمكنلاالإسلاممعالاصطراعحال

النبويّة.للرسالةسُنّيُّافهفايحملون

أنْنحتاجالعالماني)1(،النَّشاطوفَوْرَةِالإسلاميالخطابأزمةِظلِّفي

بلازموَعْيعلىولنكُوْنَ،مبدَئِيكتصوُّيىحقيقتهالِنَعْرِفَالعالمانيةقراءةنُعِيد

نشقّخطواتوهي.الوحيميزانفيالفكرةهذهوحقيقةعَمَلِيُّا،التصؤُرهذا

فيهتُعَطَّلُزمنفينبيُّا!شَيروبمحمدرئاباللّهإيماننابحقيقةالوعيإلىطريفابها

التَّوحيد.أُمَّةفيالحكمعنالإسلامشريعةُالنبويّةالبعثةمنذمَرَّةٍلأَوَّل

دون،وحركةكأيديولوجياللعالمانيّةكُلّيِّتَصَّوُيىإلىحاجةٍفيإنّنا

للعالمانية.مُناصِرِتوخهِذاتُ،والعثرينالواحدالقرنبدايهْمنذالعالمانيةعنالصادرةالكتبخل(')

بالقسطساهَمَقداالعربيةالوحدةدراساتمركز9اْنبوضوحنلحظُ،الكتبهذهمصادرفيولالئظر

منها.الأكبر
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التصوّروهو،وتَمَذُداتهالتصوّربأصلتتَّصلُلاموضعيَّةقراءاتٍفيال!قوط

للعالمانية.صادقةمقاربةإلىللانتهاءيؤهلناالذيالوحيد

أنّكما،الموضوعذاتمعالتَّعامللِحُسْنِلازمشرطٌالتصوّرحُسْنَإنَّ

هذانُحقّقولن.الصِّراعمبتدأفيصُلْب!أرضبىعلىيضعناالصَّحيحالتصوّر

التَّفْكيكاَلةَمُمْتَلِكين،الدَّاخِلِمنالعالمانئةِفَهْمِعلىقراءَتَنانُقِيمَحتىالتصوّر

القراءةِعلىالقائمةِالقديمةِتَصَؤُراتِنامنكثيرٍعَيْبَومتجاوزينوالسَّبْر،

الإدانةِفيالمغالاةإلىوالمُنْحازِةِ،التَّعميمفيوالمُغْرِقة،المُجْمَلةالخارجيَّةِ

التامرِيَّةِ.العاطفيَّة

منمُنْطَلِقِينموضوعيَّيما،عِلْمِيَّةأُسُسيىعلىالرُّؤيةَهذهنقيمأنيجب

الفِكْرَةِبحوافزالنَّاطقينباعتبارهمالرُّوَّادكتاباتِومُسْتَنْطِقِين،التَّاريخِصحيحِ

فيأَصْدَقَكنَّاكُلَّماونحنتغيُّر.منعليهايطرأُماومُتَتَبّعينومُسوّغاتها،

هذهباطلوبيانِالإسلاملحقيقةِالانتصارفيأقوىنَقْدُناكانالواقعتصوير

الفِكْرَةِ.

معرفة:أَصْلَيْنِعلىدراستناتقومأنيجبمُنْصِ!بموقفوللخروج

انهزابمدون،الشرعيريدكماللشرعوالخضوعنريد،كمالاهيكماالعالمانية

الحقائق.منالمعلوميوافقلابماالتشنيعأوالواقعضغطِأمام

زوايا؟ثلاثِمنالعالمانيةحقيقةنعرفحتىالغايةهذهنُحقِّقَولن

العمليَّةحقيقتُهاثمأهلها،خطابِفيهيكماللعالمانيةالنظريةالحقيقة:وهي

نُنْصِفَولن.الشَّرْعمِنْظارفيحقيقتهاوأخيزا،الأرضعلىواقِعِهاببيانِ

ونُسْفِرَالعالمانييندِفاعيَّاتنتناولحتىبحثنافيالانحيازِشُبْهَةَونقطعخصومنا

بيانه.أسلفناماردّعنقُصُورِهاعن
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الأولىالفصلى

للعالمانيةالنظريةالحقيقة

تمهيد.

الدَّخِيلة.المصطلحاتوخديعةُالمفاهيمتصحيحأهميَّةُ:الاولالمبحث

العربيئ.الاصطلاحإشكاليَّةُ:الثانيالمبحث

دلالةً.العالمانيَّة:الثالثالمبحث

العالمانيَّةِ.تعريفُ:الرابعالمبحث

والعالمانيَّة.اللَّائِيكيَّةُ:الخامسالمبحث
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تكتسِبُوهي،نَظَرِفيٌومَبْدَالَفْظِيئٌاصْطِلاحٌالنَّظرِيّشكلهافيالعالمانيَّةُ

النَّظَرِيّجانبهافيالنَّظَرُوُيعَذُ.القِيَمِيّوانحيازهاالمعرِفِيَّلَوْنَهَامَعَابهما

فيالفِعْلِفيبالرَّغبةِالمفْعَمَةِوحركتهاالعَمَلِيَّةِأَشكالهالِفَهْمِالأُولىالخطوة

.النَّاسوجود

المداخلأَيْسَرَالفُغويَّةِبوَّابَتِهامنالفِكْريَّةالمذاهبِإلىالولوجُوُيعتبر

ويَقِيه،الأحيانمنكثيبرفي،واضحةمسارالببالباحثيسلُكُلأنّهوأَهَمَّها؟

ولذلك.المجرَّدةورُوْحهالتَصَؤُرجَوْهَرِلِفَهْمِوالافتراضاتِالاحتمالاتِفوضى

التاريخِيئ،والتعفبِبالتَّشريحِلَفْظِهاتناوُلِعنالعالمانيّةفيالباحثيستغنيلا

(.عليه)المصطلحإلى()المصطلحمنللوصول

والغربيّةالعربيّةالاصطلاحاتفينَنْظُرَأنْالبحثهذافيبناوَيحْسُنُ

اللُّغويَّة،أصولهاندرسوأنْ،العالمانيّةمبدأعنالتعبيرمنهايُرادالتي

يكونأنالاصطلاحفييُفترضفإنّه،التعبيريَّةودِقَّتها،المعجميَّةوحقولها

بحقيقتِهِيَنْطِقُلِسانٌالأَوَّلَمَهْدَهُأنَّكمايُمثّلها،التيالفكرةعنتعبيرهفيأَمِيْنا

تكونأنيجبوإنّماوالسَّبْر،بالنَّظرنكتفيَألّاهناالمهمّومن.المبكِّرة

والبِناء.التَّصحيحعلىوقادرة،وناقدةمُبصِرةقراءتنا

تَقْلِيبَالبحثِلِيَدِنُطلِقَأنلنايجوزاصطلاخا،بالعالمانئةالإحاطةبعد

تعريفاتِدراسةِمع،نفسهاعنتُعئرالتيتَمَظْهُراتِهاوتعفبَ،الفِكْرةِصَحَائِفِ

المبدأجوهرعنيُعبِّرُتعري!إلىنَخْلُصَلكي؟دارِسِيهاوأعلامِرُوَّادِها
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تفِلَمْإنلهاجديدٍتعريفٍتقديمِإلىالبحثيضطرناوقد.العالمانيّ

الإحاطةإلىبالحاجةوالغربيَّةِالعربيَّةِالمكتبتَيْنِفيالمتاحةالتَّعريفاتُ

بحقيقتها.

إلىالتطزُقِعنالعالمانيةفيالنَظرفيُالبحثُيستغنيلاوأَخيزا،

ومفهوميُّاتاريخيُّاوموقِعِها،الاصطلاحِيَّةودلالتهاالاشتقاقيَّةوأُصولهااللَّائِيكيَّة

المقابلهياللَّائِيكيَّةأنّوالادّعاء،كبيرٌبينهماالتَّشابُكُإذ،العالمانيَّةمن

الخطاباتِفيراسِخٌورُبَّما،ذائِعٌالإنجليزيالعالمانيةلاصطلاحالفرنسيّ

والأَكاديميَّةِ.الشعبيَّةِالفكريّةِ

التَّنظيريَّوالنَّشاطَوالتاريخَاللُّغةَزادهاالتيالرّحلةهذهفيورجاؤنا

وألهاالمنتصرينالمفكّرينمندراستهافيوالمتوغّلينالعالمانيَّةلِرُوَّادِالدَّافق

والوعود.المبدأحيثمنالعالمانيَّةحقيقةَنُدْرِكَأنْهولمقولاتها،الرافضين
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افولالمبحث

المفاهي!اتصحيحأهميَّة

الدَّخيلةالمصطلحاتوخديعة

فهوولذلك،مُجَرَّبلمعنىبالحَرْفِوتصويرٌ،مالِفِكْرَ؟وعاءٌالمصطلح

حقيقَتُه؟فما،والواقعوالشرعالفكرميزانفيالخطورةمنعاليةٍدرجةٍعلى

أَمْرِه؟فيالتَّهاونمفاسِدُوماالدّين؟منموقِعُهوما
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الأولالمطلب

المصطلحتعريف

مقدّمةوالتطؤُروالاستعمالِالسَّبْكِجِهَةِمنالمصطلحاتِفيالنَّظريُعتبر

دلالاتِتحريرِعلىفَنِّكُلِّأَهْلُحَرَصَولذلكونَقْدِها؟العُلُوملِفَهْمِأساسيَّة

النَّظَريّللإدراكالمُفْسِدِوالاشتراكالإِجْمالِعنوصَوْنِهامصطلحاتِهِمْ

الفُنُون"،اصطلاحاتِ"كَشَّافُكتابهفيالتَّهانَوِيُّ)1(قالهذاوفي.والتَّطبيقِيئ

فيبهيُحتاجماأكثر"إنَّ:عَصْرِهفيالمتداولةللاصطلاحاتثَبَتٌهوالذي

،الاصطلاحاشْتِباهُهوالأساتذةإلىالمروَّجةوالفُنُونِالمدَوَّنَةِالعلومتحصيل

فيهللشَّارعيَتَيَسَّرُلابذلكيُعْلَمْلمإذابهخاضًااصطلاخاعِلْمٍلكلِّفإنَّ

دليلًا(1)2(.انْغِمامِهِوإلىسبيلأ،إليهالاهتداءُ

مَقَامِهِلعظيمِ؟المصطلحبتعريفالإسلافيتاريخنافيالعلماءُاهتمَّوقد

مؤلَّفاتٌذلكفيولهم.وتَدَاوُلهاالأفكارِونَقْلِالفِكْرِيَّةِالقوالِبِصِياغةِفي

يوسفبنأحمدبنمحمداللّهعبدلأبيالعُلوم""مفاتيح:مثلُ،خاصَّةٌ

بنلزكريا"،الدَّقيقةوالتَّعريفاتالأنيقةو"الحدودالتركيّ)3(،الخوارزميالكاتب

أنواعمصطلحاتفيكتبولهم.)4(الشافعيالأنصاريزكريابنمحمد

)1(

)2(

)3(

(4)

فيعالضابارغاإمافاكان.لغوي،هنديباحث.الحنفيالسنيالفاروتيعليبنمحمد:التهانوي

!.الآياتنقفيالغاياتسبق9و،،الأراضي"اْحكام:مؤلفاتهمن.ومصطلحاتهاالعلوم

كثافتحقيقمقدمة؟6592/،ام869،للملايينالعلمدار:بيروت7،ط،الأعلام،الزركلي

أنأ!*(.ص،ام699،نالثرونلبنانمكتة:بيروت،دحروجعليتحقيق،والعلومالففوناصطلاحات

.11/،والعلومالفنوناصطلاحاتكات،التهانويعليمحمد

،البغداديباشااسماعيل.تركيكاتبهـ(:038)-الخوارزميالكاتبيوسفبنأحمدبنمحمد

2.51/،ام559،المعارفوكالةمطبة،إستانبول،المصمينوآئارالمؤلفينأسماءالعاريخنهدية

4Y1)اثفعيالأنصاريزكريابنمحمدبنزكريا - Mr/حفاظمنمفر،ام(:052-0142هـ

وليولما.دالحاحمراجعةبعدإلايقبلهفلم،القضاةقضاءالجركسيتايتباياللطانولاه.الحديث

=،اللطانفعزله،الظلمعنيزجرهإليهفكتب،اْعمالهبعضفيالحقعنعدولااللطانمنرأى
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وغيروالنَّحْو)4()3(والفلسفة)2(الكلاموعلم)1(كالفقه،العلوممنمخصوصةٍ

الفُنُون.منذلك

متقارِبةُتعريفاتٌوهي،المصطلحِتعريفِفيوتحريرٌنَظَرٌوللعُلماءِ

علىقوبماتِّفاقِعنعبارة:"الاصطلاحُ(:الجُرْجانيّ)ْقولُومنها،الدّلالةِ

الكَفَوِيّ)7(:البقاءأبيالأَؤَل")6(.وقولموضعهعنيُنقلماباسْمِالشَّيئءِتَسْمِيَةِ

عنالشَّيئءِإخراجُ:وقيلالشَّيْءِ،وضْعِعلىالقوماتِّفاقُهو"الاصطلاح

المراد")8(.لبيانِاَخَرَمعنىإلىالفُغَوِيِّالمعنى

تقومخاصَّةٌلُغَوِيَّةٌ"علامةٌبأنّهالمصطلحالمعاصرينبعضُعَرَّفَوقد

مَدْلُولهاعنالتَّعبيريِّدالّهافَصْلِإلىسبيللا،أساسِيَّينرُكْنَيْنِعلى

التَّسْمِيَةُأو((F"+هالشَّكْل:أحدهما،مفهومهاعنحدّهاأو،المضمونيّ

((denomination))المعنىوالاَخر((Sense))المفهومأو((i ((Notionالتَّصَؤُرو

((Concept))...التَّعريفأو"التَّحديد"يُوحِّدهما((Definition))الوَصْفُ:أيْ؟

.الذِّهْنِيئ(1)9(للمُتَصَوَّرِاللَّفظِيئُ

)2(

)3(

(4)

)5(

)1(

)7(

4;)

صحيهحعلىالباريتحفة9و،،الرحمنفتح9:مؤلفاتهمن.توفيأنإلىبالعلماشتغالهالىفعاد

47،لأعلاما،الزركلياالبخاري - 46 /.r

للقونوي.الفقهاء!اْنيى9و،عرفةلابن!الفقهيةالحدود!9

9 Sالفقيه.فعياكالخطيبلابن،الأصولثرايةفيالعقولنهاية9و،للجويني!الدينأصولفيالثامل

للخوارزمي.!الفلسفيةالحدود9و،للكِتدِفي!لرسومواالحدود!9

للفاكهيّ.!النحويةالحدود9و،للرفانيالنحو!فيالحدود!9

الجرجاني.بالريفالمعروفعر،بنمحمدبنعليام(:413-134-هـ/816-)074الجرجاني

الكبرى9والايجي!،مواتفشرح9:منهامؤلّفا،خمسيننحوله.بالعربيةالعلماءكبارمن.فيلوف

5/7.،الأعلام،الزركليالمنطتى!.فيوالصغرى

12.صاهـ،603،الخيريةالمطبعة:القاهرة،التعريفات،الجرجاني

له:.حنفيفقيه.القاضيالحنفيالكفويالقريميالحسينيموسىبنأيوب:الكفوقيالبقاءأبو

بالتركية.،هانانو"تحفة،،البوصيريبردةو"شرح،"الكلياتا

3.355/،د.ت،الهلالدار،القاهرة،العريةاللغةاَدابتاريخ،زيدانجرجي

الرسالة،مؤسة:دمثق،المصريومحمددروضعدنانتحقيق،الكُفئات،الكفويالبقاءأبو

912.ص،ام299

للعلومالعربيةاللر،بيروتالجديد،العربيالنقديالخطابفيالمصطلحإشكاليةوغليي،يوسف

YAص،م8002،شروننا - YV.
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عليهالمتواطَأاللَّفظيِّالعُنوانحَوْلَ،إذنْ،المصطلحتعريفاتتدور

إلىلِلَّفْظِالمجرَّدالفُغويّالمعنىيتجاوزوالذيالمقصود،المعنىعلىللدّلالة

العرفيّ.بالئوافقمرتَبِطمحدَّدٍخاصّمعنى
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الثانيالمطلب

عهوأنوالتعريفاا

أنّا4بدندركأندونوأهميّتهالتعريفعننتحدّثأنيمكننالا

ومن.المعرَّفلحقيقةتصويرهازوايافيتختلفمتعدّدةٌأنواعٌلهالتعريف

أهمّها:

ومن،بالمرْجِعاللَّفْظَيربطالذيالتعريفوهو:المرْجِعِيئالتعريف-ا

وبالنّطاقِ.،وبالوَصْفِ،بالإشارةالتَّعريف،أشكالِهِأَهَمّ

دلالتهبإبرازمصطلخاأولفظاوُيحدّدُ:الاجرائيالتعريف-2

.العملياتمنشبكةإطارفيالفُغويَّةالمفردةوُيعرِّف،الوظيفيَّةأوالاستعماليَّة

إطارفيأوخاصّسِياقِفيلَفْطتعريفوهو:السِّياقيئالتَّعريف-3

مُعيَّنن.معرفيئحَقْل

الخصائصالتَّعريفمنالنَّمَطُهذايَرْصُدُ:الجوهريّالتَّعريف-4

حقيقةبلوغالمنطقيّالتعريفهذاأنصاروَيزْعُمُ.وفَصْلأجِنْ!اللشَّيئءِ،الجوهريَّة

الشَّيء.وخصائصللكلمةالمعرّفةالسّماتبينتقابلبوجودوُيقِزُونالأشياء،

بألفافيمُحدَّد؟،سمالئأوخصائصيُقدّمُ:المَّحليليئالتَّعريف-5

زَوْجُها.ماتمَنْبأنَّها"أَرْمَلَة"نُفَسّرَكَأَنْمُسْبَفا؟معروفةوعبارالئ

المصطَلَحَيْنِانتماءالنوعهذايقتضي:النَّفِيضأوبالسَّلْبِالتَّعريف-6

صعوبته،مع،أحيانا،إليهوُيلجأُ،للكلمةالعامبالمعنى،نفسهالأُنموذجإلى

تُحْرَثْ.لمأَرْضٌ:أَيْعَذْراء"؟"أَرْضٌ:كقولنا

بينالاشتقاقيَّةالعلاقاتعلىيَعْتَمِدُ:الدّلاليئالصَّرْفيالتَّعريف-7

بعضبينالموجودةِالعلاقةبإدراكِيسمحذلكلأنّ؟والمُعَرَّفِالمُعَزفِ

نفسها.العائلةمنالكلمات
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،المحددةالخصائصإلىبالإضافةيتضمن:الموسوعتيالتعريف-8

ويتفاوت،بالمُعَرَّفِصِلَةٌلهاالتيالمعارفكُلَّتَصِفُالسِّماتمنعدذا

المُعَزَفِ)1(.مُقتضياتحَسَبَحَجْفا

أنَّغير،المصطلحاتتعريففيأهمئةٌال!الفةالأَوْجِهِمنوَخبماولكُلِّ

تقتضي"العلمانيَّة"،كمصطلح،الحادثةللمصطلحاتالعقيديّةالشرعيّةالدراسة

إلىالوصولبُغْيَةَللمصطلحوالتشريحيَّةالوصفيَّةالأَوْجِهِمنقَدْبىأكبرجَمْعَ

الشرعيَّة.وحقيقتهالواقعيَّةصِفتِه

نموذخا،التداوليالمصطلحتعريف:العربيةالمعاجمبعض!فيالمصطلحاتيالتعريف،لحنتوبي)1(

إلكزوية.نسخة
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الثالثالمطلب

الإسلاميالثطرمنالمصطلحموقع

المعارفمنالكثيرِحقائقِكشففيالمصطلحيئالنَّظرمنالانطلاقَإنّ

للإِسْفارمعرفيَّةٌضرورةٌوالسيَّارةِالموروثةالأفكارمنالجامدةالقوالبوتفكيك

أهمّمنعُدَّتْولذلكالغد،تشكيلإلىوالارتقاء،الواقعونقد،الذَّاتعن

:العلوممبادئ

الثَّمَرةثموالموضوعالحدُّعَشْرةفَنّكُلّمبادئفاعْلَمْ

مبحثِضمنالفقهِأُصولِعِلْمفيالإسلامفيالتَّعريفأمرُدُرِسوقد

أمروهذا.بالاصطلاحاتالمتعلّقَةُهيوالتَّعريفات.والتَّعريفاتالحدود

مجزَدَالاصطلاحَترىتكنلمتكوينهافيالأصِيلةالمسلِمةَالعقليَّةَأنَّيكشِف

مخزونايحملحىكائنٌالاصطلاحأنّتؤمِنُكانتوإنّما،التَّكوينسلبيّكيالخ

.مُنْحازاقِيَمِئا

التيالفكريّةِالمسائلِكبرىإحدىوفلسفَتُه""الاصطلاحقضيَّةوتُعتبر

المسْلِمِ.عقليَّةِتشكيلفيأَثَرِهالعظيمِ؟وتوسُّعٍبِعُمتياليومتُدْرسَأنْتحتاج

:-بفاسَ،المصطلحيَّةالدراساتمعهدمدير-البُوْشيخيّالشَّاهديقول

العِلْم.فيالرَّاسخونإلّاقَدْرهيُقدّرُهلا،عظيمٌإشكالٌالمصطلحِيُّ"الإشكالُ

وضَبْطَ،بأسمائهاالأشياءِتَسْميةَ!،اَدمَمُذْ،النُبُوَّاتهَئُمكانوقد

تعريفٌ،كانمُذْ،والدِّيْنُتغيير.أوتبديلٌيعتريهالكيلا!ثاللّهكلماتِ

لِلْكونالصَّحيحالتصؤُرعليهايقومالتيالأساسيَّةالمصطلحاتلمفاهيموتثبيتٌ

عنانحرافيزواياإلَّاوالعِصيانوالفُسوقالكُفْرخُطوطوما.والإنسانوالحياة

وأتفُوا،المصطلحاتأقامواآدمبنيأنّولو.الإنسانلدىالتصؤُرذلك

هؤلاءكُلِّإلىاحتاجوالما،اللّهودِيْنَ،اللّهخَلْقَيُغيِّرواولم،الكلمات

وإعادتهم،،الفطرةإلىردُّالِرَدّهموالشُهداء،،والصدِّيقينوالأنبياء،،الزُسل
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الأَسماء")1(.حاقِّإلىبالأسماء،عَبَثُواأنْبعد

المصطلحمعالتَّعاطيأمرمننَشْهَدُهما"المصطلح"أَزْمَةِمعالمومن

نإإذْ؟العربيّةالبلادفيالفكريةالدوائرفيالأخيرةالعقودمدىعلىالوافد

المهاجرةالمصطلحاتمنالظَارئمع-الأغلبفي-يتعاملالعربيالمثقّف

جفافِمنشفاء،الغربمنوَبْلأوقَطْبركلفييرىالذيالصَّاديتعامُلَإليه

.نَبْشٍأونَقْل!أونظبردون،العُقول

ليسالمصطلحأَمْرَأنَّإلى،بالتَّلميحيكتفولم،القراَنُصَرَّحَوقد

البدَعوردّ،الكبرىالقناعاتوتشكيل،الجَمْعِيئالوعيصناعةفيعارضيُّا

تُثبَّتُأوالهُدَىصراطِعنالحقّبطائفةتنحرِفُالتيالمهْلَكةوالمحْدَثات

الفِتنة.ومُنْعَرَجِالباطلطريقعلىالزَّائِغين

أَتجُدِلُونَنِىفَوَغَفَى"طرِخسرَّئِبهُئممِّنعَلَئحُوَقَعَقَدْ!قَالَ:تعالىقال

ئِنَمَعَحُإِفِّىفَاَشَظِرُوَاسُقطَنمِنلهَااَللَّهُنَزَّلَتَاوإبَاَؤُكُمأَنتُرْسَمَّينُمُوهَاَأَستمَد

71،.:الأعراف1!!اَئمُنتَظِرِفىَ

ئَآوَءَابَآؤُمحُمأَنتُرسَئَئتُمُوهَاَأَشمَل!إلًآدُويمِ!مِنونَتَغبٌ!مَا:سبحانهوقال

اَلقَئمُاَلذِينُذَلِكَإِئاةُإلَّآدغبُدُوأأَلَأأَمَرَلِئَةِإلَآاَلكُمُإِنِسُقطنمِنبِهَااَلئَهُأَنزَلَ

04(.:أيوسف!!يغَلَمُوتَلَاألَاسِأَئحزًوَلَبِهنَّ

مِنبِهَاأللَّهُأَنزَلَمَّاَابَآوثرُوإَشُئمجمشُمُوهَاَأَلتيابَهرإِ،!!إن:وعلاجلّوقال

!!اَقُدَىرَّجِّهمُفِنتجَآيُموَلَقَذألأَنفُسُتَقوَىوَمَااَلظَنَّإِلَّايَئبِعُونَإِقسُلْطَق

23(.النجم:1

القديمإخراجأوالجديدةالمصطلحاتبِسَبْكِ!يرالرَّسولُاعتنىوقد

!فهكانماوكثيزاجديد.شرعِيمعنًىإلىشائِععُرْفِيئأولُغَوِيّمعنىمنمنها

قارَبَماأوكذا؟")2(،ما)أتدرون:بقولهالصَّحابةيُسمعهاالتيالكلمةيُعَقِّبُ

(')

)2(

م،1002اهـ-422،الأولالعدد،مصطلحيةدراساتمجلة،المصطلحفيلقو،البوشيخيالاهد

صا.

3،.الإيمانمااأتدرون!:قولهذلكمن
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أتىورُبَّما،معروفعُرْفِيمعنىذاتعنهاالمسؤولُالكلمةُتكونوهنا،ذلك

واضح،غيرُمعنىلهاأومعنىلهايعلمونلابكلمةالصَّحابةَمجفً!الرَّسولُ

فيوالفكريِّالاصطلاحيِّالانضباطلتحفيزِوذلك،سُؤَالِهِإلىفيضطزُهم

أَذْهانهم.

لتقويمه،وأَداةٌالفِكْر،لتنظيمبؤَابةٌالإسلافيالوَعْيفيالمصطلحإنّ

للنَّفاذالمُجملَةِالعباراتثنايافييتخلَّلُالذيالمُقَنًّعِالغزوضدَّلِتَحْصينِهوآلةٌ

القيمأوالشريعةأوالعقيدةبابفيذلكأكانسواءٌالمجتمعثقافةِإلى

الأخلاقية.

باب،الإيمانكتاب،وصلم53(؟)ح،الايمانمنالخمىأداءباب،الإيمانكتاب،البخاريرواه

24(.)ح،لهوالدعاءالدينوشرائعورسولهبالنَهبالإيمانالأمر

3".الغيبةمااأتلرون:!وقوله

9258(.)ح،الغيبةتحريمباب،والاَدابوالصلةالبركتاب،ملمرواه
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الرابعالمطلب

الإسلاميَّةالمثظومةفيالاصطلاحنَيالسَّتكإشكالات

تَمْيِيعُ،الأُمَّةِفيوالدعوِفيُالعِلميئُالواقعُيُعانيهاالتيالإشكالاتأَهَمِّمِنْ

مُتعلّفاكانإذاالأمرهذايكونماوأَخْطَرُ.وتمطيطُها،وتعوِيمُها،المصطلحات

النَّبيُّون.بهجاءكماالتَّوحيدبماهِيَّةِمُتَّصلعقيدِيّعُمْتيذاتشرعيَّيمابقضايا

نَسَقِفيعُلْياقِيْمةٌالخِطابدلالاتِووضوحِالاصطلاحِيّللانضباطِهـانّ

أمُّقالَتْفقد،والنًّبوِيّالقرآنيالخطابَيْنِبطابع4اقتدا،الإسلاميّالخطابِ

مَنْكُليَفْهَمُهفَصْلأكلافالمجيراللّهرسولكلام))كانر!نها:عائشةُالمؤمنين

سياقاتهافيالألفاظِمعانيوضوحِدونالخِطابلفهمسبيلولاسَمِعَهُ")1(.

المختلفة.

التَّحريفتَسَفُلِمَنْعِعلىالعملِدونالانضباطِهذاتحقيقِفيرجاءولا

أنّهبإنبائهمج!ي!الرَّسولُمنهحَذَّرَماوهو،الشرعِيّالخطابإلىالاصطلاحِيّ

الأصليّمَدْلُولِهِعناللَّفظبعضُيخرُجَأنْالزَّماناَخِرِفيالفِتنةعلاماتِمن

أمّتيمِنْأُناشاالَيَشْرَبَنَّ!ك!ر:قالفقد،الشَّريعةترضاهالاأخرىدلالالئإلى

سمعت:قالتر!تا،المؤمنينأمّعائشةوعناسْمِها")2(.بغيريُسمُّونهاالخَمْرَ

الاناءيُكْفَأُكما(الإسلام:)يعنييُكْفَأُماأوَّلَ"إن:يقولجممراللّهرسول

:قالبَيَّنَ؟مافيهااللّهبَيَّنَوقداللّهرسوليافكيف:قيلالخمر(،:)يعني

فَيَسْتَحِفُونها")3(.اسْمِها،بغبريُسَفُونها9

)1(

)2(

صحيحفيالاْلبانيوحسنه9483(؟)ح،الكلامفيالهديباب،الأدبكتابداود،أبورواه

)9483(.داودأبيسننوضعيف

913.-1138/الصحيحةفيالألبانيصخحه4(،20.)ح،العقوباتباب،الفتنكتاب،ماجهابنرواه

الفكاة،فيالألبانيخة021(،.)حالمسكر،فيتيلمابابباب،الأشربةكتاب،الدارميرواه

.)5377(

42



عنالشَّرعُنهىوإنّما،اَتيةٍفتن!منالتَّحْذِيرعلىقاصزاالأمريكنولم

وذلك،العربيِّاللِّسانِفيالرَّاسخةِالألفاظِلبعضالعُرفيَّةِالاستعمالات

ومنالأمرُ.دَقَّوإن-إليهذريعةهيأوالفَسَادعَيْنِمِنْهيأمويىعلىلدلالتها

الكَرْمَف!نَّالكَرْمَلِلْعِنَبأحدكُميقولَن"ولا:مج!م!الرَّسولُقولُالبابهذا

.cالرَّجُلُ(1)1

تُطلِقُهاالعربُكانت"الكَرْمِ"لَفْظَةَأنَّذلككراهَةِ"سَبَبُ:النَّوَوِفيُقال

سَمَّوْها،العِنَبِمنالمُتَّخَذةِالخَمْروعلى،العِنَبِوعلى،العِنَبشَجَرِعلى

الشَّرْعُفَكَرِهَوالسَّخاء،الكَرَمِعلىتَحْمِلُولأنها،منهمُتًّخَذةٌلكونهاكَرْمًا

تَذَكَّرُواربمااللَّفْظَةَسمعواإذالأنَّهم؟وشَجَرِهِالعِنَبِعلىاللَّفْظةِهذهإطلاق

إنَّما:لوقا.ذلكقاربواأو،فيهافوقعوا،إليهانفوسَهُموهَيَّجَتْالخَمْرَ،بها

منمُشتَقالكرملأنَّ؟المؤمنقَلْبُأو،المسْلِمُالرَّجُلُالاسمهذايستحِقُّ

أَنقَنكُتم!ألئَهِعِندَأَتحرَمَكر!إِنَ:تعالىاللّهقالوقدالرَّاء،بفتحالكَرَم

،والهدى،الإيمانمنفيهلماكرمًاالمؤمنقَلْبفَسمّيا13:الحجرات1

الرَّجُلُوكذلك.الاسملهذاالمستحقّةوالصِّفات،والتَّقوىوالنُور،

المسْلِمُ")2(.

"لاقاعدةِإطلاقِعَدَمَيقتضيالشرعيَّةللألفاظِالدّلاليّالإحكامإنّ

دون"المعانيمعرفةبعدالألفاظفيمشاحة"لاأو"الاصطلاحفيمُشاحَّةَ

الشَّيئءِحقيقةِبغيرأَوْهَمَإذاالاصطلاحفيالمشاحَّةتَقَعُقدفإنّهضابو،

بموافقتِهِيُوْهِمَأو،أَصْلهغيرِإلىيَنْقُلَهُأو،حقيقتَهُيَسْلِبَهُكأنْ،عليهالمصطَلَحِ

أمرٌوهذا.لهمطابقتهرَغْمَالشَّرْعَبمنافَرَتِهِيُوْهِمَأو،واقِعِهخلافِعلىالشَّرْعَ

عنالانحرافِوتسمية"ظاهِريَّة"،الشَّرْعِحدودالتزامِتسميةِفياليومَمعلوم

.."وَسَطِيَّةً".أحكامهوتعطيلِالوَحْيِرُسُومِ

(')

)2(

.Y(247)ح،كَرْفاالعنبتمةكراهةبابوغيرها،الأدبمنالألفاظكتاب،مسلمرواه

اهـ،293،العربيالتراثإحياءدار،بيروت2،ط،الحجاجبنمسلمصحيحشرحالمنهاج،النو/وي

43



الخامسالمطلب

إسلاميًّا،المصطلحيالنطرأصول

هيوليست،الحساسيَّةِمنكبيرةغايبماعلىوضَبْطَهُالاصطلاحِقضيَّةَإنّ

السَّبْكَفإنَّ؟التّاريخِيئالسَّرْدِلمجرّدإلَّاعندهيُتَوَقَّفُلاشَكْلِيئعارِضيىمجرّد

القالَبِيّ.لِتَشَكُلِهِسبئاوحركتهالتاريخحرارةمنيَتَّخِذُاللَّفظِيَّ

إسلاميةوجهيمامنالمصطلحدراسةعندالنّقديّالانضباطأهميَّةُوتكمُنُ

ومعرفةالنَّظَرِ،موضوعهوالذيالواقعمراعاةُ:هما،أساسيينأمرَيْنفي

عندالأمورمنعَدَدٍاستصحابِمنبُدَّلاولذلكالنَّظَرِ؟آلةُهوالذيالشَّرْعِ

وأَهمُّها:،للمصطلحاتالنَّقدِيّالتحمئُس!

كُفُه؟الأمرإليهيُرَذُالذيهوإِذْشَرْعًا؟،ودلالةًلفظاالمصطلحنقد-أ

وقَبُولهاوخَطَئِها،صوابهافيالشَّرْعِبِحُكْممَنُوطَةٌوأفعالهمالخَلْقِفاعتقادات

ورَذها.

أحيالخفيمُوطِّئٌذلكلأنَّعَقْلأ"،ودلالةلفظا،المصطلحنقد-2

المفاسدوتعطيلوتكميلهاالمصالح"تحصيلعلىالقائمِالشَّرْعِيئللحُكْمكثيرة

ولأَنَّ،تَصؤرِهِ"عنفَرعٌالشَّيءعلى"الحكملأنّذلكوقبل،وتقليلِها")أم
)2(ء

راففماأو،مُتَلَكَّأَهُ،الإيمانواهِيَأو،لِلْوَحْيمُذْعِنايكونأنإمّاالمتلقّي

،الدعوةفيبالدَّليلِوليَعْتَدَّالإيمانلِتَثبِيتِالحُكْمَيحتاجفالأَوَّلُ،للإسلام

الحُجَّة.عليهلِتَقُوموالثَّالِثُ،الرِّيبةِلِدَفْعِوالثاني

يُقتصرأنْالموسّعةأوالجادةالنقديّةالدراساتفيالقصورفمنولذلك

)1(

)2(

إبراهيمالعزيزعبدناصر،حسنعر:تحميئ،المسيعدينبَدًلَلمنالصحيحالجواب،تيميةابن

.617/اهـ،414،العاصمةدار،الرباض!حمد،حمدان،العكر

دار،بيروت،القيروانيزيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكه،النفراوي:القاعدةهذهفيانظر

1/175.م،7991اهـ-418،العلميةالكتب
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تاريخفيالمحقّقيندَأبَالجَمْعُكانوقد.السَّابقينالوجهينمنواحدعلى

بينجَمْغا،اليونانفلاسفةِلمقولاتِنقدهمفيوغيرهتيميةكابن،الإسلام

العَقْلِيّ)1(.والنَّقضِالشَّرعيِّالنَّقد

تاريخمِفتاحفهي؟للمصطلحالإتمولوجئةبالذراسةالاستهانةعدم-3

الا!ولىبالدّلالةسُرِّلُّايَتَّصِلُالاشتقاقيَّالرَّحِمَإنّإذ؟الدّلاليّومَخْزُونهاللَّفظ

فيالاصطلاحعَبَروإنْحَيَّةنَحْتِهِبأصلالمصطلحعلاقةتبقىولذلكللجَذْرِ؟

نَشْأَته.أَصْلِعنبعيدةدلاليّةحدوبإلىالطويلتاريخه

علىاللَّفظنَحْتِفيوالغايةالقصدجانبعنبالكشفالاهتمام-4

منالكثيرأنّخاصَّة،قَدْخاأومَدْحًاالاصطلاحوتوجيهُمعيَّنَيما،صور؟

العربي،مقابلهافيأوالأعجميَّةالأصليّةصورتهافي،الحادِثةالاصطلاحات

الوجهة.مُحَدَّدةنَظَيروجهاتإلىالأيديولوجيّالانحيازنَبْتِمنهي

الاصطلاحاتمنالوافدشَرِّمنالكثيريتَّقُواأنال!نَّةِأَهْلُاستطاعوقد

هذهأنَّغير،اللفظيالكيانهذامعالتَّعاطيفيالسابقةَأُصولهمالتزموالَمَّا

منالمُحْدَثِمنالنُفُورُأوالقَبُولِعَجَلَةُفيهمظهرتلمَّااخْتُرِقَتْقدالمناعة

البيانفيكماوالواقعوالعَقْلِالشَرْعِموازينعلىتُعْرَضَأنْقبلالألفاظ

السابق.

تحقيق:(،اليونانمنطقعلىالزدفيالأيماناْهل)نصيحهْالمنطقِيينعلىالر؟،تيميةابنانظر:)1(

.م5002\*_421،الريانمؤسسة:بيروت،الكتبيالدينشرفالممدعبد
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السادسالمطلب

المُضطلحِتَيالثَّطَرِرَخَاوَةِمفاسدمن

معالتعاملفيرَخَاوةاليومتعانيوالدعويّةالثقافيّةالسَّاحةإنّ

علىخطيرةنتائجَالأحيانمنكثيرفيأَثْمَرَمما،المحدثةالاصطلاحات

وبعضهادعولُّا،الفاعلةالجماعةحتىأودعويًّاالمستهدفةالجماعةمستوى

الاصطلاحِيّالخطأتَحَؤُلُالأمرفيماوأخطرُ.الخطورةمنعميقةدرجةعلى

نقديًّافيهاالنَّظَرُيُعتبرحتى،النّقاشِمستوىفوقترتقيمَعْرِفيَّيمامُسَلَّمَيماإلى

التَّشَكُّكِيّ.التهوُّسمننوغاوالتَّشريحللمراجعة

فيداروما"الإسلامِئون((مصطلحالبابهذافيالأمثلةأَصْرَحِومن

في((Islamiste))"إسلاميّ"مصطلحظهرفقداشتقاقيَّا.الاصطلاحهذافلك

الطَّوائِفُبهوقُصِدَتْالفرنسيّة)1(،الجامعاتفيالسبعيناتآخرفيفرنسا

مُتَعاطِفين(.أوحَرَكِيِّينكانوا)سواءالإسلامِئةالحياةاستئنافبوجوبالمؤمنة

المصطلحهذامع-الشديدللأسف-للإسلامالعاملونتعامَلَوقد

عنأنفسهميسألواولم،لهمعُنواناتَبَنَّوْهُإنّهمحتّى،العَفَوِيَّةمنكبييربجانب

الخبيثَالمعنىيُدرِكُواولم،ورائهمنوالغايةالمصطلحهذااختراعأَصْلِ

وارتباطِهِاللَّفْظِبظاهرتَعَلَّقُوالأنهم؟الدَّعوةفيالكارِثِيَّوأَثَرَهُ،اللَّقَبلهذا

ست،الإنجليزثةالثقافةفيالجديدالدلاليالاستعمالفيالفرنسثةإسلامي،9كلمةدخلتوتد)1(

المترجمتغييرذلكومن،الإنجلوسكسونالمثقفينمنتلكؤبعدكانذلكاْنَهووالعجبب.ام859

tesع،ءدل!ى.لمConlempora+ء!لكتابيإنجليزيا dapsهـ+ك،ص!كلعهلمLes Mouv"واعتذاره،الفرعيالعنوان

Gilles)الإنجليزيالاستعمالفيبعدتدخللمأإسلامي،الفرنسيةالكلمةهذهأنمنالهاث!في

,Kepel,Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and the Pharoah, Berkeley: University of California Press

22,8591.)p.ا.دقيقةغيرجديدةكلمة9أتهالاصطلاحهذامونسنهنريوصفوقد(,HenryMunson

4..Jr.,Islam and Revolution in the Middle East, New Haven: Yale University Press,,8891)pبدايةبعدحتى
الاْنجلوسكسونية.البلادفياشعماله
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منهقُصِدَقداللَّفْظَهذاأَنَّحينفي،الإسلامإلىالنَّاسمنطائفةبِنِسْبَتِهِ

منبذلكفصاركأفراد؟والمسلميندِيْنًاالإسلامبينعقيدِيّفَصْلٍإِحداثُ

يعرّفونبالإسلاميِّين)1(،تسمَّىمحدودةطائفةإلىالمسلميننُقَسِّمَأنْالمقبول

الشريعة،تطبيقبوجوببقولهموال!ائدالمألوفعنبهاويتميزونالشارةبهذه

النَّمَطَيُفارقوالمالذين)العادِيّين(المسلمينمنالأعظمالسَّوادمقابلفي

العقيدِيَّالأَصْلَأنَّعندهاالعامَّةِحِسّفيفَوَقَرَ،للإسلامالأصيلالكلاسيكِيَّ

وأَنَّإيمانيُّا،المطلوبأَصْلِعلىزيادةٌالشريعةتطبيقوجوباعتقادأنّهو

الأمورمنهيوإنَّماالانتماء،بأصلتتعلقلاالتيالأمورمنالشَّريعةقضيَّةَ

كبيرَالوَرعُالتَّقِيئُالمسلِمُيجدألَّايَجِبُولذلك،المسلمونفيهايَتَخالَفُالتي

ودون)بإطلاقيبالإسلاميِّينيُسمَّوْنَمنإِمْساكمِنْيُحَذّرُمَنْرأىإذاحَرَج

عَدَذاالمحدودةالطائفةهذهعلىإِنْكارَهُلأَنَّ؟بالحُكْمِ(جماعةأولِحِزْبٍتعييني

عنالصَّدِّوبينبينهآصِرَةَولا،رَفْضِهِأوالإسلامبِقَبُوللهتَعَفُقَلاونَظَزا

النبوَّة.فيالطَّعنأوالتَّوحيد

الا!فَةجمهورعنالمسلمينمنمحدودةطائف!تمييزأَنَّذلكإلىأَضِفْ

والتَّنكيلَ""الإسلامييناضطهادإنَللقول-كانوقد-مُسوّغهو،اللَّقَبِبهذا

هوالفِعْلَهذالأَنَّ؟ومُحارَبَتِهِالإسلامبِبُغْضِلهعلاقةلا،وتشويهَهُمْبهم

الحياةاستئنافبوجوببقولهاالعامَّةِعنمُتَمَيّزَةٍ،المسلمينمنلطائفؤمواجهةٌ

الحسناْبو-مئلا-ألففقد،مسلمينلكلمةمرادفالإسلاميالتراثفيإسلاميين!9مصطلح)1(

بنفىكتابهـ()316المعتزليالبلخيولمعاصره،،الإسلاميينمقالات9كتابههـ()324الاْشعري

لترحمناإسلامئاأبوككانلو9:الطائيحاتمبنتلسفانةقال!اللهرسولاْنرويوتد.العنوان

علإأ.

.96202/،اماهـ941899الفكر،دار:بيروت،العمرويعمر:تحقيق،دمقتاريخعاكر،ابن

فيالإصابة-حجرابنقال؟ضيفوالحديث"مسلفا،.بلفظاْخرىطرقفي"اسلامئاألفظةووردت

العربيةواللراساتالبحوثمركز:القاهرة،وآخرونالضركيالنَهعبد:تحقيق،الصحابةتمييز

قصتها"وأخرج:الطائيحاتمبنتسفانةترجمةفي-13475/،م02اهـ94280،والإسلامية

وسياقه،!هطالبأبيبنعرحديثمنالاْخلاق،مكارم9فيالخرائطيوأوردهاوسماهاالطبراني

،الإسلامبمعنىالغربثةالكتاباتفي"Islamisme*كلمةاستعملتوتدأ.يعرفلامنسندهوفي،أتم

nsde"رينانإرنستمؤئفذلكمن l'Islamisme!!ءr851)!لهط "Mahomet et.)ام
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،الإسلامعلىحرئاوليستفاسِد،رأيأصحابعلىحَرْبٌفهي،الإسلاميَّة

يَعْنِيهمولابالشَّريعةيأبهونلاالذينالطَّيّبينالمسلمينبقيَّةِعلىولا،الّدْيِن

تَطْبِيقُها)1(.

2>رودنسونمكسيمالفرنسيِّالاجتماعِعالِمُيستنكِرَأنْوالعَجبُ

ضيّقبماطائفةعلىلدلالته؟مُوْهِمٌأنهيرىلأنه13")3(ف!4!ا3"!ولمصطلحِاستعمالَ

فيالدِّينبهذاالمؤمنينالمسلمينعامَّةعلىوكذلك)الاَثِمِين(المسلمينمن

المصطلحهذافي"بالإسلاميِّين"يُعرفونمنيرىلاحينفي)4(،نفسهالحين

الفساد!هذا

منفِئامٌيَتَبَرَّأُوماَ،،دلالةالفاسدةالألفاظهذهمثلِتَبَنّيمقابلوفي

التَّشاتُمِألفاظِمنغَدَتْحتّى،صرْفٌحَقّهيمصطلحالبمنالمسلمين

طائفةإلىالانتماءمثل،بهايُوْصمَأنْعنالوَرعُالمسلميتناءىالتيوالتَّنابُزِ

"طائِفِيَّةٌ"عندهمفهي،وخصائصهالثوابتهاوالانتصارلهاوالتَّحَيِّزِ"ال!نَّة"

.مَقْبُوحةٌجاهِلِيَّةٌ

)1(

)2(

)3(

)4(

والكُئابالمثرتينكتاباتفيكماالإسلامدينعلىالدلالة:منإسلامي!9كلمةتاريخفيانظر

الإسلامية:الحياةلاشئنافالعامينعلىالدلالة:إلى،الغرل!ن

in Middle East Quarterly, vol. ,01 no"؟،،Martin Kramer, "Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists

78-65.0553002,2,

المؤلفاتمنعددله.ماركيفرنيمؤزخم(:4002-)1591ح!ك!كلا5!!أ،ه"رودنونمكسيم

وطبهبهعتههالإسلامثاةفهمفيالجدلثةالماديةفلسفةعلىقانمةقراءاتقذمحيثالإسلامحول

ومنها:،التاريخفيوحركته

"a?ْitalisme" j"Mohammedو.ءصما،ء*"et CroyanceءلفاL'Islwn: Polit"

الإسلاموثهْ.:العربالعالمانيينمنكثيريعرثه

14..Maghreb,Paris: Karthala,,8891 p!لVoir Francois Burgat, L'islamisme
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الثانيالمبحث

العربيالاصطلاحإشحالية

عندالنّقدِيَّالحِسَّ-العينبعدألفدون-"علمانية"مصطلحيُثِيرُ

ماوهو،والاَنَالأَوَّلِمَحْضَنِهِفيودلالتهالمصطلحتاريخفيللبحثالسامع

حقيقةِإلىذلكبعدَلِنَصِلَ،المسلَّماتونختبر،الصفحاتنُقَلِّبَأَنْيلزمنا

العِبارة.حُرُوفِ
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الأولالمطلب

المصطلحِتَيالتَّحريفاتاريخ

يخلولاومُتجدِّدةقديمةمعرفيَّةظاهرةالمصطلحاتتحريفِآفَةُتُعتبَرُ

فيظهَرَتْوقد،مُتنازعينبينفِكْرِيّسِجاليعنتَغِيبُولا،ثقافيئٌواقِعٌمنها

رسالةفَهْمِحَوْلَصِدايممنالعقيديَّةالفِرَقِبيننَشَبَمافيالإسلافيتاريخنا

إلىأنفسهمالمتصوّفةغُلاةونَسَبَ"العَدْلِ"،أَهْلُأَنَّهمالمعتزلةفادَّعى،الوَحْيِ

".البيتأهل"شيعةإنّهمبالقولالشّيْعَةُوتَشَبَّثَو"الحقائق"،"الباطن"أهل

الموافِقِمعناهاغيرِإلىالشَّرْعِفيمحمود؟ألفافيمعانيحَرَّفَتْدعاوىوهي

الدّلاليّمجالهامنوانتزاعِهاعنهاغريب!بدلالالئبِحَقْنِها،النَّصِّلمقاصد

البِكْر)1(.

تحريفبخطورةوَعْيعلىال!نَةأهلمنالأوائلالمسلمونكانوقد

المتداولوتأويلالألفاطاستِحْداثُبينهمنَدَرَولذلك،دلالتهاعنالألفاظ

المأثورةأوالقرآنيَّةبالاصطلاحاتالالتزامعلىحريصينلذلكوكانوا،منها

كانتالتياليوناناصطلاحاتعلىيُقْبِلُواولم،الأصيلبمعناهاع!دالنّبيّعن

بتأويلِيَنْشَغِلُواولم،المعتزلةمتكلّميوخاصَّة،المتكلِّمينمجالِسِزِيْنَةَ

الوافِدَة.والإشراقِيَّةاليونانيَّةالثقافاتيوافقبماالشرعيَّةالاصطلاحات

يُحَسّنُواَخَرُالحَقَّيُقَبِّحُوَجْهٌ:وَجْهانِلَهُالاصطلاحِيُّوالتَّحريف

منالوسطىالقرونفيالنَّصارىعليهتَواطَأَماالحَقّتقبيحفمن،الباطِلَ

اسمًاو"الإسماعِيْليِّين"و"الهاجَرِيّين""المُحَمَّدِيّين"مثلعباراتاستعمال

مُذَعرَجُلأَتْباعُإمَّافهمسماوِيَّإ،برسالةذِكْرُهميرتبطلاحتّىللمسلمين

عثر،الرابعالقرنفيالتفسيرانحراففيوأثرهالقرآنيهْالمصطلحاتتحريف،الروميفهد:انظر(')

.fy.3.اهـ-442،ن.د،الرياض
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لمولذلك،إسماعِيْلأوهاجَرَمنتَنْحَدِرُعِرْقِيَّ!طائف!مُجَرَّدُأوللنُبُوَّةِ)!(،

تُستعملُمَرَّةٍأَوَّلَوكانتأم)1(،551سنةمنابتداءًإلّا"مُسْلِم"كلمةيستعملوا

96سنة"إسلام"كلمةفيها V.)2(أم

ثَوْبِهاغَيْرَوإِلْباسِهاالعالمانيّةأَمْرِمنبِصَدَدِهِنحنماالقبيحتحسينومن

دَسّإلىأَنْصارِهامَنْسَعْئاالشَّرْعِلِمُحْكَمَاتِمُصادَمَتِهاوإِخْفاءِباطِلِهاوتجمِيلِ

دَسُّا.الأُمَّةِوَعْيِفيباطلها

)1(

;r)

53,de la Langue Franraise, Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique3!!؟6!)دغPaul

,7191.ء.1261

105,.desLibrairies,,7916 p"حفliothique Orfentale, Paris: Compaفى!,Barth6lemi'd Herbelot
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الثانيالمطلب

عالمانيةلمصطلحالغربيالأصل

غَرْبِيَّةِلِكَلِمَ!تَرْجَمَةٌهو"علمانيَّة"اصطلاحأنَّعلىاليومالنُقَّادُيَتَّفِقُ

أَنْبالإمكانفليسولذلك،((Secularism))"سكيولَريزم"؟والمَحْضَنِالمَوْلِدِ

القديم.الإسلامياللّسانيئالمعجمفيجَذْزالهانَجِدَ

جورجهوالمعاصرةمعانيهابأحد"سكيولَريزم"كلمةاستعملمَنْوأَوَّلُ

النّظامفَصْلِإلىالدَّاعيالسّياسِيِّمَذْهَبِهِعنللتَّعبيرأم851سنة)1(هوليوك

مَسَازااللَّفْظِلهذابذلكأَثْبَتَوقدالدّينيئ)2(.ال!لطانعنالاجتماعيِّ

القديم.الاصطلاحيّاستعمالهعنمختلفااصطلاحيا

بمعنى،العالم:أي؟»saeculum)اللاتينيةالكلمةإلى"سكيولَريزم"تَعُودُ

الجَذْرِومن"ص!!ء")3(؟"العَصْر"أو((time))"الزَّمَن"أو((world))"الكون"

"عَضر")4(.أو"قَرْن":أيْ((siecle))الفرنسيَّةُالكلمةاشْتُقَّتْنفسِهِاللالينيّ

والرابعوالثالثالثانيالقرونفي(اللَّاتين)ْالكنيسةاَباءاستعملوقد

)1(

)2(

)3(

(4)

)5(

V(هوليوكجورج George Holyoakeالعالمانيةلفكرةبالتاصيلاعتنىإنجليزيكاتبام(:609-18ا

دوريتيفيومقالاته،كتبهطريقعناْفكارهثر.عنهاوالدفاع

"SecularReview"3" Reasoner".

مؤتفه:فيسيرتهكتب،.البريطانيالحالمانيالاتحاد9أشس

:fe and Letters of George Jacob Holyoake,ytxiSنمnodnoLYears of an Agitator's Life" (Joseph McCabe,Li"

.8091(,.Watts& Co

.G.51..J Holyoake, The O ! and Natur ?of Secularism, London: Watts and ,.oC,6918 p

gأول-طlosophy and Religion: Eastern and Western thought,Atlanticأل"!of!3لرSee William .L Reese, Dicti

159.tiesPress, ,0891 Dنهlands, :.JN Huma

,Craig.J Calhoun; Mark Juergensmeyer and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism, Oxford

80.versityPress, ,1102 pف.N :.Y Oxford U

الأرثودكسي.النصرانيالمققدتعيمهامجموعشكلالتيالمبكرةالديثةالخصيات:الكيسةآباء

:Richard.P McBrien, Harold .W Attridge, eds., The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism, New York

.250.HarperCollins,,5991 p
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فيالبائسةالذُنياالحياة:أي؟الزَّمَنِيئالعالمإلىللإشارة»saecul"،كللاكلمة

قِدِّيْسِكتاباتفينفسُهاالكلمةُاستُعملَتْكما.المشرقاللّهِ""مَلَكُوتِمُقابِلِ

والحاضرالماضيالزمنيالعالم:أي"الوجود"؟بمعنى)1(أوغسطينالكنيسة

"بالنسبة)2(:براونبيتريقول.القيامةيومإلى!زاَدمسقوطمن،والمستقبل

مُتَمَيّزٌ،عِقابيئوُجودٌإنَّهُ.جدُّاشِزيرٌأَمْرٌهوsaeculumادهذا،لأوغسطين

نأيمكنممّاأكثروبأمراضبى،والجنونوالانتحار،والمعاناةالبُوسِبمنتهى

وأإيقاعدونوأَسْفَلَأعلىإلىيَتَأَرْجَحُوهو.،.أ.طِبِّيئكتابأييحتويها

مَنْطِتي")3(.

بِنُذُورالمُقَيَّدِ"غَيْرِالدِّيْنِرَجُلِعلىتطوُّرِهِبدايةفييُطلقاللَّفظُهذاكان

ذلكبعدبهلِيُقْصَدَفشيئَاشيئاوتَطَوَّرَالمُتَرَهْبِن"."غيرأووقواعِدِها"الرَّهْبَنَةِ

عالممنالدّينرَجُلِإخراجُبمعنى"عَلْمَنَإ"كلمةبدأتوقد.الكهنوتيّغيرَ

الانتقالعلىالدّلالةإلىتَحَوَّلَتْثُمَّ،الكنيسةرعيَّةِخِدْمَةِوظيفةِإلىالرَّهْبَنَةِ

المقدَّس.غيرأوالدينيغيرالعالمإلىالمقدّسأوالدِّينِيئالعالممن

تنظيمِيئ،-ماليئمعنىاكتسابإلىتالي!مرحلبمافيالكلمةانتقلتثمّ

ال!لطاتإلىالكنسيَّةِالسلطاتمنالمسؤوليةنقلعلىتَدُذُأصبحتعندما

اللاتينيّبِجَذْرِهاارتباطهاعلىذلكمعمحافظةالمدنِيَّةِ)4(،السياسيَّة

((saecularisatio))الكهنوتخاصِيَّةمنبإخراجهدُنْيَوِيُّاالشَّئيءِجَعْلَيعنيالذي

منفَنّيٌّمصطلحالأصلفيوهوومُلْكِيَّتها.العامَّةعُموميَّةإلىوملكيَّتِهِ

كانالتيالكنيسةأملاكعلىللتَّدليلالكاثوليكيَّةالكنسيةالشريعةمصطلحات

(1)

)2(

)3(

فيبالغَااْثرَاأثر.وفبلوفَالاهوتيَاكان.وقذيسيهاالكنيسةاَباءاْحدم(:043-)354أوغسطبن

طويلةقرونمدىعلىالنصرانياللاهوت

6791.,tyof California Press!مح*of Hippo, Berkeley: Uni!ءPeter Brown, August

)9"0،مح!Brownبراونبيتر Pالانتقالحقبةفيمتخصص.برنتونجامعةفيالتاريخأستاذ-(:ام

النصرانية.وصعودالوسطىالعصورإلىالقديمالتاريخمن

:PeterBrown, "Saint Augustine," in Beryl Smalley, et.!a ed. Trends ! Medieval Political Thought, Oxford

.11.Blackwell,,6591 p

4.-3.DomenicMarbaniang, Secularism in India, Domenic Marbaniang,,1102 pp
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للاستعمالأوالخاصلاستعمالهموُيخَصِّصونهايَغْتَصِبُونهاوالملوكالأمراء

)1(.العام

عننقرأفأَصْبَحناكبيزا،توسّعاللكلمةالدّلاليالمجالاليومتوسّعوقد

secular))عالمانية"و"موسيقى،دينيئغير:أي؟((secularjob))عالماني""عَمَل

amusicعالمانية"و"جامعة،دينيّة/كَنَسِئةغيرموسيقى:أي؟((secular

فيمعانِيَهاأَوْسَعَالعالمانيةبَلَغَتوبذلك.دينيَّةغيرجامعة:أياهشأ"؟ح!ص!ا

الاصطلاحِيّ.تاريخها

ماوهو،وَنَمَتْتَغَذَّتْرَحِمِهِوفي،الغَرْبفيالكلمةهذهوُلدَتْلقد

الغربيَّة/النصرانيَّة،البيئةغيرفيالاصطلاحيَّةلالاتهادفَهْمفيبَيِّئاعُسْزاأَنْشَأَ

والاستعاضةالاصطلاحهذاعنالاستغناءوجوبإلىتيلور)2(َذهبولذلك

التَّاريخيتنؤُعهافيالثقافاتاستيعابعلىقادِيىآخرَباصطلاحعنه

الحواراتفيالاصطلاحهذالِتَجَذرِذلكبِعُسْرِأَقَرَّقدكانوإنْ،والماهوِيّ

"مثاليّ")3(.حُلُيممجرّدعنهالاستغناءيجعلبماالفكريّة

)1(

)2(

)3(

العالمية،الثبكةعلىالسلياللغةمجمعمجلة،العلمانيةمصطلحتفكيك،الليمانالرحمنعبد

(.واسعةبصورةمنهاسفدتنمىمقال)وهو14صه،م1302مايواهـ-434رجب،الأولالعدد

419)تيلورتثارلز Charles Taylor:)العلمأستاذ.اليومالاجتماعوعلماءالفلاسفةأبرزأحدام

مؤلفاته:أهممن.مكيلجامعةفيوالفلفةالياسي

*A Secular Age+*.و*Malting of the Modem Identi+حط.sof the SelfمححلاSo+

,MarkJuergensmeyer; Jonathan VanAntwerpen5؟!لاCharles Taylor, "Western Secularity.،" in Craig .J Calh

630.eds.Rethinking Secularism, p
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الثالثالمطلب

عالم؟أمعَلم

واستعمالهالفُغَوِيِّأصلهفييعود"سكيولَريزم"مصطلحكانإذا

الثقافيالمعجمفىأَلِفُهُحُذِفَتْإذنْفكيف"عالم"،كلمةإلىالاصطلاحِيئ

كَسْرِها؟وحتّى،عَيْنِهِفَتْحِإلىالبابليُفتح،العربيّ

تعودإنّهابالقولالعينبفتح"عَلْمانيَّة"كلمةاستعمالتفسيرإغراءرغم

حَذْفِإلىالعربيّةاللغةلنزوعالأولىالألفحذفبعدالعربيَّة"عالم"كلمةإلى

هذهلنشأةِالتاريخيالنَّظرأَنَّإلّانفسها،الكلمةفيالأَلِفاتُتَتَالَتْإذاالألف

العَرَبِ)1(.لُغَةِغيرمنمُسْتَعارٌتعبيرٌأنَّهاإلىيُحِيْلُناالكلمة

معلومَةكانتأنّهايُظهرالعربيّاللّسانفي))عَلْمانيّة"كلمةِتَعَفبَإنَّ

وإذا.الغَرْبِفيلهاالجديدالاصطلاحيّالمعنىظهورقبلبكثافةومتداوَلَة

الرَّاسِخَةِالألفاظمنهماو"عَلْمانيَّة""عَلْمانِيّ"كَلِمَتَئيإنَّنقولفإنناالدِّقَّةَأَرَدْنا

وأأصالَةالعربيَّةبالفُغةالنَّاطِقين:)أيالعَرَبِللنَّصارىالدينيئالمعجمفي

العربيالمعجمإلىالمصطلحهذاتَسَلَّلَوقد.خاصَّةمنهموال!رْياناكتِسَابًا(،

أَضْخَمَحضارِيّبمعنًىرَحِمُهيَتَلَقَّحَأَنْقبل،صِرْفيدِيْنِيئنَصْرانِيئبمعنًىالدّينيئ

الدّيْنِيَّةِ.والمرجِعِيَّةِالكَنَسِيّالسُّلطانعلىالثَّورةبدايةمع

فيوثيقةٌوَصِلَةٌ،ثَرٌّدِينيئٌتُراثٌالعربّيالعالمفيال!رْيانيَّةِلِلْكنيسة

الكنيسةأَنَّ:أَوَّلهما،لسببينوذلك،الإسلاميةبالثقافةالدينيِّمعجمها

التأثيريَّةالعلاقةوكانت،اللّسانالعربيالإسلاميالعالمقلبفيتقعُال!رْيانيَّة

حذةاْخ!لأتهاالعرليالعالمفيروادهامنفصدَااختبرتقدأعلمانبة!كلمةأنالىالبعضيذهب)1(

مجافقولوهذا.ايإنجليزيللاصطلاحالحربيالمقابلأنهايرونالتياللادينيةأ1منوضوخاوأقل

بلادفيروادهاأطروحاتفيالدلالةواضحة9!)ط(طمانية،كلمةإنإذ؟التارلخيالبريكشفهلما

.الغربفيعليهاأطلقالذيالأعج!الاصطلاحلغةتقابل-الاْهموهو-أنهاكما،العرب
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اللِّسانَيْنِبينالوثيقةالعُضْوِيَّةُالعلاقة:وثانيهما،كبيرةبينهماالاصطلاحية

فيكبيربينهماوالتَّشابُهُ،السَّامِيِّاللِّسانفروعمنفهما؟وال!رْيانيّ-العربي

والصَّرْفِ.والنَّحْوالجذور

االصورة

!!آ

ky-aAwAjw-0فس!احالعه)لنر!ة JO

-ا-،ط-ا
لصل!ةلوث.ا!ور؟ليهة

ت!يقم
!ةلصصىنل!ةسممطر(ط!،ولد1ند8

-1،111-

دصوندتووالالرLد4كلالصكا

،11!له!

ي!يياس!طث!ىلمطحدم!!اصةمصى
صا!صتت!!ى!-سلدأبط.مى!اعهس

رَجُلبمعنى"كاهنَا""ح!د!"كلمةَالكَنَسِيّمُعْجَمِهِمفيالسّرْيانُاستعمل

كهنوتا")1(.))"ح!د!ول!"مصطلحالدّينرجالِطبقةِعلىأطلقواكما،الدِّين

والكِتابيّاللِّسانيّالعُرْفَيْنِفيوثَبَتَتْ،العربيّالمعجمَالكلمةهذهدَخَلَتْوقد

العربيّ.اللّسانفيأَصِيْلَةٌأَنَّهابداحتّى

الدّينيّالعَمَلدائرةِداخلالمُنْغَلِقِالدّينلِرَجُلِاللَّفظيالتَّمييزكان

يُبْدِعَأنإلىداعئاخْرَوِيّالا4الملكوتعالمإلىالذُنياعنوالمنقطعالصِّرْفِ

دائرةِخارجيَتَحَرَّكُالذيهذاتُمَيّزُأُخرىلَفْظَةًالدينيئُال!رْيانياللِّسانُ

الشَّخْصلهذاوَصْفا"علمَا""حلح!"كلمةاللِّسانهذاسَكَّولقد.الكَهَنُوت

1()515 Brockelmann, Lexicon Syriacun, Edinburgh: .T & .T Clark, ,5918 ;154.p Hassan bar Bahlul, Lexiconك!شا

,n.986Paris, Reipublica typographwo,,1091 p3ك!ممفا!لر
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في)1(،العالمإلىينتميمنبمعنىوهي،الكاهنعنووظيفيُّاابمانيَّالِفَصْلِهِ

هوالكَنَسِيّالفِكْرفي"فالعالم"مُحايد؟غيرمِعْيارِيِّنَفَسيىمنتخلولادلالةٍ

مَنْيَنْزِلُهُدَنيءٌدَرَكٌوهوءخ"!3"،4ح+!اح"3الذُمُوع"و"واديالظَّلاممنطقةُ

الغليظة.المادَّةكثافةعنالمتعاليالرثبملكوتنُفُوسهمأَهْدَابُتَتَعَلَّقْلم

دَعْوَةَصاغَالذيالطَّرْسُوسِيئُبُوْلُسُبهتَلَبَّسَالذيالغُنُوصِيئُالمنطقوهو

لِلَّاهوتالكَوْنيّالتَّصَؤُرمُجْمَلَوشَكَّلَ،الأرثودكسيّقالَبِهافيالمسيح

أنوارِوبينبينهجَعَلَقدإليهِوالمُنْصَرِفَبالعالَمِالمُنْشَغِلَإنّ.النَّصرانيّ

تُقَرّبُهُواسطةالكنيسةرجالاتّخاذِإلىأَلْجَأَهُماوهو،أَكِنَّةالإشراقيَّةِالمعارف

زُلْفى.الربِّإلى

علىللدّلالة"عَلْمانيئ"كلمةبعيل!زفيمنذالعَرَبُالنَّصارىاستعملوقد

سنةالمُتَوَفَّى)4(المقفعبنساويرسكَتَبَفقد؟الدِّينرجالِمنلَيْسُوامَنْ

بَتُولًا،خاصَّةبالإسكندرية،الأُسْقُفُيكونأَنْفَرَأَوْاالمصريون"أمَّا:م879

الأُسْقُفُيكونألَّافَرَأَوْاوال!رْيانالنَّسْطُوريَّةُوأَمَّا.عَلْمانِئتِهِحالفييَتَزَوَّجْلم

1()

(2)

)3(

)4(

أهلإلىبول!رسالةفيمجازا(،)الأنجيلالجديدللعهدالسريانيةالثيطاترجمةفينقرأولذلك

اليونانيةللكلمةكمقابل)عَلمَايُوتِه(حلحن!ول-،9كلمة،الثانيالعدد،الثانيالفصل،أفسر

انعَالَمِ،هذَادَفرِحَسَبَبَئَفِبهَاسَلَكتُنمالتِى9:العربيالئصقفيدَفر!9تقابلالتي)أبونا(كاهـالت!أن،9

انمَغصِيَةِ".أنجنَاءِفِيالاَنَيَغمَلُائذِيالزوحِانهَوَا"سُفطَانِرَئ!حَسَبَ

الأكبرالجزءرسائِلُهُتُكؤنُ.دُعاتهامنوصارالنصرانيةاعتنقيهودِي3-؟(:.مق)6الطرسوسيبولس

)الانجيل(.الجديدالعهدمن

Art. "Paul, the Apostle," in .W .R .F Browning, Oxford Dictionary of the Bible, Oxford: Oxford University

3002,.Press

الغُنُوصيئالفكرفيالمتخضصاتأشهروإحدىبرنستونجامعةفيالذينأستاذةباجلز،إليناتصرت

تَصِحلامُزَثفَةْ،للغُنُوصيةمعاداتِهِتُظْهِرُالتىكتاباتهلانغُنُوصياكانبول!إنالقولإلى،العالمفي

إليهِ.تِتها

-SeeElaine Pagels, The Gnostic Paul: gnostic exegesis of the Pauline letters, Continuum International Publish

2991.,Groupأ!"

9)-المقفعبنساويرس AV:)كنيسةبطاركة"تاريخكتابصاحب،مُؤَزخ.مِصْرقياسْقُ!م

وكانالعربئة،باللغةتِنطِيئلاهوتئكتابأؤلَوأففَالكلاموعِلْمالفلسفةدرسا.القبطيةالإسكندرلة

الذين،إيضاحفيالئمينالئز،المقفعبن)ساولرس.الثصرانيةوالثعالْرالعقائدبتفاصيلمُلِفا

.8(-صه،ت.د،دسالساكيرل!بالبااءأبنا،هرةلقاا
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الأَوَّلِ")1(.الرَّسْمِعلىفَأَمْرُهُمْالنُّوْبَةُوأَمَّا.أُسْقُفِيَّتِهِقَبْلَتَزَوَّجَمِمَّنْالبتَّة

سِلْكِفييَنْتَظِمْلَمْمَنْوَصْفِعلىذلكبعدالمعجميئُالتَّعريفاستَقَرَّ

علما(1"بَر"ح!خلف"مادةتحتمثلًاقَرَأناولذلك؟عَلْمانىبأنّهالدِّينرجال

Laic--)علماني):العربيّ-الإنجليزيّ-الفرنسيّ-ال!رْيانيّالمعجمفي

(2))Layman).أوجينايعقوبالمُطْرانمعجمفينفسِهِالتَّعبيرتعريففيوجاء

كلمةمعانيومن")3(.علماني-عالميّ"رجل:عربي-)سرياني(كلدانيمنّا،

CompendiousSyriac))معجمفي"علمانا""خلخل!" Dictionary))-ال!رْياني

.(secular(())4):الإنجليزي

"إنّ:بقولهال!رْيانيّالأصلمرجعيَّةعلى()ْالخطيبعدنانوُيؤكِّدُ

كلمةمناستوحوا،العربيّةإلىseculaireكلمةيَنْقُلونوهم،ال!رْيانِّيينالعلماء

،،،)6(
الألفبزيادة،عالمانيصيغةالسُّرْيانيّة،العالمإلىالمنسوب1يو

علىالنسبةكانتماإذاالمنسوبةالأسماءعلىزيادتهافيعادتهمعلىوالنُون

المجاز")7(.

1()

)2(

)3(

()f

)5(

)6(

)7(

خليلوتحقيقتقديم،االمسيحئالعربنالتراثسلسة،العقلمصباحكتاب،المقفعبنساويرس

العلماثة.مصطلحتفكيك،السليمانالرحمنعبدنقله29،ص7891،،القاهرةسمر،

-LouisCostaz, Dictionnaire Syriaque-Francais: Syriac- English Dictionary, Beirut: Dar el- Machreq, 3eme edi

.452.lion,,2002 p

.ot\ص،ام759،بابلدارمنثورات:بيروت،عربي-كلدانيتاموس،منا.أيعقوب

-of.R Payne Smith, Ox،عهـحكل!on the Thesaurus syrكلSyriac Dictionary, foundedنه5!ا.J Payne Smith, Compen

see also Michael Sokoloff, A Syriac lexicon: a translation from the514ة.ford.The Clarendon Press,,.5791 D

-Latin:correction, expansion, and update of .C Brockelmann's Lexicon Syriacum, Winona Lake, Ind.: Eisen

.1105.brauns;Piscataway, .N:.J Gor ! as Press,9002 p

العلميةالعربيةالمجامعأعضاءمن.حقوقيام(:599-4191اهـ/416-)1332الخطيبعدنان

من.الهنديوالمجمع،العراتيالعلميوالمجمع،وعمانوبغداد،،والقاهرة،بدمقالخصة

ا.الوسيطالمعجمفيو"نظراتوالحاضر،،الماضيبينالعربي"المعجم:مؤلفاته

913.-1/138،اماهـ418899،المنارةدار،جدة،الأعلامذيل،العلاونةأحمد

اْلفحركةالرقيالسريانيالتراثفيفهي"زقوقو،؟حركةنطنىضبطفيالريانيةاللهجاتاختلفت

الغربي.النطقالخطيباعمدوفد،طوبلةضمحركةالغربيالتراثفيأثهاجنفيطويلة

اْحمداليدكتابضمنملحق،السليالمعجمفيالعَلْمانيةأ9دخولتصة:بحث،الخطيبعدنان

.915ص،ام4،099طالوفاء،دار،المنصورة،العلمانيةجذور،فرج
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بأَصْلِها"عالم"كلمةإلىتعود"عَلماني"كلمةإنّالقوليُدَعّمُوممّا

و"العالم")1(؟"العالمانية"بينيربطالجعزيّة()اللغةالأثيوبيّالمعجمأنَّالسَّامي

8!(1"!كلمةَأَنَّلزلو)2(لِولفالإنجليزي-الأثيوبيالمعجمفينقرأإنّناإذ

"3ءاولحص!3")3(.تعنيفإنّهاالإضافةصيغةفياسفاتَبِعَتإذا""عالم

في"عَلمانيّة"كلمةإدخالفيالعربالنَّصارىمرجعيَّةإلىانْتَبَهَوقد

التأثير"انتشار:قائلأكتبالذي)4(لويسبرناردالمستشرق،العربيالمعجم

بالعربية-الناطقينالمسيحيينجعلعشرالتاسعالقرنمناعتبازاالغربي

أكثركانواوالذين،الغربيةالمدارسفيتعليمهميَتَلَقَّوْنَماكثيزاكانواوالذين

الأفكار.هذهنقلفيرئي!يربِدَوْيىيضطلعون-الغربيّةالأفكارعلىانفتاخا

التيالجديدةالمفرداتمنمهمُّاجانئاالمسيحيُّالعربيُّالمعجمُقَدَّمَأَنْفكان

التيالمسيحيةالمصطلحاتمنوكان.المعاصرةالعربيّةتشكيلفيأَسْهَمَتْ

وتعني"عَلَماني"،إلىبعدفيماتحوّلتالتي"عالماني"مصطلحاستعمالهاشاع

لمصطلح:مرادِفةالكلمةوأصبحت.دُنيويّ:أي؟بالعالمعلاقةلهما:حرفيُّا

كلمةلاحتيوقمبفيوابْتَدَعَتْجميغا.الكَنَسِيّوغير،الدِّينيّوغير،الزمني

المضاد.المعنىعلىللدلالة"روح"منالمشتقة"رُوحانيّ"هيمُتَرْجَمَةدَخِيلَة

)1(

)2(

(r)

)4(

في:فصالدهر.-العالم:الساميةاللغاتعامةفيتعنيم!لعكلمةأنالملاحظمن

511:العبرثة Vعولام().

.(لم)عا!ثم!:الحبثبة

.)عَلما(7!"لأ:الآرامية

)عَلما(.حلحك!:السرياثه

الاَداب،مكتبة،القاهرة،العرليةاللغةفيالساميالمشتركمفرداتمعجم،الدينكمالحازم

278.ص،م8002

02)ول!ا!ألزلوولف 60 - (6091 )wolf:)خاصَة.الأثيوبيةواللغة،عامةالامياتعلماءأكبرأحدم

Wolf!-كا Leslau, Comparative Dictionary of ze'eG (Classical Ethiopic): Geْez- English, English- Geْez, with

fo.61the Semitic roots, Wiesbaden: Otto Harrassowitz,,1991 p!ع*

1411)لوي!برنارد Bemard Lewisالإسلاميالتاريخفيمتخصصأمريكي-بربطانيمستثرق-(:م

أهممن.الغربفيوالمسلمينالإسلامصورةعلىسلبيتائبرلكتهاباته.بالغربالشرقوعلاقة

مؤلفاته:

"andthe West8+و.!لم"TheCrisis of Islam: Holy War and UnholyTerror"
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المسيحِيَّيْن،واشتقاقها"عالماني"كلمةأَصْلَالنَّاسنَسِيَ،قريبجدّعَهْدٍومن

إذْفَهْمُهَاوأُسِيئءَ"العِلم".منالمشتقة"عِلماني"إلىالنُطقِفيوحَرَّفوها

البَشَرِيِّالعِلْمِبينتَعَارُضِوجودَيزعُمونمَنْمذهبِإلىتُشِيْرُأَصْبَحَتْ

الإلهيّ")1(.والتَّنْزِيْلِ

أشهرأحدتُمثِّلُالتي-"العالمانية"تكونأنالباحثُيستغرِبُقد

دِينيئ،أَصْلذاتَ-الدِّينقَبُولِفيسلبيَّةالمعاصرةالسياسيّةالاصطلاحات

المفاهيم"كُلَّأن2َّ(،)شميت.سيقولكماعَلِمنا،إذاالدَّهْشةُتتعاظَمُوقد

التاريخأنَّإلّامُعَلْمَنَة")3(،دينيَّةٌمفاهيمهيللدَّولةالحديثةالنَّظريَّةتحمِلُالتي

!واحِطةٌوَحْطَةٌ،أوضاعُهوتنافَرَتْأَجزاؤُهتَبَاعَدَتْهـانْ

)1(

)2(

)3(

:tyin the Middle East' New Yorkصع+؟ClashBetween Islam and Moء!rong?: hممهاBernard Lewis, What Went

.105.Perennial,,3002 P

العلمانية.مصطلحتفكيك،السليمانالرحصنعدعننقلَا

859شمتكارل - (1888 Carl Schmitt:)اتقدوامنأهممن.محافظألمانيوقانونيفيلسوفام

للة.الليبرا

046.CarlSchmitt, Theologie Polilique, tr. Jean- Louis Schlegel, Paris: Gallimard,,8891 p
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الرابعالمطلب

الحديثالعربيالمعجمالمصطلحدخول

فإنّولذلك،الثَّقافاتكُلّفيالحيَّةِالأفكارمَخْزَنَالمعاجمتُعتبر

وأالعَدَممنتنشأُلا،السياسيَّةبالأمورالمتعلّقةخاصَّة،الفكريّةالاصطلاحات

وليست.للثقافةالجغرافيئالمجالفيوحرك!حيا؟حصيلةتأتيوإنّماالهمُودِ

الاجتهاديَّةاصطلاحاتهاتُنشِئلمإنَّهاإذْ؟البابهذافيبِدْغاالإسلاميَّةالثقافة

رُوحِهااحتكاكُكانهـانّما،الواقععنالصّلَةِمُنْبَتّاستغراقِيئتَأَفُلٍمن

ممّاأفكارهاعنالمعبِّرةاللَّفظيَّةمَسْبُوكاتهارَحِمَالأرضبواقعالحيَّةِالسَّماويَّةِ

نَصّ.بهيأْتِلم

الخلافةسقوطقبلماإلىالمدينةفيدولتهاقياممنذالأُمَّةُتعرفلم

مَنْظُومةالإسلاميَّةوالشريعةَللنَظَرِ،مرجغاوال!نَةِالكتابِغيرَعقوبببضعة

إلىالتَّحاكمتَرَكَمَنْلِوَصْفالعافَةِالشَرْعِبألفاظِاكتفتولذلك،لِلحُكْم

مرتبطةاصطلاحالبتُنْشِئولم،الإسلامدينمُفارقتِهعلىيَدُذُبماالشَّرْعَ

الأَنْسَنَةِ.أوللعَقْلَنَةالأيديولوجِيئبالتَّصؤُر

بالمعنىالعربيَّة"علماني"كلمةَاستعملَمَطبُوعمُعجيمأَوَّلُكان

بُقْطُرإليوساسمهلِمُتَرْجِيمعربيئٌ-فرنسيٌّمُعجمٌالمعاصر،الاصطلاحي

أنّورغم.أم982سنةوالمطبوعمنهالثانيالجزءفيوذلك،المصري

تعاونواالذينمصرنصارىمنأنّهيبدوأنهإلّا،العينمجهولالمعجمصاحب

إلىمعهمرَحَلَمصر،عنالفرنسئونجلالماوأنّه،الفرنسيالغازيمع

ببارش!.الحيَّةالفُغاتمدرسةفيالعاميَّةللعربيَّةمُدَرِّشاليعملفرنسا؟

)1(:المعجممنصورةوهذه

1;)031/2.9182,,s!محالزمحrangais- Arabe, Paris: Firmin Didot43كح!،!عEllious Boctbor, Dict o
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2الصورة

0!طدفية. ،1 deا..e8!همىا

صههـ-5ها5..نه!.)هتاsipصهطهـك!

ا!لهه.ه!ممممم!**،ص!!!ط

،5!.مصهن!*رأهيالذهـمااكاهى0

"صمثي!تك!5!!"ملاثى-عالانى

عثى+-)!لبن4

+سصا!ك!.*.6040!0.4م!!!اهـت

ا!لابنا-منلالعراتمطريق-طه

الأَلِفِبإثبات"عالمانيّ"كلمةَالمؤلّفُاستعملَفقد؟مَلْحُوظٌهووكما

واحِدة.مَرَّةًأَفِيدون"علماني"استعملفيما،مرَّتَيْنِ

"المعجمأنّهفالمُرجَّحُ؟النّسبةهذهفيهوَرَدَتْعربيئمُعجيمأَوَّلُأمّا

الأولىطبعتيهفيوجاءت،بالقاهرةالعربيةاللُّغةمَجْمععنالصَّادر"الوسيط

هكذا:العينبفتحام979والثانيةام069

العالَم.:العَلْم"-

الكهنوتيّ".أوالدّينيّخِلافُوهو،العالَمإلىنِسْبة:العَلْماني-

وفيهاأم859سنةالثَّالثةالطٌبعةصدرتأَنْإلىكذلكالأمروبقي

)1(.العينبكسر"عِلْمانيّ"

بسببللرَّواجطريقَهاوَجَدَتْقدألفدون"علماني"كلمةأنّويبدو

،أم379سنةالإنجليزيّالاحتلالإبّانالمصريّةالمدارسلتلاميذأُعِدَّمُعجه!

)2(:وفيهسبيرو،سقراطوضَبَطَهُوراجَعَهُ،هنديَّةألفريدالفَهُوقد

Laicبالعواممختصأوعلماني

أLaiyالعوامالعلمانيون

Secularدنيويعلماني

Seculariyدنيويميلأوغرض

(')

)2(

166.ص،العرليالمعجمفيالعَلْمانية،1دخولقصة:بحث،الخطيبعدنان

362.ehT.223;Dents Dictionary, Egypt:,2791 pp

913.ص،العلمانيةجذور،فرجأحمدالسيدعن
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الخامسالمطلب

المختارالاصطلاح

وأكلمةالتحامِهافيتُشكّلُبحروفالمعانينقلعلىأمينٌالاصطلاح

المصطلحيُفكَّأنْبُدَّلاولذلك،ورُوحَهُعليهالمصطلَحقَلْبتستَوْعِبكلمالئ

مِنهومانعرفأنيقتضيماوهو.فيهليسأومنهليسموهُويممعنًىكُلِّمِنْ

ذلك.إلىسبقمافيسَعَيْنَاوقد.منهليسوماالمصطلح

علىمُنْغَلِتيككيان"بالعالم"مُرتبِطٌ"العالمانيّة"مصطلحأنَّبجلاءبَدَالقد

الإنساني؟للبصرالمجاليوالامتدادالفاعلةباكيتهالوجوديُختزَلحيث،نفسه

ودلالةًمَنْبتاالأعجميِّالمفهومهذاعنللئعبيرِعربيئاصطلاحأَدَقَّفإنولذلك

الكَوْن،:الثلاثةأبعادِهِفيالمعنىالكلمةهذهتتضفَنُإذ،العالمانية:هو

مثل:،الأُخرىالمصطلحاتمنأَدَقلفظٌوهووالعَصْر.،والزَّمَن

إلىمنه""العالمإلىأقربالأعجميالمصطلحإذ"دنيوية"؟مصطلح.

تطرَحْلموالعالمانية"الاَخرة"،"الدنيا"مقابلأنّوهورئيسبىوَجْممن"الدنيا"

حالُهيوإنّمامعها،شِقاقيحالفييوفاتكنولمللاَخرةبديلأنفسها

غيرغَيْبمنالعالموراءوما،منهينبثِقُوماوأشيائِهِالعالمبينمفاصلة

مباشرةدلالةيحمللاالذي"الدَّهريّة")1(مصطلحأيفمايَطالُنَقْدٌوهو.ماديّ

والقِيْمة.للحقيقةالمنغلقةالماديَّةالمرجعيَّةعلى

للأصلعربيُّامُقابلأيُتَّخَذَأنبحالييستقيملاتعبيروهودينيَّة"،"لالفظ.

الَدِّين)2(.إلىمُباشرةيُشيرلاالأعجميّالاشتقاقأصللأنّ؟الإنجليزي

)1(

)2(

الرحمن.عبدطهد."الدهرالة!المصطلحهذااختار

الثبكة،بيروت،الدينعنالأخلاقلفصلالائتمانيالنقد،الدهرانيةبؤس،الرحمنعبدطه:انظر

ا.r-12ص1402،والثر،للأبحاثالعربية

الحديثة.الإسلامةالكتاباتفيشائع،الإنجليزيللاصطلاحكترجمةاللاديية!9اصطلاح
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منأصالةيَصِخُلاالعينبفتح"عَلْماني":المصطلحهذاتعريب.

"عَلْم")1(.جَذْرُفيهليسالعربيئَالمعجمَلأنَّالفُغويَّةالنَّاحية

بالفُغةالمذهبعنللتَّعبيرطُرِحَتْأُخرىبدائلَهناكأنّهوليوكذكر.

الاسم-هذالكنَّ،الكَوْنِإلىنِسْبة(((Cosmism))"كونيَّة"كلمةمثلالإنجليزيَّة

بالمعنىفُهِمإذاالعامَّةعندالْتِبابرمصدريكونقد-هوليوكيقولكما

البدائلومنالمقصود.المعنىعنبهالانحرافِسُهولةِإلىإضافة،الحِسِّيِّ

،"ولا!عهأ3"ول"قيةخلالأو"ا3"لا،حاحهمهفا!حول"313"قعيينلواامجتمع"خرىلأا

وأالإيحاءفيإشكالالبتحملعباراتٌوكُلُّهاc«Naturalism))و"الطبيعانية"

المقصود)2(.المعنىعنالتعبير

)1(

)2(

،المعاصرةوالأحزابوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة)إشراف(.الجهنيمانع:مثلاانظر

2/967.اهـ،042،والتوزيعوالنشرللطباعةالعالميةالندوةدار،الرياض،4ط

!للاصطلاحترجمةولي!المذهبعلىحكثمأنهرغم

فقد؟16اصاالعربيالمعجمفي"العَلْمالة،دخولأقصةبحثهفيالخطيبعدنانُالضوابَجانَبَ

بثرحمتعلقة"علماكلمةأنهووالصواب"عالم،؟بمعىهيأعَلْم،إنَ:قالقدالفيروزاَباديأنزعم

الحديثذلكبعدالفيروزآباديواستانف،الجملةفيكلمةآخروهي"!علمأ،لكلمةالفيروزأبادي

.،...كذالخلتى:والعالم9:جديدةكلمةبثرح

.114.ص،م85002،ط،الرسالةمؤسسة،بيروت،المجطالقاموس،الفيروزآباديانظر

01.-,1871.9ppقا،&George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism, London: Austin
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السادسالمطلب

الطبيعيالعلمعلىللحربأترًاليستالعالمانية

فيظَهَرَتْقدالعالمانيّةبا"نَّالمسلمينالمفكّرينكتاباتفيالقولُشاعَ

منفيهبماللكَوْنالكوسمولوجيبالتَّصَوُّرالكنيسةاستئثارعلىفِعْلكردِّالغرب

إلىذلكبعدالكُتَّابُهؤلاءوينتقل.العِلْميَّةالأبحاثُنَقَضَتْهامخالفالب

الأرضفيالسَّيْرِعلىوحِرْصِهِلِلْعِلمموافَقَتِهِبيانِطريقعنللإسلامالانتصار

فيها.والنَّظَرِ

الحَلَّوأنَّحَتْمى)2(والعِلْمالدّينبينالصّراعأنَّفي)1(حسينطهوكتب

أسايرعلىالاَنَالمتَحَضِّرةالأَرْضأقطارِ"فيحديثةحكومةٍقيامفيهو

فيوزادأقلّ".ولاأكثرَلاوالمدنيَّةالاقتصاديةالمنفعةمنخالصٍسياسِي

نأفييُفكِّرونلاوأصبحواهذامنالنَاسُفَرَغَ"وقد:قائلأدَعْواهُتأكيد

")3(.عليهتقوملاأوالدِّينعلىتقومالحكومة

لمالمسألةهذهفيالنّاظرينأَنَّبَدَاتاريخيُّا،الموضوعهذاسَبْرِبعد

أخطاءعلىردُّايكنلملِلعِلْمالعالمانيّالانتصارَفإنّ،الصّوابإلىيوفّقوا

)1(

)2(

()r

11"-)حينطه Vثمالاْزهرفيحياتهبدأ.الأدبفيدكتورام(:739-هـ/9188"41"11-؟

فاتصلمصر،إلىوعادالسوربونفيفتخرجبارش!إلىبعثةفيسافر.القديمةالمصريةبالجامعة

فوزيرَاالكليةلتلكعميدَاكانثم.القاهرةبجامعةالاَدابكليةفيمحاضزاوعين.بالصحافة

-3231/،الأعلام،الزركلي!.السيرةهاث!و"على،،الجاهليالثعرفي9:مؤلفاتهمن.للمعارف

.233

المدىواسعجليلعظيمأحدهمالأنجوهريةأساسيةوالدينالعلمبين"والخصومة:حينطهكتب

الخطىبطيءالمطامعمحدودضنيلمتواضعالاَخرولاْن،لموضوعهانتهاءولالهحذلاالأمدبعيد

اْنيمكنفلا،الهدممنيتحرجلاثموينىيرتد،أنيكرهلاثمويمضي،يحجمأنيكرهلائميقدم

!.شخصتهعنأحدهمايزلأنالايفقا

228.ص،ام589اهـ-378والنثر،للطباعةالعربيةالثمركة،القاهرةبعيد،من،حسينطه

23.صا،الابقالمصدر
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يومًانفسهاتُعرّفلمالعالمانيّةأنّكما،للكونالماديَّةالأسرارفَهْمِفيمُحدَّدةٍ

قدالعالمانيّةإنّ.الطبيعةعالممسائلفيالعلميّةالنظريّاتمنبالرَّاجح

تَبَنَتْهاالتيالعلميّةالنظرياتصِدْقِحولالنّزاععنجدُّابعيل!مبدأٍمنانطلقَتْ

فيالعالمانيّةرُوَّادمُؤلَّفاتِقراءةبمجرّدإدراكُهالممكنمنأمرٌوذلك،الكنيسة

العالمانيَّةأنَّلبيانكافيةٌوتخضُصاتهمالروَّادأسماءمعرفةإنّبل،الغرب

العلميَّةالتصوّراتلمسائلفيهليسواجتماعيُّاوسياسيُّاعَقِيدلُّاجوهزاتحمل

عنها.مختلفةطبيعةذاتكُليَّةصوليلا4ثانويِّأَثَبرسوى

الرئيسالسَّببهويكنلمهـانْالعِلممعالكنيسةِصراعَإنَّيُقالوقد

والتَّمكينالعالمانيةشَوْكَةِتقويةفيساهَمَأنهإلاأوروبافيالعالمانيةلنشوء

وهذهأهمّها)1(.يكنلمهـانأسبابهاأحدبذلكفهو،التَّأصيلزمنِفيلها

المدَّعاة،بالحِدَّةِيكنلمالعلممعالكنيسةصراعلأنَّبعيدةٌأيضاهيالدَّعوى

إيمانَهَزَّتْالتي)2(الوحيدةالعلميَّةالمسألةَالداروينيِّالتطؤُرمذهبوُيعتبر

القرننهايةصداهعلاالذيالمذهبوهو،الغَرْبفيبالدِّينالنَّاسجماهير

المكتبةفيللعالمانيّةالفلسفيّالئأصيلرُسُوخبعد:أيْعشر؟التاسع

الغربيَّة)3(.

)1(

)2(

)3(

فيالمحققينتولتمثللاوهي،المعزبةالغربيةالكتاباتبعضفيالدعوىهذهاشتهرتربما

اْوعقدتبل-أثههفابالإشارةوجدير.الاجتماعوعلماءالفكرتاريخعلماءرأسهموعلى،الغرب

بمامنتقاةالمترجَماتعامةكانتو)نماالجاد،الغرليالفكرتنقلالتيالكتبتترجمكانتما-عقدين

والماركسية!الحداثيينغلاةعليهايقومالتىالثقافةوزاراتترعاهاالتيوالتغريبالعلمنةبرامجيخدم

مركزليستالأرضأنام(543-)1473كوبرنيكوساكتثافأنعلىصلبةتارلخيةدلائلتوجدلا

القولنتصوبلاولذلك،النخبمنعددعلىآثارلهكانتدان،الناسلجماهيرصدمةكانالكون

الكنيسة.منالناسنفرقدالكونمركزلي!الإنانأنالكثفإن

الله-ب!ذن-كتابلناسيصدربل،العلمضائقمنلكثيرللنصرانيةالمقدسةالكتبمصادمةتكرلانحن

النصرانيةمخالفةدعوىأننرىولكننا،الكنبةعندالمقدسةالكتبفيالعلميةالمنكرات)ثباتفي

والتعميم.التهويلعلىقامتقد-الدعوىهذهازدهارزمنوهو-عثرالتاسعالقرنفيللعلم

لغيربثيءيدينلاعثرالتاسعالقرنالىالاْنوار،أعصربداياتفيالطبيعيالعلمأنهيوالحققة

9)مما،ستاركرودنيالاْمريكيالدينيالاجتماععالميقولذلكوفي،بخالقالمؤمين : )Rodney Sta!لي

فغالخالقبرفيالمؤمنينللمتدثينتامنتاجفهو؟الرلوبيينولاالغربيينالعالمانييننتاجمنالعلم

.أوواع
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")2(والدينالعلمبينالصراع"تاريخدرابر)1(جونكتابأنَّويبدو

العلماحتراب"تاريخ)3(وايتأندروكتابوبعدهم1874سنةالصَّادر

علىقاموالذيأم،698سنةالصَّادر")4(المسيحيالعالمفيواللاهوت

مقولَةَثَبَّتاقد(،)ْالكنيسةمُقزَراتِمعالعلمتصادُمِأمثلةمنكثيبرسَرْدِ

الهيئاتمنالنَّاسنُفورفيذلكوأَثَرِالعلممعالكنيسةصراعِ

هذاتَعِشْلمالبروتستانتيَّة)6(أنَّأضافقددرابرأنَّغير،الإكليروسيَّة

الكتابَيْنإلىالمؤرِّخينعامَّةُينظرُ-حالكلّعلى-واليوم.بِحِدَّةالصراع

العلوممؤرّختعبيرحدعلى"تأريخيمنهأكثرَ"دعائيئكعملالسالِفَيْن

..)7(
.لمبرزالدرول

ظهورأوالعالمانيةنشأةزمنأوروبافيالعِلْميَّةالأسماءأَشْهَرَإنَّثُمَّ

وكذلكوجاليليو،وكبلر،،ديكارترأسهاوعلى،نصرانيَّةكانتإرهاصاتها

تصادمدعوىأنّكما.المُدَّةتلكفيالعلميَّةالعبقريَّةذروةمَثَّلالذينيوتن

يُعْرَفُولا،الكُتَّابمنجدُّاضيّقةٍطائفةخارجرائجةًتكنلموالعلمالكنيسة

عشر.التاسعالقرنحتىالأنوارعصرفلاسفةأهمِّعندحضورٌلها

الغربفيهامشيُّاظلَّقدالإلحادأنإِثباتِهبِصَدَدِنحنبمايَقْطَعُومما

)1(

)2(

)?(

)4(

)5(

)6(

)7(

Rodney Stark, For the Glory of God: How monotheism led to reformations, science, witch-hunts and the end of=

.673.slavery,Princeton University Press,,3002 p

1)درابرجون John DraperاA8821-ا)f:الكيمياءلجمعيةرئي!أول،أمريكيوفيلسوفعالم

الأمريكبة.

.Scienceكلء!lict between ReligionاللHistory of the Co

1A)'1"وايتأندرو Andrew Whiteا-Aكورنلجامعةمؤسيمن،تعليمورجلمؤزخام(:9ا

.العلومتطؤرعلىللأديانالسبمالأثردعوىعنودفاعهللدينبحدائهاشتهر.بأمريكا

.logyin Christendomهءith Thلهاع!كأءofSع!لمA History of the Wa

الواقعصورةلكن،صائبةبالدارويخية(تعققما)باسثاءالكتابهذافيالواردةالأمثلةمنالكثير

عنوانه:بكتابام809سنةوافىجصعليهردوقد،الكتابهذابهايوحيالتيبالقامةلشت

of the Papal Relations to !c ce During the Middle Ages and Down toلرThe Popes and Science: TheHisto"

Our.*محخا! Own

.-يقولكما-الإسلاموكذلك

-RonaldNumbers, ed. Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion, Cambridge, Massa

.6.HarvardUniversity Press,,9002 pكسلأ"ع!ط:
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سبئاالدّينمعالعلمصراعيكونفكيفعشر)1(،التاسعالقرننهايةحتى

)2(سميثغرايموَيحْتَذُالإلحاد؟!ذلكيَنْصُرَأنْدونللعالمانيةالناسلانتصار

كتابهضمنالعالمانيةنشأةفيبالدينالعلملعلاقةعقدهالذيالفصلفي

علىمستدِلُّا،العالمانيةمهدالعلميرونمنعلىللعالمانية"مختصر"تاريخ

وأنّ،الواقعمنوتَمَكُنِهاالعالمانيةصعودمنالرغمعلىالدينببقاءذلك

تاريخفيباللّهالإيمانأوالنصرانيةبنهايةيقترنلمالعالمانيةصعود

تاريخفيأم(109-)1837الفكتوريةالحقبةإنّبل)3()4(،الغرب

الثامنبالقرنمقارنةبارزؤدينيئإحياءحالةعَرَفَتْقدالبريطانيةالإمبراطورية

الأَنْسَنَة.أئِمَّةُفيهبَرَزَالذيعشر

صراعهوعشرالسادسالقرنمنذالأكبرالعالمانيةرافدكانلقد

وصايةمنخلاصِهِعنيبحثكانالذيالعقلمع-وعقائدهابكتبها-الكنيسة

اليونانفلسفةعلىالجامدينالإكليروسورجالالمتحجِّرةالنُصوص

موقفهافيالعنيفةالفرنسيَّةالثَّورةفيبوضوعظهرماوهوالاَباء،وسَفْسَطات

شعاراتِهاوأَدسَّسَتْ،الكنيسةمواجهةفي"العقل"عنوانرفعَتْحيثالدِّينمن

الأنوار""عصرسُفيَولذلك"،"العلملا"العقل"قداسَةِعلىالفكريَّوتوجُهَها

العلم.عصرلا((Ageofreason))"العقل"بعصر

()ْالأمريكيَّةالعالمانيةرُوَّادأَحَدُ-إنجرسول.جروبرتعبّروقد

"نحن:العالمانيةاَمالعنبقولهالدّينعلىالثائرينعندالعقلقيمةعنلاحقًا

)1(

)2(

)3(

(4)

يرتادونكانواالبريطانيينمن06%إلى04%أنام851سنةجرتالتيالإحصائياتإحدىأثبتت

ام(.999سنة9%منأقلهينسبةمقابل)فيم1851سنةالكناض

.44.larism,London:04 .B Tauris,,8002 pك!ءSmith, A short History of S!ح!!ل

emeسمبثغرايم Smithوستفتر.بجامعةالسياسيةالعلوماْستاذ:!ق

.12.Smith,A short History of Secularism, pح!!تأ

.هاص،السابقالمصدربالنَهيؤمنونالأروبينمن77%

-.9918لا!كا8!ه)انجرسول.جروبرت (1833 Robert G)بارعوخطيبشهيرأمريكيسياسي:م.

بعدخطبهجُمعتالكبيرا.اللاأدري9بلقب.عصرهفيالأنسنةاْنصارأهمومنللدينمعادِمفكر

مجلذا.12فيونشرتوفاته

weN.959.York: Columbia University Press, ,0591 p/صرلريميممصيهاضهThe Columbia
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العالمدماغعرشعلىالمتربِّعُالعقلُفيهويكون،النَّافِعُفيهيُمجَّدُلزمنٍنسعى

أنصارهمالعالمانيالمذهبرُوَّادأنَّكماالأَرْباب")1(.وربَّالملوكملك

لمقولاتحديثتصوّرروّادكانواوما"النَهضة"،عصربداياتمنذ"الأَنْسَنَة"

التجريبية.العلوم

مسألةغيرمنينطلِقَأنْيجبُللعالمانيّةالمضادَّالإسلاميَّالطَّرْحَإنَّ

الإيمانلتضادحلُّانفسهاتُقدّيملمالعالمانيّةفإنّ"،والإيمانالعلمبين"الصراع

والسياسةالكنيسةلِصراعِحَلأنّهاعلىأَئِمَّتُهاطَرَحَهاوإنّماابتداء،،والعلم

إنّ(.الشاملة)العالمانيةوالحياةالدينيئالإيمانلتضادّأوالجزئيَّة(،)العالمانية

فييُرضيكاملأشاملأبديلأالإسلاميُقدّمُواأَنْالإسلامِرسالةِحَمَلَةِعلى

يَتَضَمَّنُدينٌفالإسلامٌ،والقلبيَّةالعقليَّة،والجماعيّةالفرديّةحاجيَّاتهالإنسان

)2(.صهص

.حياةمشروعهوبل؟دولته

إلىالعالمانيةنشوءنِسبةفيشَطَّقدالمسلمينالكُتَّابمنعددٌكانوإذا

الدينرجالبينالمعركةرحىكانذلكأنّبدعوى)3(العلممعالكنيسةصراع

())tالأحرار"و"المفكّرين (Tree thinkers،)ّإلىجَنَحَمنالعالمانيينمنفإن

هؤلاءومن،البتَّةالعلمتُحاربلمالكنيسةأنَّبِزَعْمالشَّطَطِفيالاَخرالطَّرَف

قدالداروينيَّةُتكونأنأَنْكَرَإنهحتىالأمرفيغالىالذي()ْالعظمةعزيز

)1(

)2(

)3(

(4)

)5(

3,ism, New York: MetropolitanBooksءQuoted by Susan Jacoby, ! eethinkers.A History of American Secul

24.ه..173

مفارتَالي!الياسيئالنظاملاْن؟شاعتدان!ودولةدينالإسلام9:عبارةمنأدقالعبارةهذهلعل

بعضه.:اْي؟ضمنههووإثما،الدينيللتصؤر

دار،المعاصرةالإسلاميةالحباةفيوآثارهاوتطورهانثأتها:العلمانية،الحواليسفر:مثلاانظر

.Ili-41صه،ت.د،لهجرةا

للك!نيهسةالمعارضينالمفكرينعلىللدلالةكرالسابعالقرنفيظهرمصطلحالحر:المفكر

الكونبةومعارفهمللناسالعامةالحباةتمسالتيومقولاتهم

4002.,SusanJacoby, Freet*" nkers: A History ofA 3 rican secularism. New York: Metropolitan Books

والغربيةالعربثةالجامعاتمنعددفيدزس.سوريعالمانيمفكر-(:ام)479العظمةعزيز

مواقفصاحب.العربالعالمالينرموزمن.بهمااتصلوماالإسلاميوالتاريخالإسلاميةالحضارة

،القرآنفَهِم9َ!:الزسولعنالقانلوهو.المسلمةالإحيائيةالحركاتوصففيعنيفةوعبارات

العربي=الفكرفيالعلماية9:مؤلفاتهأهثممنأ)إ(.لعصرهوالذهنيةوالثقافيةالعقليةالحدودضمنولكن
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!)1(الكنيسةمعتصادَمَتْ

مُتوهّمةقراءاتٍإلىكثيرةأحياناشَطَطُهيقودُه-حالكلّعلى-والعظمة

والدِّينللعِلْمتعريفاتِإبداعِإلىحماسَتُهُتأخُذُهوقد)2(والإسلامللنَّصرانية

الممكن-أوالتاريخي-الضَراعنفيجُهْدَهُحاولفقد؟والدِّينالعِلْمعنغريبؤ

جُمْلَةُوالدِّيْنمَضْبُوطَؤ،مَعَارِفَجُمْلةُ"العِلْمأنَّفزعَمَ،والِّدينالعِلمبين

موضوعيَّةحقيقةالعِلْمِبينيخلِطُهناوهولِلْعَقْلِ")3(.تَخْضَعُلاقِيَمِيَّؤتَصَؤُراقي

جهةمنكثيرةأحايينفيالتَّقَلُبِكثيرأومتطوّزابشريُّاوإدراكاجهؤمن

مُنْقَطِعفرانجفيالتَّهويماتمنمجموعةٌأنّهعلىالدّيْنَيُقدِّمُأنّهكما،أخرى

مُخْتَلَتيحتىأومُحَرَّفيأوحَقّدِيْننكُلَأنَّمنالرغمعلى،العَقْلِساحِعن

كوسمولوجيئميدالخلِصياغةِكَثُرَ،أوقَلَّ،عَقْلِيئخطاببَذْلِإلىيحتاجُمُزَيَّي

به.المؤمنصَدْرِفيواليقينالرّضىمُتطفَّبِولإشباعِ،والفِعْلِللزُويةِ

)1(

)2(

()r

الأمة.تراثمنإسلاميةرموزعنوسللة،الحديث

121،عدد8002،أيلول3،جريدةفيكتاب،مختلفم!نظورمنالعلمانية،العظمةعزيز:انظر

.8-7ص

السياسيةوالأنظمةالمجتمعاتمعالكنشةصراعبتاريخمعرفتهمبان!خالفيةيصفأنههاالغريب

ثروسذكرىبقاياأوالمختصراتفيمْراءاتإلىالاْرجح"علىيقولكمايعودوهو،وهممجزد

7.ص،السابقالمصدر!الابتدالةأ!اْوالثانويةالمدارسفيالتارلخ

8ص،الابقالممدر
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السابعالمطلب

بالعلموصلتهاالعالمانية

مسألةنُراجِعأنالاَنبإمكاننا،العالمانيّالمبدأجوهرخبرناأنبعد

وعَجَلَةِللأنصار،التجميليَّةالفُغةعنبعيذابَصِيرةٍعلىبالعِلمالعالمانيةعلاقة

والإدانة.للنَّفْيالمسارعينالمخالفين

يُؤدّيلاالعِلممنلاالعالممنمُشْتقَّةٌكاصطلاعالعالمانيةإنّقولناإنّ

جوْهَرَإنَّإذ،مُنْفَصِمةٌوالعلمالعالمانيةبينالعلاقةإنَّالقولإلىلُزُوفا

بُدَّلاالماديَّةالنَّزْعَةُوهذهجزئيَّا،أوكُليّاالعالمإلىالانصرافهوالعالمانية

لها.حاكمةوقوانينَمادَّة،العالمهذافيالانغماسِإلىتُؤدِّيَأن

النَّاجِعةالوَسِيلةَباعتباره،العِلمتقديسإلىالماديَّةالنَّزعةهذهآلتْوقد

الصَّمَّاء،المادةتحكمالتيالنَواميسلاستكشاف-الأجدىأو-الوحيدة

قد((Scientism))))العلموية"مصطلحأن-الدّين""موسوعةفيوجدناولذلك

أو"(((Naturalism))(("الطبيعانيةمثلمفاهيمَإلىللإحالةيستعملأصبح

3"ع!اولحح"نيَّةلمالعاانْسَنَةلأَاو"أ(2")حول4أ،حولف!اه3"ول"ليَّةختزالاا"

(r)ي!!ء

Humanism))واحد؟حميقيماوجودِدعوىعلىقائمهالمذاهبهذهلان

)1(

)2(

;3)

خارجشيءفلامعياثلا،مفهومَاأوللتفسيرحصربّةآلةالطبيعةاعتبارعلىتائمةفلفة:الطبيعاية

مفهومثةاختلافاتوبينها،عذةمدارسالطبيعيوللمذهب.الطبيعةتانونعنينأىشيءولاالطبيعة

و"الطبيعي،الطبيعة،،9لمعنىالخاصلفهمهاتبعَاواسعة

USA,,4002,/و 2nd editionء!!حمMacmillanRefeخأion, ed. Detroiالمء!ofRنه،Lindsay Jones, eds. Encyclope

09-وو!

8الديئةالاختزاللة ous reductionism"وحممةالربوببةب!نكار،ديةغيرِباعتارالبالدبنيُف!رُمنهج:"حظ

...اقتصاديةأو،اجتماعبةأو،نفسيةبأسبابذلكبدلوتفيره،الوحي

andةكع!! the Fullness of Reality. Lewisburg: Bucknell UniversityكآRichard .H Jones. Reductionism: Analys

d.253-244.University Presses,,0002 ppمحأ،ورك!؟ول:London

عنلتمييزها"عالمانيةاكلمةإليهاأضيفتولْحد،Humanismبالأنسنةاْيضاتُمى:العالمانيةالأنسنة

مجموعة=وهيأ.الإصلاح9وأ،النهضة9عمرفيازدهرتالتيمنهاالنصرانيةوبالذات،الديةالأنسنة
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هيالعِلمحَيّزِفيتَدْخُللامعرف!كُلَّوأنَّ،الماديُّالكونهذاهي،فحسب

)»)1مُزَيَّفةٌمعرفةٌأووَهْم pseudo-knowledge).

العالمأو،بالمادةعلاقتهفيثلالثىبمراحلَالغربيئُالإنسانُمَرَّلقد

أوروبا:فيالنَصرانيئالدينيئال!لطانظهورمنذُ،الماديّ

الظَّواهرعامَّةِوتفسيرُ،الكونيَّةالنواميسجانبِتقليصُ:الأولىالمرحلة

حركةفيالمباشرالحينيئتَدَخُلِهأوالإِلهِلِمِزاجِمَظْهَرٌأنّهاعلىالكونيّةِ

النهضة.عَصْرَيسُمّيمابدايةإلىالفهمُهذااستمرَّوقد.الكَوْن

الكسمولوجيّالتفسيروخاصة،الكونيَّةُالكشوفاتُأَدَّتْ:الثانيةالمرحلة

بصانعِأشبههوماإلىالإلهِوتحوُّل،العالمبميكانيكيَّةالقولِإلىلنيوتن

منه.تدخلدوناَليَّاتهاضمنتعمليتركهاثمبعضهاإلىيَضُفُهاالذيالسَّاعةِ

عِلْمضمنالمتطوِّرةِبِصِيَغِهِالداروينيئالمذهبتمكُّنِمع:الثالثةالمرحلة

التيالكونيَّةِالظواهرمنالكثيرتَحَدّيإلىالإنسانطُموحِوتنامي،البيولوجيا

إقصاءُتَمَّ؟الإلهغضبعنمباشرًاتعبيرًاأومخيفةظواهرَعندهتُشَكِّلُكانت

ابتدائِهِفيالخَلْقِذاتيئكيالقإلىالعالمُلِيَتَحَؤَلَالصَّانعِوظيفةِمنالإلههذا

غيرِبِحَرَكَتِهِأوالأَحْياءمجالضِمْنَالدَّاروينيّالتَّطَؤُرِبا-ليَّةِإمّا،حِيننكُلِّوفي

أَشبَهَساحِبرشيأإلىالمرحلةهذهفيالعِلموتَحَوَّلَ.ذلكغيرفيالموَجَّهَةِ

وأ،الأَمانيمُحالاتِلِيَسْأَلَبِشَوقيالطَّالِبُأمامَهُيقفالذيالفانُوسبِجِنّيِّ

لاوسُلطانهالأَسْود،"بالسّحْرِأشبهلوبلون)2(هو-ليفيمارك-جونبعبارة

بالدِّين)3(.أشبهبذلكالعلمويةجعلماوهويُفهم"ولايُناقَشُ

)1(

)2(

)3(

منسلطانكلورفض،الكونفيالإنسانمركزيةمنوتنطلق،عالمانيةأصولعلىتقومرؤى

والجماعةللفردالسعادةيُحفقحباةنظاملإقامةالعلمتةوالأخلاقالعقلبلطانوتهتم،خارجه

8291.,ntBooksحع:.AnnArbor, Michs?كم!+،؟James Hitchcock, What is Secular

cyclopedia!ا,.8185/12 of Relig!يو.LindsayJones, eds

-vyلوللون-ليفيمارك-جون Leblond49مخا. ( Jean- MaTc:)فيوكاتبفرنيفيزياثيام

مل:،وحدودهحقيقته،العلمفيالمؤلفاتمنعددله،الإبتمولوجا

La*?+مماء Vitesse de 'I Ombre: Aux !unites de la"sمماءو.*ءىSإ!5!لمi4م!اء+

.14.Science,Paris: Seuil, ,7391 pءاdمحهـياممvy- Leblond et Alain Jaubert, (Auto) CritمخطJean- Marc
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لَحْمِهِ،فيالإنسانِحقيقةَتختزلُمدارِسِها،جُلِّفي،العالمانّيةإنّ

ضِمْنَللوجودِمُعالَجَتهاأَسَرَتْولذلك،الفيزيائيَّةوقوانينهاالمادَّةفيوالعالمَ

عَدَمِئةأفرزَماوهو،الماديَّةوالحلولالماديَّةوالمرجعئةالمادِّيِّالإدراكِ

...النَّفْسوعِلْمِالاجتماعِعِلْمِمدارسِمنكثيبرعلىمُهَيْمِنةوأخلاقيَّةعقائدئة

Richard)لونتِنريتشاردالبيولوجياعالمعَبَّرَوقد Lewontin)مقاليفي

حُجّيَّةنزي!غيررففماترفُضُالتيالماديَّةالعِلْميَّةأزمةِعنأم799سنةنُشِرَله

:قال.المذهبِلهذاوالأخلاقيَّةالمعرفيَّةالأَزْمةَكاشفا،الحِسقُعليهيَقَعُلاما

الصّراعلِفَهْمِالمفتاحُهيالبَدَاهةتُصادِمُعلميَّ!دعاوىقَبُولفيرَغْبتنا"إنَّ

السَّخافةِرغمالعِلملجانبانْحَزْنالقد.طبيعيئفوقهووماالعلمبينالحقيقيِّ

وُعُودِهمنالعديدتحقيقفيإخفاقهمِنْالرَّغْمِوعلى،بُنْيانِهِلبعضالظَّاهرةِ

قَبُولِهفيالعلميالمجتمعتسامحورغم،والحياةلِلصّحَّةبالنِّسبةالمُسْرِفة

ليست.للماديَّةبالخضوعالتزافامبدئيَّا،التزامًانَحْمِلُلأَنَّنا؟مُثْبتةٍغيرأُموزا

لهذاماديّتفسيرٍبقَبُولمابصورةٍتُلزِمناالتيهيمؤلسَّمماتُهولاالعلممناهجُ

بولائناسَلفامُلْزمُوننحن،ذلكمنالعكسعلىوإنّما،المذْهِلالعالم

تُنْتِجُالتيالمفاهيممنومجموعبماللبحثهامشبىلِخَلْقِالماديَّةِللأسباب

البَداهة")1(.ذلكخالَفَمهما،ماديَّةتفسيراقي

قُصاراهاوسيلةٌوهو،ظاهِرَهُإلّاالكونمنتُدْرِكُلاصمَّاءُآلةٌالعلمَإنّ

الإنسانِأسئلةِأمامَالبَكَمِأَسِيرَيَقِفُلكنَّهُ،الإنسانِلِرَغَباتالطبيعةَتُطوِّعأَنْ

ماواستنباطِ،للمادَّةِالحاكمةِالقوانينإدراكيتجاوزلاعملهلأَنَّ؟الكُبرى

الحِسّيَّ.الأذىعنهويدفَعُالمادّيَّالإشباعَللإنسانيُحقّقُ

ولا،السَّعادةولا،الوجدانيَّةالحقيقةَمايعرفلاالطبيعيَّالعِلمإنّ

يكْسُوهعَظْيممنكيانٌهوالعِلملِمجسَّاتنفسَهُأَسْلَمَالذيالإنسانَإنَّ.اليقينَ

تحكُمُهااَلةٍمنأكثرليسإنّه!وكفى،مُتدفّقةٌإفرازاتٌوتتخَلَّلُهُ،وجِلْدٌلحم

الرَّغائبِ.وإرواءَالغرائزِإشباعَيطلُبُحَيَوانٌهوأو،الماديَّةِالأشياءِقوانينُ

1;)9,Richard .C Lewontin, "Billions and Billions of Demons, "in The New York Review of Books, January

28.0.7991،
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سبيلإلىوالهاديالضَّلالمنالمنقِذَباعتبارهللعِلمالنَّفْسِإسلامَإنّ

فاعلدونالإنسانيِّالوجودمنكبير؟مساح!تركالحقيقةفييعنيالرَّشاد،

طبيع!كُل-الطبيعةلأنَّولكنْ.المِبْضَععلىمُحزَمةٌمنطقةٌلأنّهاظاهرِ؟مُؤثّبر

لهوى-إدراكدونأوبإدراك-أَسْنَدَتْقدالعالمانيّةفإنّ؟الفراغتأبى-

المادَّةِقوانينبينتُمَيِّزْفلم،الفسيحَالفضاءهذايَحْكُمَأنْالمتقلِّبالإنسان

الأَنْفُسِ،وقوانينالتّكرار،مِنْظارِمنوالمدرَكةِالرَّتابةِسِكَّةِعلىالسَّائرة

مُحِيطها.معالمادَّةتفاعُلِلأَحْكامِتَخْضَعُلاالتيوالمتقلِّبة،الغامضة

غيرفييَجْرِيَأنْأو،ميدانِهِغيرفييُحْكَمَأنْبطبيعتهيأبىالعلمإنّ

أنَّيحسبونالعلمإلى-طَوِيَّ!سوءعنأووَهْضا-المعْتَزِينولكنَّ،مضمارِهِ

وقد.فاعليَّتِهِلإثباتكافيللوُجودِفَهْمِناعلىدِثارِههـارخاءَالعِلمشِعاررَفْعَ

فينوبلجائزةعلىالحائز-مدوربيترعليهاونَبَّهَالحقيقةهذهإلىانتبه

رغبةمنالرغمعلىأنّهشابّ"عالِيمإلى"نصيحةٌكتابهفيأَكَّدَإذ)1(الطب

دَرسُوامَنْلِقِلَّةِوحُزْنِهمالمجتمعاتإصلاحفيالشُبَّانالعُلماءمنالكثير

علميّةتكنلمإلحاخاالمشكلاتأَكثرَأَنَّإلّا،السياسيِّينمنالطَّبيعيَّةالعلومَ

أنّيعتقدونالذينمنيكونواأنأمرهمقُصارىوأنّ،العِلميَّةالحلولتَقْبَلُولا

scientific))علميّةنظروجهةمن،أفضلحالهيكونأنالممكنمنالعالم

meliorism«،2(.للإنسانالطبيعيَّةبالمعرفةالارتقاءفييُساهمواوأن(

تَصَوُّيىعنللوجودالماديَّةَالعلميَّةَتَصوُّراتِهاتَفُكَّأنْالعالمانيةتستطعلم

الظَّواهر؟تَعَفبِعلىقاصِرةٌماديَّةٌنظرةٌأنّهاادَّعَتْهـانْومُوَجَّيما،كُلِّيئميتافيزيقيئ

يمكنلاوالتَّركيبوالتَّفكيكِوالبناءوالهدمللنَّبْشِالعِلماَلةِأَزْرارِتحريكإنّإذْ

للسُّلطانالرَّفْضِموقفإنَّللأشياء.ومُتجاوفيمَحْسُويمتَصَؤُيىعنيَنْفَكَّأن

عندللإنسانِالأُخْرَوِيِّالمآلاعتبارِورَفْضُ.ميتافيزيقيّموقفٌذاتُههوالإلهيِّ

بِقِيمَتِهِ.يَسْتِخِ!أوالأُخرويَّيُنْكِرُميتافيزيقيّعنوانٌ،حاجيَّاتِهِفيالنَّظَرِ

)1(

)2(

879،محأMedawarمدوربيتر - 1415( e:)لبناني.أصلمن،الجنسيةبريطانيبيولوجياعالمام

المكشب.المناعيالتحملمكث!

8691.,ngRadish: An Autobiography, Oxford University Press, Oxfordhaيه!!ولPeter Brian Medawar, Memoirs

601.-104.entist,New York: Harper & Row,,9791 ppد?Peter .B Medawar, Advice to a Young

74



الثالثالمبحث

لةلاد،لمانيةالعا

الهالةَيَدْرُسَأنْعليههـانَّما،اللَّفْظِعنديَقِفَأنبالبحثيَحْسُنُلا

يدرسحتىذلكيفعلأنيمكنولا،قَلْبَهُيَبْلُغَحتَّىلِلمُصْطَلَحِالدّلاليَّة

سَعَتِهعنتُفْصِحُالتيالواقعيَّةأَشكالَهُثم،تعريفهفيالمطروحةالإشكاليات

المفهوميَّة.
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الأولالمطلب

الاصطلاحيالتعريفاإشكاليات

منعَدَبإلىيعودللعالمانيَّةمانِعجامعتعريفٍعلىاليَدِوَضْعِعُسْرَإنّ

المصطلح،دلالةِحَصْرِفيواقعيُّاالحاصلالاضطرابُأَهَفُها،العوامل

الثَّباتطبيعةمنالمصطلحوتَمَفُصِ،الباحثنظرلِزاويةتبَغاأَشْكالِهواختلافِ

واحد؟.حاليعلى

المعجمية:التعريفاتاضطراب:الأولالمقصد

التنظيريَّةالفكريةالمنظومةفيالعالمانيةمبدأمركزيَّةمنالرَّغْمعلى

يحمللاالعالمانيةمصطلحأنّإلّا،الغربيةللثقافةالواقعيالعمليوالبناء

علىعَجِلَةنظرةيُلقيَأنْالمرءَويكفي.الغربيّالتَّصَؤُرِفيواحذاوَجْفا

هذهتفاوتلِيُدرِكوالفلسفيَّةوالاقتصادئةالسياسيَّةالمعاجمفيالتَعريفات

وتمذُدا.عُمفاالتَّعريفات

إلىالتَّعريفاتبعضنزوعُالاصطلاحيّالاضطرابتثبيتِفيساهَمَوقد

لهذاتسطيحيّمذهبوهو،إجرائيئموقيمُجرَّدُأنّهاعلىالعالمانيةإلىالنَّظرِ

أيديولوجيئرسوغمنالمعاصرةأشكالهجميعفيينطلقالذيالعميقِالمفهوم

يَتْرُكُأشْكالِهأَضْيقِفيوهو،الكونيَّةالمنظومةمنالإنسانموقفيتضمَّنُ

الفرديّالوجدانيئوالإحساسالشعائريّالنُّسُكِدائرةفيالدينيّلِلفِعْلِالسَّاحةَ

الجماعة.حركةمعتتماسُّلاالتيالخاصَّةالأفعالوراءالمنْحَسِرِ

الصّلبالجوهرحولخلافٍوجودَالاستقرائيّالرَّصْدِبهذانزعُمُلسنا

بينالخلافأنّتقريرِبصددنحنوإنّما،كذلكالأمرفليس،العالمانيّللمبدأ

فيالمفهومُهذايُظلِّلهُالذيالموضوعرُقْعَةِسَعَةِإلىأساشايعودُالتعريفات

النَّظر.وزوايا،وممارساتهموالدَّولةوالجماعةالإنسانإدراكات
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المراجعفيالعالمانيةلمصطلحالمعجميَّةُالتعريفاتُتعدَّدَتْلقد

كلّعنالقداسة"نزعبأنهاعرَّفهافالبعض،وتنوَّعَتْالغربيّةالأكاديميّة

آخرُفريقرَبَطهاكما،الماديَّةالتَّرْشيدبعملياتِرَبَطهاوالبعضشيء"،

كثرتِهِ.فيالإزعاجدرجةَبلغَتنؤُعوهووهكذا)1(.،بالتَفكيك

Dictionaryof))معجمُأَوْرَدَوقد ModernSociology))منكبيزاعددا

اليأسمنحاليإلىالمعجمِمُحرّرُوَصَلَثمو"علمنة"،"عالماني"تعريفات

النتيجة"إنَّ:الآتيةالعبارة"شاينر"مقالِمنفاقْتَبَسَ،الدّلالاتاختلاطبسبب

والظواهرالمختلفةالإيحاءات،دراسةأبعدلهاالتَّوَصُّلُيمكنالتيالمناسبة

بد،نستخدموأنكُلِّيَّةَنُسْقِطَهُأنهو"علمنة"مصطلحلهايشيرالتيالمتعددة

((differentiation))(("تَمايُزأو((transposition))"إحلال"مثلمصطلحاتٍمنه

وحِيادًا")2(.وصفيَّةأكثرعملياتٌلأنها

المصطلح:أشكالبينالتمييز:الثانيالمقصد

بينالخَلْطُ،العالمانيّةلمفهومالشاملالموضوعيّالإدراكمُعوِّقاتمن

نحتاجهناولعلّنا.التعريفصناعةعندللنَّظرمختلفبماوزوايامتنوّعؤ،مستوياقي

التَّعريفيئ:البسطأَوْجِهِأهمِّعننتحدّثأنْ

اللُّغوفي:المعني

الإتمولوجيّةِ،وأُصولهِاللَّفظِحروفِفيالمحفورِاللُّغويّالمعنىدراسة

جوهرهاإلىوالوصولالعالمانيّةحقيقةِلإدراكِعنهامَحِيْدَلامنهجيَّةٌضرورةٌ

الدقيقةالإحاطةَأرادإذاالحدِّهذاعندالباحثُيقفَألّايجبلكنْ،الصّلب

استيعابعنقاصِرٌاللُّغويّالإطارإنّإذ،المفهومبهذاالمجملةغيرالواعية

الفُغويَّالمعنىدراسةإنّ.المتلوّنوالمضطربالنَّاميالحيِّالمصطلحهذا

(')

)2(

فىالعلمانية!1مفهومتعريف9مقال،والصهيولةواليهوديةاليهودموسوعة،المسيريالوهابعبد

ا.الغربىالعالم

الابق.المصدر
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لكنَّهُ،المصطلحجَوْهرِمنشيءلاسْتِكْناهِمنهجيَّةٌضرورةٌ"عالمانية"،لمصطلحِ

القُصوى.المعرفيَّةِلِلغايةِأُوْلىخُطوةٍمجرَّدُذلكمع

التاريخية:سياقاتهفيالمعنى

،الأرضعلىدبِيْبِهاتتبّعطريقعنتُدْرَسُبشريّةتجربةالعالمانيّةتُعتبر

معرفيَّةٌولا،كالرّياضيّاتأَوَّليَّةٌمعرفيَّةٌحقيقةأنّهاعلىإليهايُنظرأنْيمكنولا

إنَّ.الإلهيئالمدَدِمننابعةإلهيَّةمعرفةولا،الفردِيّالإلهامعلىقائِمةٌغُنُوصِيَّةٌ

والتطوُّرالنُشوءمراحلعلىتمرَّأنيجبللعالمانيّةوالمتأنّيةَالواعيةَالدّراسةَ

المآلاتِولإدراك،الثَّابتةحقيقتِهِعنلهالظرفيَّةالظَّواهرلتميّزللمذهبالمتتالية

زماننا.فيلهالممكنة

المعرفئة:الرؤىعبرالمعني

منتُعرَّفَأنالممكنمنزواياعِدَّةُلهاللعالمانيّةالموضوعيَّةُالحقيقةُ

الاجتماعية،البنىبتطؤُرمتعلّقةظاهرةًالعالمانيّةيرىالاجتماعفعالِمُجهتها؟

فيفِكْرةالفيلسوفويراها،مخصوصةسياسئةمعادلةيراهاالسياسةوعالِمُ

فيومنهخاعقيدلُّامفهوفافيراهاالمسلمالشَّريعةعالِمُأمّاالإبستمولوجيا،

إنْإلّاالتَّخَضُصِيَّةِالنَّاظرِبزاويةيُربطأنبُدَّلاتعري!كلَّفإنّولذلك،التثريع

.زواياهكُلّمنبالمفهوميُحيطأنمنهأُريدَ

الدِّعائي:المعني

الدّعائيالمعنىعنوالتخصّصيّةوالتاريخيّةاللغويّةالحقيقةتمييز

الولاءاتانحرافاتِمنالنَّقديَّالحفريقيلأنَّهمعرفيَّةٌضرورةٌالتَّجميليِّ

الثلاثةالمعانيبتحقيقإلّاالدّعائيالمعنىعنللتَّنائيسبيلولا،الأيديولوجيَّة

السابقة.

عندالنَّظرانقطاعأوالفُغويّالتَّعريفحدودعندالنَّظَرِظِلِّحَبْسَإنَّ

العالمانئةمعرفةِمطْلَبِعنالانحرافإلىبالنَاظرسيؤولُالتاريخيَّةالأشكال

الثابتالجوهرعنللكشفجُهدهعليهسَيُلَبّسُكماالحاليظهورهافي

للعالمانيّة.
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قدالتَّاريخِبساطِعلىالمذهبِوسَيْرُورةَاللُّغويِّالأصلتجاوزأنَّكما

المعانيأمامَهُفَتَتَدَاخَلَ؟الأَحْدَثِالظَّرفيَّةالمظاهِرِأَسْرِفيالباحثَيُوقِعُ

لِلْمذهبِ.الضُلْبةِالنَّواةِعنللكَشْفِعملهفيالطَّارئةمنالأصيلةُ

فذاك،العالمانيّةتعريفعندواحد؟معرفئبمانظبرزاويةِعلىالاقتصارُأمّا

قراءةالباحثَسيمنحلكنَّهُالمذهبِعنوثابتٍعميتيانطباعلتحقيقِمفيدٌ

والماهيَّة.بالحدودالإحاطةإلىنُزُوعَهُعليهتُفْسِدُمُوهِمةتجزيئيَّةً

فيهيقعأنيمكنماشَزُالدّعائيالتَّعريفأَسْرِفيالوقوعويعتبر

ليتحوَّلَ؟الموضوعيَّةوهيفيهخِصّيص!أَهَمَّالتَّعريفيَّالعمليُفْقِدُلأنَّهُ؟الباحث

منشود.عَدَيمصناعةإلىموجوبعنالكشفمنالتعريفُ

ونُموّه،نشأتهفيالمذهبتَفْحَصَأنإلىتحتاجالتعريفيَّةالقراءةإنّ

حتّىطبقاتهفيتَغُوصَوأنْ،جوانبِهكُلّعلىتُقَلِّبَهُوأنْ،وسكونِهوحركته

بها.إلّاذاتُهالمذهبيكونلاالتيالثابتةبحقيقتهتُمْسِك

متغيّر:مفهومالعالمانية:الثالثالمقصد

المذاهبعلىالدالةللألفاظالاصطلاحيّةالدّلالةعنالكشفإنَّ

علىوجمودِهواحدنهجعلىالمذهبثباتبقدراليدإلىقريئايكونالفكريّة

المذاهبفيمشهودأمروهذاوالتغيُّر،التحوُّلعلىوتَأَبِّيْهِواحد؟صورؤ

علىعمليُّاوجودالنفسهاتُنْشِئلاالتيالمجرَّدةالتصوُّراتعلىالقائمة

الخضوععنالمذاهبُوتَتَنَاءى،صِداميّفردِيّأومُؤسَّسميّقالبفيالأرض

للنجاعةطلئاوالتطوّروالتكيّفالتغيّرإلىنَزَعَتْكُلَّماالحدودواضحِلتعريي

.القبولأو

هوالمتقَلِّبَةِالحيَّةللمذاهبتعريفالتىضبطفيالصعوبةهذهومصدر

ظهورفإنَ؟للمذهبالجامدةَالضلْبةَالنَواةَتُغَشّيالتيالظرفيّةالظّواهرتراكم

نأالباحثمنيستدعيمختلف!أمكن!أوأزمنبمافيصُور؟مِنْبأكثرَالمذهب

هيالتي(Quiddiy)الشَّئيءِماهيَّةِإلىلِيَصِلَثابتِهِعنعارضِهِفَكِّفييجتهد
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فيهاوتتَّسِعُكثيرةٌمخاطرُتكْتَنِفُهاعمليَّةٌوهيهو")1(.هوالشيء"بهيكونما

فيالتَّعريفاتتتعدَّدُولذلك،وجهمنأكثرللمذهبكانكُلَّماالخطأهوامِشُ

.الجامدةالمذاهبمنأكبرَنحوعلىالمتغيّرةالمذاهب

نابممصطلحٌأنّهايُدرِكُ-والشرقالغربفي-العالمانيةأمرفيوالنَّاظِرُ

بدأتْفقد.المتشعِّبِإلىالسَّهلومنالمركَّبِإلىالبسيطمنيتحرَّكُمتغيّر،

تحوَّلَتْثم،الكنيسةأملاكمُصادَرةُبهيُقْصَدُكمصطلحالسياسيّة"العالمانية"

والقانونللعقيدةومستوعِبيما،والحِسّالفكرعلىمُهيمِنةكونيَّ!قيمؤإلى

فيتَغَوَّلَتْثمالكنيسةممتلكاتمنإجرائيئكموق!وُلدتْلقد.والأخلاق

والجماعة.الفَرْدِلتصوُّراتِمُستوعِبكُلِّيانيّمُعتَقَدشكلِ

،والشرقالغربفيسواءليست-كممارسة-اليومالعالمانيةإنّثم

والأخرىالأرثودكسيأوالكاثوليكيالثّقَلِذاتالبلادفيحتىسواءوليست

معحامئاصراغاعَرِفَتْالتيالبلادفيحالهاأنّكما،البروتستانتيّالثّقلذات

)مثلالصّراعهذاتعرفْلمالتيتلكغيرُ(الأوروبيةالذُول)عامّةُالكنيسة

حتىيظهرماوهو،الشَّرقفيكذلكوالأمر(.الأمريكيةالمتحدةالولايات

لمصطلحالهنديَّةالفُغةفيالمقبولةفالترجمة،الاصطلاحيّالجانبفي

"الحياديّة:أي؟((Dharmanirpeksha))"-ح!ء"هيالعالمانية

وجوهرالدينيّةالنِّحَلِمُتعدّدةالهنديةالبيئةعنيُعبّرُماوهوالدينيّة")2(،

لاالتيالبلادفيلجوهرهابارزةمُخالفةالمخالففيهاالعالمانيةالممارسة

المتديّنين".و"غيرالمتديّنينبينالنّزاعُحيثالنِّحَلِتَعَذُدَتَعْرِفُ

ظلّفيعشرالتاسعالقرنمُفكّريكتاباتفيوَرَدَتْكماوالعالمانيّة

الواقعيّال!لطانوحضورللأفرادالخاصةالحياةعلىالدّولةسلطةضعف

عنبِنْيَتهافيتختلفوالأُرثودكسيّةوالبروتستانيّةالكاثوليكيّةللكنائسالكبير

والعشرين.والواحدالعشرينالقرنينفيالعالمانيّة

)1(

)2(

48ص،لتعريفاتا،نيلجرجاا

.S .K Sinha, "Concept and Practice of Secularism," in .A .K Lal, Secularism: Concept and Practice, New

51.Delhi:Concept Pub. Co,,8991 p

08



الغربيّةالبلادفيالعالمانيّةحقيقةبينالمقارنةعندقائمٌنفسُهوالإشكال

حُكَّامُهااستوردالتيوالبلاد،الدينيّالسُّلطانلمساحةذاتيُّاتقليضاأَفْرَزَتْالتي

للعالمانيَّة.الاَلئةالقِيَمِئةالمنظومةَومُثقَّفُوها

إلىالسَّاعيالباحثأمامعَقَببماأكبرُهو،والمزعِجَالثرِيَّالتنؤُعَهذاإنّ

نفسَها.العالمانيَّةبهتكونُمامعرفة
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الثانيالمطلب

العالمانيةأشكال

معنىلهاالمناهضةوكذلكللعالمانيةالدّعائيةالكتاباتجُللناتُقدِّمُ

بعيدةٌالحالحقيقةأنّمنالرغمعلىإيجائا،أوسلئا،المصطلحلهذاواحدًا

وجغرافيُّا.تاريخيُّاكثيرةأشكالًاالمصطلحلهذاإنَّإذالبعد؟كلَّذلكعن

تاريخئا:العالمانيةأشكال:الأولالمقصد

إلىفالحضاريالفُغويِّبمعناهاالعالمانيّةمفهومنُقسّمَأنالممكنمن

المعاصر:معناهاالأخيرةالمرحلةفياكتسبتحيث،مراحلَثلاث

اللينية:العالمانئة

وتمييز،والعالميالدينيّبينالمفاصَلَةِلمفهومالمبكِّرةالمرحلةهي

الذيالشَّعبيئالرَّجُلمقابلفيالعالمعنمَعْزَليفييعيشالذيالدِّينرجل

العالمداخلوأشواقهبروحهيعيشالدّينفرجل،العالمداخليعيش

المدنَّسالعالمداخلالشعبيالرجليعيشحينفي(sacred)المقدَّس

وقد،الوسطىالقرونكاملاستوعبَتْطويل!لفترةالمرحلةهذهاستمرَّتْ

الكهنوتفيهاواكتسبَ،الشعبوطبقةالكهنوتطبقةبينحادَّةمُفاصلةعرفَتْ

فيغُنُوصيَّةٌمفاهيمُالتمايزَهذارسَّخَكماوسياسيًّا.واقتصاديًّااجتماعيُّاتمئزا

علىوالإقبالالماديَّةالرَّغبةامتهانعلىبالتأكيدالمجتمعيَّةالقِيَميَّةِالمنظومة

التصؤُرَهذاخَذَلَتْالتيالكهنوتطبقةعلىذلكبعدسلئاعادماوهوالذُنيا،

جَمْعِفيللعامّةالدينيَّةالعاطفةواستغلالالماديّةثرواتهاتضخيمعلىبإقبالها

مراحلمنالتّاليةالمرحلةإلىالانتقالفيساهمممّاوالنُذورالعطايا

العالمانيّة.
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القانونئة:-المالئةالعالمانئة

إلىالكنيسةأملاكمنعددٍملكيَّةتحويلفيالمرحلةهذهتتمثَّلُ

الأملاكمنالعديدعلىالكنيسةاستحواذِعلىردَّاوذلك،المدنيَّةال!لطات

الكنسيبالمالمنهكبيرجانبفيالإقطاعارتبطحتى)العالمانيّة(

مععشرالثامنالقرنفيبوضوحالمفهومهذاتأكَّدوقد.الإكليروسي

الكنيسة.يدتحتكانتكثيرةلأملاكٍالمدنيةال!لطاتاسترجاع

فهي؟الغربفيالبشريالواقعمجملعلىتسيطرالكنيسةكانتلقد

والأدبيّة،الفنيّةوالمؤسساتوالمستشفياتوالجامعاتالمدارسعلىتسيطر

للميداناحتكارَهايعنيماوهو،والعسكريّينالسَّاسةِعلىمباشِرٌسلطانٌولها

العامَّةالأملاكاسترجاعُكانولذلك)1(؟مباشرغيرواَخرمباشِيربطريقَيْنالعام

فيمُؤثّر؟مُؤلسَّسيمابأهمِّالكنيسةارتباطلِفَكّبدايةالدولةإلىالكنيسةمن

فيالعالمانيونخاضهاالتيالكبرىالمعركةوهي،المدرسةوهي،المجتمع

.شراسةٍبكلِّأوروبا

الحضاريَة:العالمانئة

وهي.الحياةواقععنكُفيُّاأوجُزْئيُّاالدّينأُقصِيالمرحلةهذهفي

يتميَّزُ.اليوموالاقتصاديةوالاجتماعِيةالسياسيةالأنماطعلىالمهيمنةالضُورة

ونُزُوْعِهِالحادَّةالعقائديَّةنَبْرَتِهِالواضحالأيديولوجيّبِبُعْدِهِالعالمانيالشكلهذا

إلىبالإضافة،للشَّعبالجَمْعِيّالوَعْيعلىالهيمنةفيوالرغبةالشموليّةإلى

بينالصّراعتَعِشولمالكنيسةَتعرِفِلمبلابإلىوالهجرةالتوشُعإلىنزوعه

مثلأ.المسلمينكبلاد،الزمنيَّةوال!لطةالكهنوت

الدين:منسلبًاموقفهاإلىبالنظرالعالمانيةأقسام:الثانيالمقصد

داخلالدِّينمنالإنسانيّالعقلموقفلِتُحدّدأساشاالعالمانيّةنشأت

الحضورمنسلبيئفِعلِرذُمبدئهافيوهيوالفرد.والجماعةالدولةدائرة

1;);Jean-Pierre Sironneau, Secularisation et Religions Politiques: With a Summary in English, La Haye; Paris

.78002"891,NewYork: Mouton
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هوالعامطابعهافإنّولذلك،الوسطىالقرونفيأوروبافيللكنيسةالدينيِّ

رؤيةليستذلكمعلكنّهاالوجود،منكُليَّةًنَفْيُهأوالتَّمَدُدِعنالدِّينحَجْزُ

للدِّين.تقويمهافيسلبيَّةتدزُجالبإلىتنقسموإنّمامتحوِّلةوغيرثابتةواحدة

أنْوسياسيُّاواجتماعيُّافلسفيُّاالعالمانيّةنشوءتاريخفيللنَّاظروُيمكِنُ

الأسبابِلِقوَّةتَبَغا،الدينيِّالحضورمنمتغايرةوعمليَّةفكريَّةرُدودأيَتَوقَّع

التَّاريخيَّة.وكثافتهاالدّينمعالمفاصلةإلىالدَّاعية

مذاهب:ثلاثةِإلىالدّينمنالعالمانيةموقفتقسيمالممكنمن

الاستئصالئة:العالمانئة

خديعةفيهوترىأَشْكالِهبجميع"الدّينَ"الاستئصاليَّةُالعالمانيةتَرْفُض

اختارواالذينالزُوَّادأَشْهرومن.منهوالجماعةالفردحمايةمنبُدَّلاوضلالة

الذي"القوميالعالماني))المجتمعمنظَّمةمؤسِّس!برادلاف)1(تشارلزالفهمهذا

سبيللاوأنّه،للدِّينبطبعهامُعادِيةٌالعالمانيةإنّللقَوْلِوبِشِدَّةٍصراحةانتصر

بهذافالعالمانيّةالاَخر.زوالأحدهمابقاءمنيلزمبمابينهما؟للتعايش

والقانونوالحكومةالمجتمعأمرفيالدينئةلِلقِيَممفاصَلَ!مُجرَّدَليستالمعنى

فيالدينيئالمقدَّسعلىالقضاءهيوإنّما،والعلوموالثقافةوالفنونوالفلسفة

والمجتمع.الإنسانحياة

الليبراللة:العالمانئة

قَبُولإلىالأوَّلالصِّداميئالوجهخلافعلى،الليبراليَّةالعالمانيّةتذهب

هـان،بيئتهفيإيجابيئٌدورٌلهيكونبأنْوالدعوةوالمجتمعالدولةفيالدّين

تقوم.الكلّيَّالمرجعهيلتكوندينيَّةمنظومةالدَّولةتَتَبَنَّىأنْدونذلككان

عدبفيالدّينإلىبالحاجةالإقرارِمعالدينيَّةالهيمنةرَفْضِعلىالعالمانيةهذه

بالنَّفْعِ.المجتمععلىيعودبمافيهاحُضورِهودَعْمِالحياةمجالاتمن

(ط13Aبرادلاتثارلز(') Charles Bradlaugتمحور.البرلمانفيوعضو)نجليزيمفكر:م(1918-ا

والإلحادللعالمانيةالاتصارحولثاطه

,Adolphe.S Headingly, The Biography of Charles Bradlaugh, London: Freethought Publishing Company
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الئحعُمصِئة:العالمانئة

وإنّما،الحياةمنبكلِّهالدينإقصاءإلىالتحاصُصيَّةُالعالمانيّةتدعولا

فرديُّا،خيازاباعتبارهمعهوالتَّعاملالوجودمنمُحذَ؟جزءفيحَصْرَهُترى

ولاإيجابيَّتَهُتُعلنلاكانتوإنالذينإقصاءِسُلطةَتملكلاأنّهامنهاإقرازا

الضئقة.المجالاتفيولوازدهارِهعلىتَحْرِصُ

Principles"لمهكتابَيْهِفي،(agnostic)أَدْرِيّلاوهو،""هوليوكنحازا

Secularism))و((The Origin and Nature of Secularism"التَّحاصُصِيّ؟المذهبإلى

علاقةوإنّماصراععلاقةليستوالعالمانيةالدّينبينالعلاقةأنّاعتبرإذْ

مجالَيْنعلىتأثيريُّايَتَمَدَّدانأنّهمايعنيبماولاح*!"3أس!ول!3"33تخاصُمي!

فيصَرَّحوقدتاَزر.ولاتَدَافُعدونمتوازَييْنخطَّيْنفييسيرانفهما،مُتمايزَيْن

ضدَّحُجَّةليست"العالمانيةأنّبرادلافخَصْمِهثمرفيقهمع)1(الشهيرةمناظرته

المسيحيّة،ادّعاءاتفيتُشكّكُلاإنّها.عنهامستقلَّةٌهيوإنّما،المسيحيَّة

فيهِدايةَولانُورَلاأنّهتزعملاالعالمانيّةإنّ.أخرىطريقةتقترحوإنّما

"بماأنّهموضّخا")2(،وهدايةنُوزاالعالمانيّةالحقيقةفيأنّتُقرِّرُوإنَّماغيرِها،

فلا،المسيحيّةأوالإلحادأوباللّهالإيمانأرضيّةغيرعلىتقومالعالمانيّةأنّ

وتهتئُم.المواضيعهذهصِدْقِفيالجدالفيللعالمانيينعندهامنطقيَّةضرورة

الزُؤَىلِمُكافَحةِعنهاوالدّفاعالجازمةدعاويهابتأكيدسِجالاتهافيالعالمانيّة

الحطّأوالعالمانيةالحركةعنالتثبيطمعتداخَلَتْإذاوالنَّصرانيَّةاللاهوتيَّة

الإيمانحقيقةحولنقاشالبفيالاستطراددونيتمّأنيمكنماوهومنها،

المقدَّس")3(.للكتابالإلهيوالأصلباللّه

هـانّماكلّيُّاإلغاءللمُقدَّس4إلغاليستالعالمانيةأنّالتعريفهذاوَيزْعُم

داخلبمقدَّسَيْنعنهوالاستعاضةِ،العالمفيالمؤثِّرِالدينيِّللمُقدَّسإلغاءٌهي

)1(

)2(

)3(

.م0187سنةلندنفيالمناظرةانعقدت

George Jacob Holyoake and Charles Bradlaugb, Secularism, Scepticism, and Atheism: Verbatim report of the

،Holyoake & .C Bradlaugh, London: Austin.5.ر.debatebetween Messrs!وللأةp/5وا n !hء،للاproceedings of

1.0748 07، p

51.GeorgeJacob Holyoake, The Principles of Secularism, p
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نموذجعنمُنْفَكّفاعِلٍكمُحرِّكٍوالمنْفَعَةُ،مبدَئيئكجَوْهيرالمادَّةُ:هماالعالم

.مُتعالٍأخلاقي

الوَهْمُهوكما-الدِّينمعتسامُحِهِفيمُفْرِطًاالهوليوكيئُالتصؤُرليس

علىعندهتقومالعالمانيةإنَإذْ-العربيّالعالمفيأنصارهيُروِّجُهالذي

النَّاس،حياةفيحقيقيَّؤفاعليَّبماكُلَّ"الدّين"نهايتهافيتَسْلِبُأُسُسبىمجموعة

وهي:

البَشَرِ.حياةفيوالنَّفْعِيّالمادّيّالجانبعلىالأَوَّليئُالتركيزُ-

الماديِّ.والاختبارللتَّجربةقابِلٌموضوعٌالحقيقة-

والتَّوجيهالإلهيّال!لطانعنواستِغْناؤُهاالأخلاقيَّةالمنظومةعقلانيَّةُ-

لدينيّ.ا

"3،لم!قىى"كتابهفيأَوْضَحَتعريفا"العالمانية"هوليوكعَرَّفَوقد

Secularism))مؤسسٌالعالمبهذامُرْتَبِطٍواجباتٍقانونُهي"العالمانيّة:بقوله

تقصيريعتقدونمنإلىأَساشامُوجَّهَةٌوهيبَحْتَإ،إنسانتهاعتباراتِعلى

بالتَّصديقِ")1(.جديبرغيرُأوبالئقةجديرغيرُوأنّه،عَجْزَهُأواللَأهوت

سلبيئطَرَف:مُتباعِدَيْنطرفَيْنِإلىتمتذُللدّينالعالمانيةَالتصوّراتِإنّ

خَلْقَيعنيبما((demythization))الأُسطورةتفكيكِعنالحديثإلىيَمْتَذُ

الا!سطوريّالدينيئالتَّفكيرمُقابِلفيالإنسانيّالنَّظَرَيَحْتَكِرُعَقْليئنَظَيرمجالِ

المعاصرونوالمؤرِّخوناللَّاهوتئونمارَسَهُمَنْهَجٌوهو،الدّينبسلطانالموصول

بِفَصْل3ِ!،(،ثا3آه)"أ،آالكَنَسيّالإيمانفيهوكماالمسيححياةدراسةفي

الوعيمجالفيوهو(.")(JesusofHistory)التَّاريخيّيَسُوععنالخُرافةِ

.أَبْعابٍبكلّالحضاريالتفكيرمجالمن"الدينيّ"إلغاءإلىيهدِفُالإنساني

الطبيعيَّالمقابِلَيُعتبَرَوبذلك،للعِلمنقيضًاالدِّينيكونأنْالتَّنظيرِهذاومآلُ

(')

)2(

George Jacob Holyoake. English Secularism: A Confession of Belief, Chicago: The Open court publishing

53.company,,6918 p

داشكالاته،التاريخييسوععنالبحثتاريخفيانظر

8002.,James.H Charlesworth, The Historical Jesus: An Essential Guide, Nashville, TN: Abingdon Press
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إلىفَيَمْتَذُالإيجابيالمقابلالطَّرَفُأما.تارلخيَّةًأمكانتماديَّة،للحقيقة

الدينيئالهيكلعنال!لطانسَحْبُ:أي؟((declericalization))عنالحديث

السلبئةِبالنَّظرةِمُشْبَعٌتَصَؤُرٌذلكمعوهو،الخاصّالفرديِّالمجالخارج

البناءفيمؤثِّرةلاهوتيَّةمقولاتأو،مُذَعاةحقيقةأنّهعلى"للدِّين"التقزيميَّةِ

.للإنسانال!لوكيِّوالنَّفسيئالعقلِيّ

بالدولة:الكنيسةعلاقةإلىبالنظرالعالمانيةأقسام:الثالثالمقصد

القُوَّةِبيناختلافهافيالغَرْبفيبالدَّولةِالكنيسةعلاقةتُشَكِّلُ

واقغاأَنتَجَتْوقد.العاَلمانيّاتمنمُتمايِزةًأنماظاوالتَّنافُرِوالتَّوافُقِ،والضَّعْفِ

تَدَافُعلعلاقاتِنِتاجٌالأشكالهذهوأَصْلُالبلاد.هذهبينالتَّمايُزِظاهِرَ

ومصالِحِوحِدَّتهالتَّنازعهذالطبيعةونتيجةومتبايِنإ،متقارِب!لمصالِحَوتسوياتٌ

القُطْرِيَّ.شَكْلَهاالعالمانيّةُاتَّخَذَتْفقدأَطْرافه

السّياق:هذافيالعالمانيّةأنماطأهمِّومِنْ

وهذاالفرنسيئُ)1(:النَمُوذجوهو،والذَولةالكنيسةبينالتائمُالفَصْلُ-

صراعٌوهو.المخالِبِذاتالكنيسةمعوالمجتمعالدَّولةصِراعِنتاجُالنّموذج

معاليومتتعاملفهيولذلكوبطء،بصعوببماحُقوقَهاالدَّولةفيهافْتَكَّتْ،مَرِيرٌ

صراعهاهناالدَّولةخاضتوقدحادّ.وتوجُّسٍدائمةبريب!الموضوعهذا

ومقولاتالتَّعليمبينالتَّامِّالفَصْلِعلىقَدَاسَةمُضْفِيَة،التعليممجالفيالأكبر

الكُليَّة.وأفكارهللمجتمعاللادينيّالبِناءذاتيَّةِعلىللحفاظوذلك،وقِيَمِهِالدّين

الإلحادباتّخاذهاالمفاصلةهذهتأكيدفيحِدَّةأَعْظَمَالشُيوعيَّةُالتَّجرِبةُوتُعتبر

بهالاعترافوعدمالدينيالإيمانومحاربتها،مرافقهابجميعللدَّولةعقيدة

الماركسيئالمذهبأصولإلىالتطزُفُهذاويعود.الخاصّالمجالفيحتّى

تستغِفهُ"للشعوب"أفيوناالدّينفييرىوالذي،الشُيوعيَّةالذُوَلُتَبَنَّتْهُالذي

بأمانيالمسحوقةالطبقةتخديرفيوالأرستقراطيينالدِّينرجالطبقةُ

العالمانيات.منمخصوصنمطاللائيكثةأناعتبارعلى)1(

AV



ثرواتهميسرِقُونالذينللظُّلَمَةِوالخُضُوعِالخُنُوعومقولاتالأُخرويَّات

حقوقهم.ويمنعونهم

قضئةُتُشكِّلْلم:الألمانيالنَّموذجوهوجُزئيَّا،عافَةٌمُؤدسَّسةٌالكنيسة-

الصِّراعُكانوإنّمالألمانيا،السياسيئالتاريخمبدأالكنيسةمعالدَّولةصراعِ

تاريخفيالفارقةَالعلامةَالبروتستانتوالمنْشَقّينالكاثوليكبينوالتَّعايشُ

علاقةفيالفائقةالحساسيَّةِغيابُفتحَوقد.السياسيّ-المجتمعيّالتَّعايُشِ

للكنيسة.الواسعفضائهامنجُزءأالدَّولةُتترُكَلأنالمجالَبالكنيسةالدَّولة

المصلحةخدمةفينشاطهاحاصرًا،الدينيةبالتجمعاتالدستوراعترف

الصّعيدفَعَلىتميينر.دونوالأديانالطَّوائفجميععلىهذاوينطبق،العامَّة

وفي،متعدّدةمؤسساتيَّ!أحكايموفقالكنائستتدخَّلمثلأ،المحلِّيالاجتماعيّ

الإنسانيَّة،التنمية،الاجتماعيَّةالمساعدة،المهنيّالتكوين1مختلفةمجالاتٍ

أطفال،أمعيَّنةٍأوساطٍوفيإلخ،،...الصحَّةوالفقر،الحرمانضدالصراع

إلخ،...السِّنِّكبار،معاقين،شباب

سياسيةكمؤسساتبالكنائسالاعترافتم،الاقتصاديالصعيد"وعلى

وأ"الكنسية"الضرائببذلكيقصد.الضرائبوتدفعالعامةالمنفعةفيتشارك

بها.المعترفالكنائسنشاطأوجهتمويلفييساهموهذا.

أشكالمنشكلهوالدينيّالتعليمنجدأخيزا،،المدرسيالصعيدوعلى

وعمليُّا.الدَّولةمنحقيقيةرقابةدون،العامةالمدارسفيالنظاميالتعليم

فيالأخرىالموادبقيّةمثلنفسهاالأهميّةلهاإجباريَّةمادةالدينيفالتعليم

منالأخيرةالسَّنةأوالبكالوريامرحلةحتىالتلميذعندالدراسيَّةالسَّنوات

الدّينفيدرساختيارعشرةالرابعةسنّمنذالتلميذوششطيع.الثانويالتعليم

ذلك")1(.فيالحريّةولهالأخلاقأو

والنرويجيّالبريطانيّالنَّموذجوهو:بالدَّولةسياسيَّامُتَّصلِةٌالكنيسة-

الظاهرئةوالأشكالالقانونفيراسخٌوالكنيسةالدَّولةبينالتَّناغمحيث

إلكزوثة.نسخة،الفرنسيالنموذجفيتراءةمع،العلمانيةفيمقدمة،ثيرفعرصلاح)1(
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المعطاةكتلككبيرةامتيازاتٍالكنيسةَالنموذجهذافيالدَّولةُتمنح.للدَّولة

ميدانفيبالحضورللدِّينوتسمحبريطانيا،فيالأنجليكانيّةالكنيسةإلى

الدِّينعلىينصُ!،كاليونانالبلاد،هذهوبعض،الرسمئةوالأعيادالتَّعليم

للدَّولة)1(.الرسميئ

الحضورأشكاللِفَهْمسبيلٌالغربيالواقعفيالعلائقهذهأثرِقراءةإنَّ

المحدَّدالعلاقاتمنالشبكةهذهإنّإذ؟الغربيّةالبلادفيالمتنوّعةالدينيئ

سلطانها.وحصرالدينيَّةالأشكالصناعةفيمباشرأثرذاتبدقَّةمسارها

سلطانها:مساحةإلىبالنظرالعالمانيةأقسام:الرابعالمقصد

قسمين:إلىالعالمانيةالمسيريالوهابعبدقَسَّمَ

)كُليئمعرفيئبُعْدٍذاتللواقعشاملةٌرؤيةٌ:الشَّاملةالعلمانيَّة-"1

والماورائِيَّاتوالمطْلَقاتِالدّينعلاقةتحديدصرامةبكلتحاول(ونهائي

أسوأفيتمافاوجودهاتُنْكِرَأَنْفإمَّا.الحياةمجالاتبكلِّ)الميتافيزيقيَّة(

فيفيهماكُلزمانيُّامادلُّاباعتبارهالعالَمَوترى،أَحْسَنِهِفيتُهمِّشهاأو،حال

معرفيَّةٌمنظوماتٌالرؤيةهذهعنويتفزَعُ.نِسْبىفهوثمومنحَرَكؤحالِ

المصدرالماديَّةُ)المعرفةوأخلاقيَّةٌ(المعرفةمصدرالمادفيُوالواقع)الحواسّ

مساراتٍاتَّبَعَوإنْواحدًامسازايتَّبعُ)التاريخوتاريخيَّةٌ(للأخلاقالوحيد

للإنسانورؤيةنفسِها(النّهائيَّةالنُّقطةإلىالأمرنهايةفيسيؤدّيفإنهمختلفؤ

هي)الطبيعةوالطَّبيعة(/مادِقيٌطبيعيٌّإنسانفهو،مادةسوىليس)الإنسان

نهايةفيالأموركلَّأنَّيعنيهذاكُلُّدائمإ(.حرك!حالفيمادَّةٌالأخرى

العلمانيَّةِتسميةُيمكنولذلك.نسبيَّةٌزمنيَّةتاريخانيَّةالأخيرالتحليلوفيالأمر

العَدَميَّةَ"."العلمانيَّةَأوالطبيعيَّةَ/المادئةَ(("العلمانيَّةَالشَّاملةِ

لاإجرائيَّة()برَجْماتيَّةللواقعجُزئيَّةٌرؤيةهي:الجزئيَّةالعلمانيّة-2

بالشُمول.تَتَّسِمُلاثمومن)المعرفيَّة!والنهائئةالكُليَّةالأبعادمعتتعامل

)1(eeS.24.Hans-Georg Ziebertz and Ulrich Riegel, Europe: Secular or Post- Secular?, Berlin: Lit,,8002 p
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الاقتصاد،وربَّماالسياسةعالمعنالدّينفَصْلِوجوبإلىالزُؤيةهذهوتذهب

الجزئيةالرؤيةهذهومثلالدَّولة".عنالدّين"فَصْلِبعبارةعنهيُعبَّرماوهو

وجودَتُنْكِرُلاأنهاكما.الحياةمنالأخرىالمجالاتبشأنالصَّمْتَتَلزَمُ

وميتافيزيقا.ماورائيَّاتوجودأودينئةوربماهـانسانئةأخلاقيَّةوكُليَّالخمُطْلَقاقي

مُحدّدةرُؤيةٌأنَّهاكما.أخلاقيَّةأومعرفيَّةٌمنظوماتٌعنهاتتفرَّعُلاولذا

الحياةرُقْعَة-حياتهمنجوانبفيماديُّاطبيعيَّاإنساناتراهُأنهَّاإِلَّا،للإنسان

حياته.منالأخرىبالجوانبيتَّصِلُفيماالصَّمْتَوتَلزَمُ،وكفى-العامَّة

"العلمانيَّةَأوالأخلاقيَّةَ""العلمانيَّةَالجزئيَّةِالعلمانيَّةِتسميةويمكن

.c,الإنسانيَّةَ"")

المتعلّقةالتَّقسيماتأَدَقِّمنالمسيريّقدَّمَهُالذيالتَّقسيميُعتبَرُ

فييُنازعالمسيريّأنَّغيرواقعيَّا،العالمانيَّاتعليهاتتمدَّدُالتيبالمساحات

لافإنهوالنهائيَّةِ"؟الكُليَّةِالأبعادمعتتعامل"لاالجزئيَّةالعالمانيَّةأنَّدعواه

فيها.كامن!كُليَّ!رؤي!منتنظيميَّةٌمنْظُومةٌتخلو

فيهوالجزئيَّةِوالعالمانيَّةِالشَّاملةِالعالمانئةِبينالحقيقيَّالفارقَإنّ

الموقفأصلمنالرغمعلىالوجودحقمَنْحِهِفيالدِّينمعالتَّسامحمقدار

هذهمعالتَّعاملأمرفيوليسفيها،وتأثيرهللحياةمُماسَّتِهجوهرمنالسَّلبيِّ

فيلِلدِّينمُصارِمةٌمبدئيّةعقيديّةنظرةهيالجزئيّةفالعالمانيّة،الكُليَّةالأبعاد

فيوهي،أُخْرىأبوابفيحُضورِهِمعومُتسامحةٌ،عدَّةأبوابأوواحدباب

البَذْلحقَّيُعطيأَوَّليئمبد%منتَنْطَلِقُمعهتسامحهافيكفالِلدِّينمُصارمتِها

مبدئيئحقّمنتنطلقالدينيالحضورمَنْعِهافيفهي،العَلْمَنَةِلِعقيدةِوالمنع

الحقَّهذاتُعطِيهفإنَّهاوالتَّاثيربالظُّهورلهتسمحوعندما،الدِّينلمشاقَقَةِ

تَضُرُّلاحدوبفيتَدَئنَهُميُمارِسواأنْلِلنَّاسِأنَّيُقرِّرُمبدئيئتصؤُرٍمنانطلافا

الوُجود.علىالدَّهْرِيَّةِهَيْمَنَةِبأصلِ

علمانيهْ.:مادة،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة)1(
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الرابعالمبحث

العالمانيةتعريف

ودلالة،لُغةالعالمانيَّةِلحاسَبْرِمننريدماغايةإلىالاَنوَصَلْنالقد

.يكونلاوبدونه،بهيكونوالذي،المصطلحهذالُبَّنُدْرِكَأنْوهي

المكتبةِاضطرابمنبهنَخْرُجُمُحْكَيمتعري!ضبطِإلىنَصِلَأنْوالمرجوّ

لَهُ.الضُلْبةِالنَّواةِببيانجُفُهايَفِيئلااصطلاحيَّةتعريفاقيقدَّمَتْالتيالعربيَّةِ
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الأولالمطلب

للعالمانيةالرائجةالتعريفاتأهمفيإشكالات

العربيّةالكتاباتفي

تعرييعنبالبحثوتوخهاتهممشاربهمتعدُّدِعلىالعربُالكُتَّابُاهْتَمَّ

متفاوتيما،وحدوبمختلفيمابألوالبتعريفاتُهمجاءتوقد،للعالمانيَّةمُنْضَبِ!علميئ

مُجْمَلِفيولكنَّ،المصطلحماهيَّةِمنواسعةمساحاقيمنهاالكثيرُظَلَّلَوقد

المُرَاد.المانِعِالجامِعِالطَّابععنقُصورٌالتَّعريفاتِهذه

عدبإلىيعودالعربيالعالمفيالعالمانيَّةتعريففيالإشكالوجَوْهَرُ

منها:الأُمور،من

ومجالاتِها،العالمانيَّةأنماطِتَعذُدَيتجاهَلُالذيالتَّبْسِيطيئُالمنحى-أ

وأُحادِيّ.،وكُلِّيئوجامِد،واحِد،تعريفيئقالَمبفيصياغتهايريدفهو

واعتبارهاالذاتيَّةَالموضوعيَّةَالخاصيَّةبِسَلْبِهاللعالمانيَّةِالسَّلْبيئُالتَّعريفُ-2

بتعريبالقولشاعولذلك،بعضهاأوالحياةمجالاتعنللدِّينِغيابمُجرَّدَ

"إعادةكتابمُحقِّقُويقولالمعنىهذاوفي.""اللادينيةأنّهاعلىالعالمانية

فهيولذلك،شيءإنّها.حضورأنهاعلىالعالمانيَّةإلىيُنْظَرَأن"يجب:العالمانيّة

منموقِفاأو،كونيَّةنظرةأَمْأيديولوجيةاعْتَبَرْناهاسواءٌ.وفَهْيمتطويرإلىبحاجه

فلسفيئلِنَسَتيأولِلعِلْم-آخرلمشروعخاصيَّةمجرَّدَأو،دستورلُّاإطازاأو،الدّين

بِعُمتي")1(.نتدبَّرَهُأننحتاجشيءإنّها،للدّينغيابمجرّدليستفالعالمانيّة-خاصّ

يُفسِدُبما-للعالمانيةمُقابِلأ-"دين"كلمةِمعانيبينالتَّمييزِعَدَمُ-3

مقابلفيالنصرانيّالروحيّالفضاءضمنالعالمانيَّةِعنالحديثعندالنَّظَرَ

الإسلاميّ.الفضاءضمنالعالمانيّة

)1(.5.Craig.J Calhoun, Mark Juergensmeyer and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism, p
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الرغمعلى،الشَّاملةِالعالمانيَّةِبتعريفِكُليَّتهافيالعالمانيّةِتعريفُ-4

وَجْهَيْهافيالعالمانيَّاتِأنماطجميعفيحُضورًاأَقَلالشَّاملةالعالمانيّةأنّمن

الأَنْظِمَةُحَكَمَتْهاالتيالذُولخارجتُعْرَفُتكادلاإذْ؟والتَّطبيقيِّالنَّظريِّ

حياةعنالدِّين))عَزْلُهيالعالمانئةإنّالقولُالتَّعريفاتِهذهومن.الشُيُوعيَّةُ

وأتوجيهِهفيسُلطانٌللذينيكونلابحيثمجتمغا،أوكانفردأالإنسان

وأوغرائزِهعَقْلِهبِوَحْيالحياةفيينطلِقُوإنّما،لهالتشريعِأوتربيتِهأوتثقيفِه

فليس،خَلْقِهِحُكْمِعن-تعالى-اللّهِ"عَزْلُ:أُخرىوبعبار؟النفسيَّةِ"،"دوافعِه

ويحكمون،يشاؤونمايفعلونفهم،أَنْفُسُهماَلهةٌهُمْكأنّما،سُلطانٌعليهمله

عندشائِعٌالقاصرالتَّعريفوهذا")1(.يفعلونعمَّايُسْالُونولايريدونما

.العربالمسلمينالكُتَّاب

التَّعريفأَصْلِمنجانبٍعلىيقتصِرُتعريفٌهو:الدّعائيئُالتَّعريف-5

التَّعريفات،هذهومن،جوهريَّةٌصِلَةٌبهتَصِلُهُلاشيءأو،أَثَرِهبعضِأو

فيتَتَرَكَّزُنفهمهاكما"فالعَلْمَنَةُ:قالإذْ)2(؟أركونمحمدالعالمانيّتعريفُ

تحقيقِووسائلَالإنسانِفيالتَّفكيرِحُريَّةَتَخْنُقُالتيالدِّينيَّةال!لطاتِمُجابَهَةِ

جَوْهَرِهامنليسبماالعالمانيّةيُعزفُتبشيرئتعريفٌوهوالحريَّة")3(.هذه

فيالحُكْمِوأنظمةَال!وفياتيَّالاتحادَإنّإذ،الحتميَّةنتائجهامنحتَّىولا

هذهتحقيقووسائلَالتَّفكيرحُريَّةَخَنَقُواقدكلّهم،عالمانيَّةٌالعربيَّةالبلاد

الجزئيَّة.أمالشاملةسواءٌ،العالمانيَّةِبأُصولِالتزامهممنالرغمعلىالحريَّة

)1(

)2(

;3)

م،1002اهـ-421،الشروقدار:القاهرة،الإسلاممواجهةفيالعلمانيالتطرف،القرضاوييوسف

.16-اصه

.السوربونجامعةفيوالفلسفةالإسلاميالفكرتارلخاْستهاذم(:0102-)2891أركونمحمد

كوثمةوشاولهالمراَنىالنصعنالمداسهنزعالىبدعولهعرف.العربالعالمانببنرموزمن،جزائرى

مؤلفاته:أهممن.والنقضللفكيكقابلةتارلخية

Lecturesهح*+34 duو.*!فا*amءde la Raisonمح!فاPour une Crit"

مركز،بيروت2،ط،صالحهاشم:تعريب،علميةتراءة،الإسلاميالفكرتارلخية،أركونمحمد

.492ص،ام699هـ-ا174،القوميلإنماءا
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الثانيالمطلب

العالمانيلمبدأاجوهر

سَبْكِإلىأَدَّتْالتيالدَّواعياستقراءمنوقبله،هوليوككتاباتمِنْبَدَا

وتقديسِهِواقعيُّا،وتأسيسِهِمعرفيُّا،وبَثّهِدلاليًّا،وصياغَتِهِ،المصطلحهذا

علىأللعالم،المتجاوزةالوِصايةِبرفضوطيذااتّصا،مُتَّصِلٌأنّهقِيَميُّا،

"الحقيقة"إلىسَعْيِهضمنوحَرَكتِهالإنسانِلمعرفةالمؤسسةالمفاهيم

وأ()السياسةالضُغرىالدَّائرةفي،وعَمَلهُالإنسانِأفكارَإنّ".و"المنفعة

وصايةِحقِّحقيقةِمنتنطلِقَأنيجبالأَوْسع(،بمعناها)الحياةالكُبْرى

نفسهإلىيعودأنللإنسانِدعوةٌجَوْهَرَهاأنَّتَزْعُمُوهي.نفسِهعلىالإنسانِ

الكَوْنِ.وراءَلمابالخُضُوععنها"يَغْتَرِبَ"وأَلَّا

الذيالمبدئيئالتصؤُرِهذابيانفيومُحْكَمةٌصريحةٌعباراتٌلِهوليوك

تحقيقِسُبُلِدراسةُهيالعالمانيَّةَأنَّقَرَّرَفقد؟للعالمانيَّةِالثَّابتةَالماهيَّةَيُشكّلُ

بحاضرِمرتبِطةٌوأنّها،الماديَّةالوسائلباستعمالفحسبالبشريَّةالرّفاهَة

)1(.الحياةهذهفيمادلُّااختبارهاالممكنمنأَدَواقيضِمْنَوتَعْمَلُ،الإنسان

يَثِقَوأَلَّاالعقلفيإِلَّايَثِقَأَلَّاعلىالإنسانَ-يقولكما-العالمانيّةوتُشجّعُ

العالمانيَّةَتختصِرُمُركَّز؟عبار؟فيوُيقرّرُالعَقْلُ)2(.يَدْعَمُهُلامافي

غيرَمناهِجَولا،الطَّبيعةسلطانِغيرَسُلطانًاالعالمانيَّةُتَقْبَلُ"لاإبستمولوجيُّا:

كماالضَّميرِقانونِغيرَقانوناالتَّطبيقِفيتَحْتَرِمُولا،والفَلْسَفَةِالعِلْمِمناهِجِ

البَشَرِيَّة")3(.البَدَاهَةُتَكْشِفُهُ

(')
01!.GeorgeJacob Holyoake. The Principles of Secularism Illustrated, p

،.4!ول.3.10

،.4!ول.0410
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نَظَيرطريقةُ"العالمانيَّةُ:بقولههوليوكتعريفجَوْهَرَسميثغرايمووافَقَ

تُلْزِمُفالعالمانيَّةُالطَّبيعيَّةِ")1(.-فوقِالمعتقداتِإلىتُحِيلُلاوالحياةِالعالَمِإلى

لعالَمِناالماديَّةِالأَسْبابِحُدودِضِمْنَفيهوالئدبيرِالوَعْيِاَلةَيَحْصُرَأنْالعَقْلَ

الماديِّ.

أو"فلسفةٌ:بأنّهاالعالمانيَّة-السياسيَّةموسوعتهفي-)2(شلدونوعَرَّفَ

[worldly]الأَرْضِيِّالمنظُوْرَيْنِعلى[emphasizes]تُشدِّدُعالميَّةٌنَظْرَةٌ

وكثيزا.والسِّياساتالمجتمعلِتفسيرِ،الدّينيئأوالرُّوحِيئمُقابِلِفي،والإنسانيئ

تُلْغِيعالمانيَّةٌمُقارَبَةٌهيوالتيHumanismالأَنْسَنَةُأنّهاعلىإليهايُشارما

مناقشةِعندتتجاهَلُهاأوخرىالا4الدينيَّةِوالرُّؤىالطَّبيعيوفوقوالإلهِيَّالإلهَ

مباشرتها")3(.أوالسّياسةِ

ميدانُهو"السيكولاريّإنّإلىتلّش)4(بولسالوجوديُّالفيلسوفُوذهب

يبدو.،.أ.المقدَّسَيَفْتَقِدُإنّهنهائيَّا؟اهتمامًايَفْتَقِدُوأنَّهُ.المبدئيَّةِالاهتمامات

(.الاَخرَ")ْمنهماكُليُلْغِيوالسيكولاريّالمقدَّسَأنّ

مُؤَدسَّسٌمُسْتقِلأخلاقِيئنظامٌ))العالمانئةُ:الأمريكثةالموسوعةفيوجاء

الطَّبيعيّفوقِأوالدِّينيِّالمظْهَرِعنمُسْتَقِل،الطَّبيعيةِالأخلاقِمنمبادِئَعلى

دونإهمالَهايمكنلاالتيالحياةِهذهفيالماديَّةَالقُوىتُؤكِّدُإنَّها.،..أ.

بها.الاعتناءُوالواجبِوالرَّحْمةِالحِكْمةِومنمَضَرَّ؟،أوحماق!فيالوقوع

وأهابيوجدلاإنَّهُ:تقوللاأنَّهاكما،المسيحيَّةَالمعتقداتِتُصارعُلاإنها

الحقيقةفيوهُذىنُوزاهناكأنَّبالأَحْرىتُؤكّدُإنَّها.الطبيعةهذهفيإلَّامُنْقِذٌ

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

.22.larism,pسءSmith, A short History of S!ح!!ل

549)ثلدونواردغارت Garrett Ward Sheldonجامعةفيوالاجتماعيةالباسيةالعلومأستاذ-(:ام

فرجا.

lac.273.Thought, New York: Facts on File,,1002 pنهاof Politمهcyclopeيي,Ward Sheldon5-يع

019تيليقبول - (1886 Paul Tillich)%:اْشهرمن.ألمانيأصلمنأمريكيوفيلوفلاهوتي

Systematic.+كابه:مؤلفاته Theology"

;Jean-Pierre Sironneau, Secularisation et Religions Politiques: With a summary in English, La Haye; Paris

weN.097York: Mouton, cop.,8291 p
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مُستقِلَّإ،بطريقةوتعمَلُ،مُسْتَقِلَّةٍبطريقةوقوانينَهاشُرُوطَهاتُوجِدُالتيالعالمانيَّةِ

(.0الأَبَدِ")وإلى

)2(مدان.ت.نقَوْلُللعالمانيَّةِالاجتماعِعُلَماءِتعريفاتِأَفْضَلَولَعَلَّ

عادةدلاليُّاتُحِيلُالعالمانيَّةِ(حالِإلىالواقعتحويلِاَليَّةُ)وهيالعَلْمَنَةَإنٌ

)الماديَّةالحياةمجالاتتُوسّعُالتيالثقافيَّة-الاجتماعيَّةالعمليَّاتِإلى

المقدَّسِ)3(.دَوْرُطردلُّافيهايَضِيقُالتيوالفكريَّة(والمؤسسيَّة

النّقاطفييتمثَّلُالعالمانيَّةِجَوْهَرَأنَّالسَّابقةِالتَّعريفاتِمنيُستَخْلَصُ

الاَتية:

إلىالإنسانُيتوجَّهَأنْيجب:العالمداخلموجودالنَّفْعِيَّةالحقيقة-

البشريةالرفاهةتتحقَّقُالتيالنَّفعيَّةِالحقيقةاكتشافِإلىسَعْيِهِفيوأشيائِهِالعالَمِ

هوالعاجِلةِالسَّعادةِلِتحقيقِالعالَمِوراءماإلىانْصِرافيوكُل؟بهاالعِلْمِعِنْدَ

الحقيقيَّةِ.السَّعادةِلِتحقيقِالجادّالبَشَرِيّالعَمَلِمجالِعنانحرافٌ

هذاجَوْهَرِيَّةَهوليوكبَيَّنَ:الذُنْيوَّيةالمنافعتحصيلإلىالسَّعْيِوجوب-

فإنَّلا؟أَمْالعالمهذاخارجمَنْفَعَةٌهناكأكانتسواءٌإنَّه:بقولهالمبدأ

فالجهدالذُنيويِّ)4(؟العالمفيالموجودةالمنفعةبتحصيلمُلْزَمٌالإنسانَ

العالَمِ.وراءَغاياقيعنالبحثإلىيَتَوَجَّهَألَّايَجِبُالإنساني

عنهعَبَّرَمعرِفيٌّمَبْدَاوهو:العالمضمنداخِلِيُّاالمعرفةإلىالسَّبيلُ-

تُقدّمُالطَّبيعةِوقوانينُ.الطَّبيعةِلِقوانينِكاشِفةٌالطَّبيعةِ"دراسةُ:بقولههوليوك

علىعلامةٌالكونيَّةِللزُؤيةبذلكالعِلْمواحتكارُ(.لِلبَشَرِيَّةِ")ْالآمِنَالتَّوجيهَ

)1(

)2(

)3(

051/24.8591,,InternationalEdition, Connecticut: Grolier Incorporated4م!مكق!ء"The Encyclopedia

339)مدان.ن.ت .T .N Madan5فيالاجتماععلمأستاذ.أنثروبولوجياعالم-(:ام fط+3محا!،ة

"EconomicGrowth.بالهند

.5.07991,,NathMadan, Modern Myths, Locked Minds, New Delhi: Oxford University Pressشهاظ+

053.GeorgeJacob Holyoake, English secularism, p

ول!4.،0.كه.
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الواقِعِ)1(.تَعَلْمُنِ

المقدَّسِوجودأنَّباعتبار،الانسانيِّالوَعْيِعنالمقدَّسِسُلطانِنَزْعُ-

"فَكِّإلىيَنْرخُالذيالعالمانيِّللمبدأِمُصادِمٌوالتَجرِبةِالعَقْلِعلىالمتعالي

لم.العاعن4"أثولء"حول!3"،ولص!ال!حْرِ"

واستخراجِللكَوْنِالماديَّةِالقوانينإدراكِفيكامِنالعالمانيَّةجَوْهرُ-

العالمانيَّةِأهدافُ"تَتَمَثَّلُ:هوليوكيقول:البَشَرِيِّالوجودفيالنَّفعِيَّةِالأخلاقِ

الطَّبيعة،علىمبادِئُهاتقومبحت!بشريَّ!باعتباراقيالبشريَّةِالشُؤُونتنظيمِفي

")2(.الحياةهذهفيالإمكانقَدْرَمثاليئإنسالخصناعةُوهَدَفُها

وسبيلِالعالَمِحقيقةِلادراكِالوحيدةُالوسيلةُهوالانسانئيُالعَقْلُ-

فلا،الحقيقةِلإدراكالقَصْرِيَّةُالأداةُهيالبَحْتَةُالإنسانيَّةُالمَلَكاتُ:المنْفَعَةِ

الوريثَالعالمانيَّةُكانتوقد.(tradition)تُراثٌأودِيْنٌذلكفييُنافِسُها

لِيَحِلَّح!ول"،مه03ءص!ول"ولالعَقْلِ""بعصرأَيضًاالمسمَّى"التَّنْويرِ"لِعَصْرِالشَّرعيَّ

الذُعاءِ.مكانوالتَّجرِبةُ،الدّيْنِرَجُلِمكانوالفيلسوفُ،الكنيسةِمكانَالعقلُ

التيالوِصايةِمن"تحريرُنابأنّهالتَنويرهذاعن)3(كانطإمانويلعَبَّرَوقد

منالخاصِّإدراكِنااستعمالعنالعَجْزِحالُهيوالتيأنفسناعلىفَرَضْناها

)4(َصَ
(فيبرْماكسالاجتماعِعالمُاستعملَكما.اخر"شخصب!منتوجيبماعيرِ

)1(

)2(

)3(

)4(

,Peter.L Berger, The Sacred Canopy:!. Elements of a Sociological Theory of Rel.! ion, New York: Anchor

701.0991,

.82.GeorgeJacob Holyoake, The Principles of Secularism Illustrated, p

408كانطإمانويل - 1V1 )4 Immanuel Kant:)التنوير9مفكريأبرزأحد.ألمانيفيلسوفام

اْنب!مكانهعقلهعلىالإنانباعتمادإذ؟الإنساناستقلالإلىبالدعوةفلفتهتميزتالاْوروبي!.

الإلهي.الندذلكفيبما،خارجهمنسنددونيعيئىواْنالمعرفةمبادئيكثف

5002,,EdwardCraig, ed. The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, London; New York: Roudedge

pp.705-488.
Chrislology, Grand Rapids: Zondervan Publishing!كمrn Ger5ممهAlister .E McGrath, The Making ofM

41-53991,,House

029فيبرماك! - (1864 Marc Weber:)الاجتماععلمفيأئروامنأبرزأحد.ألمانياقتصادعالمام

السحر!.عالم9أئرمنالبشريالوعيوتخقصالعقلنةتاريخقراءةفيبنظرثتهتمثز.الفرينالقرنفي

The+كتابهيعتبر Protestant Ethic and the Spirit ofCapitalism"الاجتماععلمفيتاثيزاالمؤلفاتأعظممن.

1035-4.lopediaof Philosophy, pوللليمايمThe Shorter Rou! ledge
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واحِد)1(.لمبدأوَجْهانعندههماإذْ؟لِلعَلْمَنةمُرادِفادائفاتقريئا"عَقْلَنَة"كلمة

تَكْشِفُبعبارةٍالمعنىهذاعنهوليوكعَئرَ:بالعلمإلّاخلاصلا-

الخلاصأَجْلِمِنْالصَّلاةِزَمَنُ"وَلَّى:مرفوضيىنصرانيئلِتُراثِاستبطانا

الذيالوحيدوالسَّنَدَللإنسانالمتاحالوحيدَالعَوْنَأَنَّالواضحمن...الذُنْيَويِّ

العِلْم")2(.هوعليهالاعتمادُالممكنمن

)1(

;r)

Max Weber, ((Science as a Vocation,)) in From Max Weber: Essays ! Sociology, ed. Max Weber, Hans

0dna.913.C Wright Mills. London: Routledite and !!!! Paul,,4891 p!حك+!"Heinrich

30.GeorgeJacob Holyoake, The Principles of Secularism Illustrated, p
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الثالثالمطلب

للعالمانيةالمختارالتعريف

نَضَعَأنْالاَنلنايَحِقأشكالِهاوتعذُدِالعالمانيةبجوهرمعرفتنابعد

كُلّفيالثَّابتالضُلْببجوهرهاالمسّدونأَنْماطِهاتعذُدَيُراعيلهاتعريفًا

صُوَرِها.

وأالدِّيْنِمَرْجِعِيَّةِاِنْكارِعلىيقومُمَبْدَأ:أنَّهاللعالمانيَّةتعريفناوخلاصةُ

الانْسانِمَرْجِعِيَّةِمِنْانْطِلاقًاكُلِّها،أوبعضِها،النَّاسِشُؤُونِتنظيمِفيسُلْطانِهِ

العالَمِ.هذافيالكامِشَبْنِوالمنْفَعَةِالحفبقةِلادْراكِ

أَقُولُ:ذلكتوضيحِوفي

الاجتهاداتِ،فُروعمنوليسَتْالأفكارُ،منهتَنْبَثِقُأَصْلٌالعالمانيّةُمبدأ:

والاجتماعيئالسِّياسيِّالواقِعِعلىمُهَيْمِن!كُبْرىلِتَصؤُرالتىأَصْلٌفهي

...لثقافيِّوا

المجرَّدةِ،المصلحِيَّةِالرَّغْبَةِإلىراجغاليسالدّيْنِسُلطانتَجَاوزُ:إنكار

الدّيْنِبِحَقِّالإقرارعَدَمِإلىبرُمَّتِهالأَمْرُيعودُوإنَّماظرفيَّبما،اعتبارالئإلىولا

الخَلْقِ.شُؤُونِفيالتَّدَخلِفي

يُقِرُّفقد،الأرضعلىاعتبارٌللأُلُوهيَّةِليس:سُلطانهأوالدِّينمَرْجِعيَّةُ

وَحْدَهُ،الإنسانإلىيعودُالأرضعلىالأَمْرَلكنَّالسَّماءِفيبال!لطانللإلهِ

العامَّةِشُؤُونِفييَتَدَخَّلَألَّاالدّيْنِطبيعةَلأنَّالأرضِفيمرجِغاليسفالإلهُ

يُنكِرَأنْالإنسانَعلىفإنَّ،لنفسهذلكادّعىلووحتّىأيضا(،الخاصَّة)ولا

لِنَفْسِهِ!الإلهُهذانَسَبَهُالذيال!لطانَهذا

الدينيئالحُكْمِردَّالتَّعريفِمِنْالضَّابِطُهذايُخْرِجُ:النَّاسشُؤونِتنظيم

الوجودلكامِلِالمستوعِبةِالعالمانئةِغيرفيالحياةِشُؤُونِتنظيمِغيرِفي

الإنسانيِّ.
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ردُّأمَّا،الجزئيَّةُالعالمانيَّةُتُمثّلُهُالدينيئالأمربعضرَذُكلّها:أوبعضها

الشَّاملةُ.العالمانيَّةُفتُمَثِّلُهُالأمركُلّ

رَفْضِمنتَنْطَلِقُلاالعالمانيَّةُ:والمنْفَعَةالحقبقةلادراكالانسانمرجعيَّة

الإنسانُيكونأَنْفيالمتمثّلِالأَؤَلِالأَصْلِمنإليهتنتهيوإنَّما،الدّيْنِ

منوالمنْفَعَةالباطلمنالحقّتحديدِفيالوحيدَالمَرْجِعَالذَّاتِيَّةِبِمَلَكاتِهِ

الضَّرَرِ.

وُجودِها،منالمُتَيَقَّنُالحقيقةُهوالعالَمُهذا:العالَمِهذافيالكامِنَتَيْن

بدلالةالمعروفةالنَّواميسِضِمْنَالإنسانُإليهسعىإذامضمونٌفيهالذيوالنَّفْعُ

المتَوَهَّمأوفيهالمشْكُوكِإلىاليقينَيَتْرُكَأَلَّاالإنسانِعلىولذلك،العِلْم

إنَّ.الإنسانِوَعْيعلىالوَهْمِهَيْمَنَةِأوالعَقْلِضَعْفِمنذلكلأَنَّوُجودُه

منالَأرثودكسيةالنَّصرانيَّةِهُرُوبِعلىرَدًّاالعالَمِإلىالهُرُوبُهيالعالمانيَّةَ

العالَمِ.
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الخامسالمبحث

والعالمانيّةاللائيحيّة

اعتبار،والغربيَّةالعربيَّةالمكتبتَيْنفيالمخِلّالتبسيطّيالمنهجمعالممن

كلمةَتُوافِقُالتيالعربيّةالعالمانيّةلكلمةمُرادِفاالفرنسيَّةاللائيكيَّةكلمةِ

هيفماكثير.خطأالخلطِ)1(هذاعلىنجموقد،الإنجليزيَّة"سكيولريزم"

؟المصطلحانهذانيتَّفِقُوأينالعالمانيّة؟عنتتميَّزُوبمِاللائيكيَّة؟

اللائيكية،إلىدائضاتُنبالمنظومةهذهأنرغم،عالمانيشكلذاتالفرنسيةالمنظومةاعتبارسبق)1(

العالمانية.مناللائيكيةموقعبيانخلالمنذلكسببوسيصح
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الأولالمطلب

اللائيكيّهمصطلحنشأة

منمقاليمئةقرابةفيومُشْتقَّاتِه(laic-)"لائيك"الجَذْرَأديلابييرتعقَّبَ

فلاحظ؟العشرينالقرنإلىعشرالسابعالقرنمنالتَّقليديَّةالفُغويَّةالمعاجم

بمرحلةمرتبطةكثيرةاشتقاقاتوأَفْرَزَ،مختلفةبمراحلَمُعجميُّامَرَّقدأنَّهُ

وتَدَافُعالسياسيَّالمعجمالمصطلحهذادخولظِلّفيلِلَّفْظِالدّلاليئالتَّكيِيف

)2(.العامالمجالفيالوجودحقّأوالسَّيطرةمجالفيوالكنيسةالدَّولةقُوى

كانالتيالفرنسيَّةبالثَّورةالتاريخيَّةالنّاحيةمناللائيكيّةمصطلحُويرتبِطُ

"ديدرو")3(:بَيْتَاترانيمِهامن

قِسّيسيى"آخِرِبأَمْعاءِ...مَلِلثآخِرَ"اشْنُقُوا

Et des boyaux du dernierpretre"

duع51،، dernier4س!هول( Serrons le)

Two))السَّيْفَيْنِ""مذهبأَثَرِمناكْفِهْرارَهاالغاضِبةُالنَّظْرَةُهذهوتَسْتَمِذُ

SwordsTheory))كُلّفوقالكنيسةسُلطانكانحيثالأوروبيّالتَّاريخعلى

عنالسَّيْفَيْنِأحدُوُيعبِّرُ.طائفةًأوفَرْدا،النَّصرانيئحياةمجالاتفيسُلطالب

الأوروبيَّة،البلادفيعامَّةالحاكمأوالأَميرأوللإمبراطورالزمنيّال!لطان

الرُّوحيئال!لطانفيوالمتمثِّلِ،الكاثوليكالرُّومِباباسَيْفُفهوالاَخروأمَّا

(1)

)2(

Pierreفيبير Fiala:الاْولى.باري!بجامعةاللغوَئاتاْستاذ

"",antiques,للأ5 in Motsص!i !e renciation morpholo8" que et conflits9عاأ!.!ا de la،ع!حPierre Fiala, "Les

،1991.57-41.N,270 pp

1784ديدرودني! - (1713 Denis Diderot)عصرأعلام!ن.أدبيوناقدفرنيفيلوف:م

المعرثةمساهماتهأهمدالبملورنمعالفرنسيةأالموسوعة9تحريرعلىإشرافهيعنبرالتوير.

196.lopediaof Philosophy, pير3للجيماThe Shorter Routledge

فولتير!إلىأيضاالبيتانهذانيشَبُ)4(
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وقد.عَدَاهُماكُلَّيَقْهَرُالذيالأعلىالسَّيْفُوهوالمسيحيّ"،"الشَّعْبِعلى

معنِزاعِهِإبّانم2013سنة)1(الثامنبونيفاسالباباالثَنَوفيُالمذهبهذاثَبَّتَ

أَعْلَنَحيث+د!ولول"Sanctam))مَرْسُومِهفيالزَابع)2(،فيليبفرنساملك

البابويّ)3(.لِل!لطانِفيهافَرْ؟وكُلَّالدَّولةِخُضُوعَ

الكُبْرى،السياسيَّةِالمفاهيمِمنلمجموع!المرسومُهذاأَسَّسَوقد

ومنها:

والقُوَّةُالدِّينيَّةُالقُوَّةُ:وهما،قُوَّتانِ:أَيْ؟سَيْفانالكنيسةسلطانِتحت.

لزَّمنيَّةُ.ا

يدتحتالكنيسةِبِيَدِوهوالرُّوحيُّالأوّلُ.السَّيْفانالكنيسةُتملك.

بتوجيهإلّاتستعملهولاالمدنيَّةالسُّلطةبيدفهوالثانيأَمَّا،الدِّينرجال

الكنيسة.

تبَغاالزُوحيئلِلسَّيْفِالزَّمنيئُالسَّيْفُيَخْضَعُإذْ،السَّيْفَيْنِبَيْنَتَسَاوِيَلا.

السَّيْفَيُوجِّهَأنْالزُوحيِّوللسَّيْفِالأَكْبر.ومَجْدِهِالزُوحيِّالسَّيْفِلِعِظَمِ

الأَوٌل.التَّوجيهِعنحادIi!وُيحاكِمَهُ،الزٌمنيئَ

طرفمنوُيمارَسُ،الإنسانإلىسُلّمَقدال!لطانأنَّمنالرغمعلى.

إلىالرَّلثسَلَّمَهُإلهيئٌسلطانٌهووإنّمابشرلُّا،سُلطاناليسأنَّهُإلّا،الإنسان

السُّلطانعلىيَعْتَرِضُفَمَنْولذا،يَخْلُفُهُمَنْوفيفيهوثَبَّتَهُ)4(الحواريبطرس

)1(

)2(

)3(

سلطانبتوطيدالثامنبونيفاساهتمم(:3013-4912بابا)BonifaceVmالثامنبونيفاسالبابا

ليحققسياسيةوتحالفاتنزاعاتفيدخلولذلك،الثيوقراطيالمبدأعمليةمؤكذا،الياسيالبابوات

اْوروباعلىالتامسلطانهالبابوية

0102,,omPeter to the present, Lanham, :.dM Sheed & Wardكهء../John W 'O Malley,A History of the Pop

pp.038-912
توطيدأرادطموحَا،ملكَاكانم(.1314-)1285فرنساملك:,(ml-)1268الرابعفيليب

الباباومعأخرىبلادملوكمعصراعاتفيدخل.الحكمماركتهمنأقاربهوتمكين،سلطانه

0891.,Princeton,.N:.J Princeton University Press,هكthea!"!الم!of!5!ء!مم,ph R Strayerل

eir.21-105.des deux Rlaives," Studi gregoriani.1)4791(، 5 p!طVoir.H .X ArquilliPre, !!" ns de la t

الكاثوليكيةالكيسةبزعمالبابواتواْؤل.المسيحتلاميذاْحد:S(64)-الحواريبطرس

96-6807/01./onمم!!المEncyclopedia of
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الرَّبِّعلىمُعْتَرِضابذلكيكونفإنَّهُبطرسلسلطانالوارثالكنسي

(.?وشريعَتِه)

لهاالمنحازالسياسيّالواقعهذاأثناءفيالكاثوليكيةالكنيسةكانت

في"لائيكيّ"كلمةباستعمال((layman))و"الشَعبيّ"الدينيّ""الرَّجُلبينتُمئزُ

السياسيّالمصطلحظهورقبل،الإكليروسدائرةخارجهومَنْوَصْفِ

وبَعْدَهُ.لِلَّائيكيَّة

طَبَقَةِمنليسالذيالفردعلىالدّلالةمنتَتَوَسَّعُ"لائيكيّ"كلمةُبدأَتْ

منالخاضعةالمدنيَّةوالأنظمةالمؤلسَّساتعنتعبيزالتصبح،الدِّينرجال

منخىالكاثوليكاليسوعئونبهانحاكما.للبابالاللمَلِكِال!لطانيةالناحية

تحقيريَّإ؟سلبيَّيمادلالةفي،الأنجليكانخاصة،مخالِفِيهمبهابوصفهمآخرَ

مُعجمُعَرَّفَوقد.البابويّللسُّلطانمُفاصَلَتَهااللائيكيَّةمنيحملونلأنّهم

((furetiereلمDictionnaire ))ud،-سنةالمراجَعَةصيغَتِهفيالأثناء،هذهفي

رأشالائيكيُّايَتَّخِذُالذيالمُهَرْطَقَتعنيبأنّهاول"Ico!مخ!hale))كلمة-م1732

كلمتاأُضِيْفَتْولَمَّا.الملكهواللائيكيّبهذاوالمقصود)2(،للكنيسة

»Qaiciste»« laicisme)ك!?4"عمعجمإلىimDictionnaire de))l2سنةAt(،م

لِلَّائيكيّينيعترِفُ"الذيالدينيّالمذهبعلىيدلَّانأنّهماتعريفهمافيجاء

وإدارة،الأَساقِفَةِوانتخاب،القساوِسَةِوتنصيب،الكنيسةحُكْمِفيالحقِّ

")3(.الأحيانبعضفيالأسرار

م1848سنةلِلَّائيكيَّةللانتصارالفِكريّللعملالممَنْهَجُالتطؤُربَدَأَوقد

المفكّرينكبارمنعدداتَضُئُماللائيكيَّةعنلِلدّفاعِمُؤلسَّسالئتشكُلِمع

رَفْضا،الدّينمنمختلفةٍومواقفَمتنوّعإ،معرفيَّ!تخضُصاقيمنالفرنسيِّين

أَعضائِهامنوكان،الشَّخصيّالخاصّالجانبعلىلهقصزاأولهبالكُليَّة

(')

)2(

()r

New York: Encyclopedia,ء.لمEncyclopedia, Charles .G Herbermann etاحنArt."Unam Sanctam," in Catholi

126/15.1391,,Press

es."..،مخاكأ!ا47. de la،"أ!ا!Pierre Fiala

،.4!ول.!.0
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..)3(.فرنسوأناتول(r)هيجووفيكتور)1(رينانإرنست

"لأك"فِعْلُظَهَرَفقدسريغا؟تطوّرًاذلكبعدالمصطلحوتطوَّرَ

مُعجمفينقرأولذلك؟أَدَقّدلالةًاللَّفْظُواكتسب،ومُشتقَّاتُهأحأءا""3ء3

لائيكيُّا،"جعله:الفعلهذاتعريففيأم888طبعة3ءس!""عكهكهىه""لاروس

تعريفٌوهودينيُّا")4(،طابغايحملمبدأكلّوعنعقيد؟،كلِّعنمستقلُّا

لا،بالمؤسساتالارتباطصميميَّةُوأنّها،لِلَّأكةالإجرائيّةالفاعليّةيظهر

الأفراد.

وعدمالدولةحياديَّةعلىالتعريفيّالجانبتركيزمنالرغمعلى

هذامُصارمةِإلىاتّجهالكنيسةردَّأنّإلَّاثلئا،أوسلئابالنقدللدِّينالتعزُض

»))ْ)اجتماعيّ""إلحادٌبأنّهووَصْفه،المبدأ Atheisme Social)دِيْنٌوأنّه"

مُعاباليومفهو؟والأحوالللظُّروفتَبَعًايَتَلَوَّنُوأنّهجديدةٌ"،و"كنيسةٌجديدٌ"

إلىلَهُمُكِّنَإذاذلكبعدوسيتحوَّلُعمومًا،والدِّينوالكاثوليكيَّةللإكليروسيَّة

بتبنِّيانتصارُهوسيكون،عنييإقصائيئومذهبجديد؟وكنيسهجديدِإكليروس

الكاثوليكيّ"للإيمانالذفاعي"المعجمويُلخمُق.للنَّاسفرديّكإلزابمالإلحادِ

الإنسانُيكونأنْفييتمثَّلُاللائيكيَّ"الحلمبأنّالنظرةهذهأم()119

6)ا!
."اللههو

)1(

)2(

(r)

)5(

2918رينانإرنست - (1823 Ernest Renan:)زاويةمنالاْدياندرس.فرنيومستشرقفيلسوفم

المسيحلقصةالإنجيليةالرواياتتارلخيةفيبالثكيكواهتم،تاريخية

.6610.WilliamBridgwater and Seymour Kurtz, eds. The Columbia Encyclopedia, p

AAهيجوفيكتهور 5 - )2018 Victor Hugo:)منوكانالاشتراكيةالنظرثةتبنئ.فرنسيوروائيشاعرام

الملكيةمعارضي

The،منه028905 Columbia Encyclope

249فرن!أناتول - (1844 Anatole France:)الفرنسية،الأكاديميةعضو.فرنيوروائيشاعرام

للأدبنوبلجائزةعلىوحاثز

ءColumbiaولcyclope"ف!.90705

Pierre،!ا"!أ4esع14la،مخاكأ.51.َ" Fiala

etا!،!9186.5 !'Eizlise. Schisme du monde nouveau. Paris: Henri5مم!ثنئا!مأءهL'Alheة!!Voir .M Lauren

-Apologefiquede la Foi Catho!ماءed. Diciء؟)حاول'd!!كfait Dieu", Adheء!هlaique, 'c est I" hoمحا"3!ح

.1771.Paris:.G Beauchesne, ,1191 pع!كالم،
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لاستردادِمحاول!أَيَّةِتجاهوالمحزافاصلابةالفرنسيالنظامإظهارمح

فيالتاريخحركةأنَّالكنيسةوَعْيوتناميالمفقود،العامّسلطانَهُمالكاثوليكِ

المعجميئُالتَّعريفُبدأ،آمالهاعَكْسًتسيرُ،الغربيّةالبلادعامَّةِوفيبل؟فرنسا

الإدانة.طابععنوالخروجِالاستقرارِفي
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الثانيالمطلب

تحؤُلِهِوبدايةوِرَّئيكيَّةالمفهوميالاستقرار

الذي"المذهب:بمعنىأم842سنةمَرَّةٍلأَوَّلِ"laicisme"كلمةظهرت

حاف!أس!""خع،،أسأمُعجموطِبْقَللمؤلسَّسات")1(،دينيَّةٍغيرصبغيماإعطاءإلىيميلُ

حولالنِّزاعأثناءفيم)AV)سنةمَرَّةأَوَّلَسُبِكَتْقد"لايستي"كلمةفإنَّ

صحيفةفي،الابتدائيّةالمدارسمنالدينيّوالتعليمالدينيّينالمسؤولينإقصاء

((Patrie.)2("فردنوناللائيكيئالتَّعليمأبوأَقَرَّوقدءط،)أم883سنةبويسون)3

DictionnairePedagogique))معجمهضمن"لايستي"مقالفي et d'Instruction

Primaire))ّبَعْدُ)4(.عامّاستعمالٍمَحَلَّليستالنشأةحديثةالكلمةهذهأن

بينالفَصْلَتعنيهيإذْ؟مؤسسيَّةدلالةًاليوم"لايستي"كلمةتحمل

الوظيفيئالتَّداخلدفعإلىيؤديبما؟الكنيسةومؤلسَّساتالدَّولةمؤلسَّسات

الاستقرائيَّةِالعمليَّةِالنَّاحيةمنوهي،التعليميّالمجالفيخاصَّةبينهما،

غيرِمؤلسَّممبماإلىالكنيسةُلتتحوَّلَ،الدَّولةِمجالِلمصلحةِالكنيسةِلمجالِتقليصٌ

المجالعلىنشاطُهايقتَصِرُهـانّما،العامّالمجالفيمُؤثِّر؟ولامُوجَّهَؤ

!3إء++ه،لمح،ء"عكامعجمفيوردالذيالتعريفوهو.الخاصّ)الفرديّ(

al'Academie،الإعانة،أوالتَّعليمِلِمُنْشَأَةِالدينيّالحياد"طابع:أم359طبعة

)1(

)2(

)3(

)4(

li!ion and Gender ! Modern France. Ithaca. .N:.Y Cornell Universityءوللم:d HousesممنىCaroline .C Ford. Div

6.Press,,5002 v

أول.4

لأقصانتمى.فرنيوسياسيفيلوفام(:329-1)41بويونفردينون

ستللسلامنوبلجافْيةعلىحصل.ام609سنةإلىام209ستمنالتعليمرابطةرأساليار.

Theلريمولyclope/فهـه.27305 Columbia

1883,,dagogiqueet d'Instruction Primaire, Paris: Librairie Hachetteءonnaire P؟،ءFerdinand Buisson, Di

9146.05
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كانهـان،قانونامُعَذهوكمااللائيكيّالمبدأهوهذا")1(.وللمؤسسةوللقانون

ماهِيَّتِه.عنتُخْرِجُهُلاوحذوفالبزياداتٍيحتمِلُ

الكنيسةخروجضِدَّوتَحَفُزِصَدّفِعْلُهيالتَّاريخيالمعنىبهذااللائيكيَّةُ

والتضُور.للنَّظَرمعلناأوليُّامبدأ)ظاهرها!(فيوليست،العامالمجالإلى

وقد.الدولةبمدنيَّةِاليوميعرفلماأَعْلىدستوريَّامبذاتُمثِّلُالمعنىبهذاوهي

فرنسافيأم509قانونفيالمعروفةصُوَرِهبأجلىالقانونيالمفهومهذاتمثّل

cembre5091)الدَّولةِعنالكشائسبِفَصْلِالخاصّ concernant la9!ءLoi du

separationلمءلمكأ"لم des Eglises etde).أُلسُيى:ثلاثةِعلىقامالذيالقانونوهو

الدَّوْلَةِ.حِياديَّةُ-أ

الدينيّة.الممارسةحُريَّةِ-2

للكنيسة.العامال!لطانتحديد-3

تَقَرَّرَعندمامنهالثانيالفصلفيجاءما،القانونهذافصولأهمِّمنإنَّ

الناحيّةمنذلكأكانسواءٌ،دينيةطائفة-مذهبأيّتتبنّىلاالدَّولةأنَّ

La":الماليّالذَعْمِناحيَةِمنأمالقانونيّة Republique ne reconnait, ne

salarie ni ne subventionne aucunculte)).القانونهذاآثارأهمِّمنكانوقد

المؤلسَّساتومَنْعِ،الدَّولةبِمِلْكِيَّةِالدينيَّةالمؤلسَّ!ماتأملاكمنالعديدإلحاقُ

تجاريَّيما.أوتعليميَّيماأواجتماعيَّ!نشاطأوجهممارسةمنالدينيّالطابعذات

الكنيسةمعتصاديمحاليُضْمِرُكانأنّهأم509قانونفييُلاحظومما

فيوماليّوسياسيّواجتماعيّثقافيّسلطانذاتبالفعلكانتالتيالكاثوليكيّة

داخلالدينوضعلِبيانِعائميمامجرّدةفلسفةعنتعبيزاالقانونهذايكنولم،فرنسا

مِنْطبقةٌعنهتُعبِّرُالذيالدِّينهوالقانونهذافيأساسًاالمقصود"الدِّينُ"إذْ؟الدَّولة

أوفَرْدِيَّةٌممارَسَةٌهوالذيالدّينوليس،الأَمْلاكوإدارةِوالشّعائراللَّاهُوتِرجال

موقفكانولذلك.الطبقةبهذهالخاصالمالأوالكهنوتِطبقَةَيعرفلاالذيذاك

الغاضْب.التظاهرحِّدإلىوصلحتّى،حادَّافرنسامناطقمنالعديدفيالكاثوليك

)1(
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بدايةمعأنّهإلّا،سنةمئةقُرابةمدىعلىاستقرايىحالَالقانونُهذاعَرَفَ

تعديلإصدارُذلكومن،وعُدْوانِيَّةٍبِرِيْبَ!المسلميننحويتَّجِهُبدأ،الثالثةالألفيَّة

بداهة--منهالقَصْدُوكان،المدارسفيالدينيَّةالزُموزيمنعُم3002سنةقانوني

عرضاأصابقدكانوإنْالحِجاب)1(،ارتداءمنالمسلماتالفتياتمَنْعَ

الفضاءفيوغيرهاالقلائدفيالضُلبانوَضْعِمنبمنعهم،النَّصارىالمتديِّنِين

مبدأمنأم509قانونانحرافحولحاميةجَدَلٍمَوْجَةَأَثارَأَمْرٌوهو،التَّعليميِّ

إلى،الخاصةالدينيّةبالشؤونيتعلّقمافيالأَوَّلفَصْلِهِفيكَرَّسَهُالذيالحياديَّةِ

دينيَّة.بصِبْغيماالعامالمجالفعليُّايمسّلامافيالمتديّنينعلىالتضييق

حقيقتهافيإنَّهاإلّاالدِّينأمامالحياديَّةادَّعَتْهـانْالفرنسيَّةاللائيكيَّةإنَّ

واحدةصُور؟فَرْضِإلىويسعىوالمعرفيَّالثقافيَّالتنوُّعيرفضشُموليئٌنظامٌ

اقتحمواأنباللَّائيكيِّينالأمربلغوقد.والمجتمعالدولةفيوالفعلالتَّفكيرلِنَمَطِ

منتنفيرهمذلكومن،الفرديِّالتدئنخصائصأَخَصِّمنهيالدِّينمنأَبوائا

قانونإطارفي،الفرنسيَّةالتعليموزارةتوجيهاتفيجاءفقد؟بالخالقالإيمان

منالبالغللطفلنَذْكُرَأَلَّا"يجب:ام882مارس28فيالصادرالتَّعليمتعميم

امتدادعلى،نفسهتلقاءمنالطفلهذالِيَشْعُرَ،اللّهعنشيئاسنوالبسَبْعالعمر

أحسنفيأنّناأوأَصْلأ،موجوبغيرُاللّهأنّيوميَّا،يتلقّاهاالتيالستِّالسَّاعات

عُدْواناالإسلاميَّالحجابَيعتبروناليوموهُمْ")2(.إليهبحاج!نَعُدْلمالأحوال

المجتمعفيالاندماجلِرَفْضِوعنواناالفرنسيَّتَيْنوالثقافةالدَّولةخصوصيَّةعلى

""الاندماجمسألةأنّعِلْفا،الطَّويلةالفتياتتَنُّوْراتِحتىالأمروطال.الفرنسيّ

ماوهو،للأقليّاتالدينيَّةبالخصوصياتيعترِفُلاقَسْرِيِّإطايىفيدائفاتُقَدَّمُ

وأنصارِها.اللائيكيَّةمُنظّريمِنْالمدَّعى"الحياديّة"شِعارَيَدْحَضُ

)1(

)2(

-on,and Culture: in France," in Hu!"ظح،l Unveiled: A Case Study in Human Rightsول+*!،"ماآnieلأحاح

114-201.)6002(:1.RichesReview. .8 noء!

,711.Jean-Louis Ormieires, Politique et Religion en France, Bruxelles: Editions Complexe,,2002 p

م،1102المجتهد،دار:تونر،والديمقراطيةالدينفيالعلمانيةتفكيك،اللامعبدرفيقنقله
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الثالثالمطلب

والدلاليالاشتقاقيالتمايز

الإنجليزية((Seculaق3"ولكلمتيبينوالاصطلاحيُّالفُغوفيُالخَلْطُشاع

النَّاحيةمنواضخاتمايزًابينهماأنّمنالرغمعلىالفرنسية»Laicitb)و

هـانّما،العربيّةالثقافةأوالمعاجمعلىقاصزاالخلطهذاوليس.الاشتقاقيَّة

وغيرها.والإنجليزيةالفرنسيّةالسياسيّةالمعاجمفيحاضرهو

إنَّمثلأ،،العظمةعزيزفيقول؟الخلطهذاتبريرفيالبعضيتوسَّعُ

كلمةأنّمعالكاثوليكيَّة)1(،البلادفيالاصطلاحيالمقابلهي"لايستي"

»Seculaق"ح+3الفرنسيَّةاللغةفينفسهالضَوْتيئبالبناءموجودة"سكيولَريزم"

أمريكادولمثل،الكاثوليكيَّةالبلادمنالكثيرأنّإلىإضافة"سيكولريزم"،

تُعتبَرُ"لايستي"أنّهيوالحقيقة.بكثرةسيكولريزممصطلحتستعمل،اللاتينيّة

بها.خاصّبتارينيمُرْتبِطةفرنسيَّةخِصّيصة

ذاتفرنسيَّبمابيئؤفينَشَأَاللّسانِفرنسيئُتعبيرهي"لايستي"كلمةإنّ

دراسةمنيبدأأنيجبالمصطلحهذاإلىفالتَّعرُّفولذلك؟خاصّحِرافي

إنجليزيَّيماترجميماإطارضمنابتداءًمعهيتعاملأنيمكنولا،الفرنسيةالحال

العسيرمن-مسينون)2(بيرنجيرتقولكما-فإنّه،الكُتَّابِعامَّةُفَعَلَمثلما

)3(.الإنجليزيةإلى"لايسيتي"كلمةترجمةُ

مُصْطلخاالفرنسيالسياسيالمعجمفي»laicite«"لايسيتي"كلمةتُعتمَدُ

هص،مختلفمنظورمنالعلمايخة،العظمةعزيز)1(

مجموعةفيوعضوالاجتماععلمأستاذة-(:ام)719ءMassignon!،!!8ماسينيونبيرنجير

.!ولائيكيات،وأديان،"مجتمعات

Berengere Massignon, " La] citb in practice: the representations of French teenagers," in British Journal of

5190.Education.,1102raM Vol. 33 Issue ,2 pكلعهـافاRelig
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عبارةوجودرغمالدَّولة"،عنالدّين"فَصلالعامِّالمعنىعنللتعبيرأَوَّليَّا

+Secula3"ص!الصوتيالبناءناحيةمنالإنجليزيللاصطلاحمطابقة m"تتعلق

الدينيئالمقدَّس4"خأ)ءعحء3"ولهق!3قَدَاسةِبِكَسْرِالفرنسيالثقافيالمعجمفي

اليونانيّةالكلمةإلىأصلهافي"لايسيتي"كلمةوتعود.العامّالمجالضمن

لا،""شعب""لَؤوس"يكقملأ"كلمةمنلمشتقَّةِا""شعبي"لائكوس))ملأ";C1d"لحة

ثقافيئككيالخولا"،ةلم!لآم"،"دِيموس"كلمةُعنهتُعبّرُفذاك،سياسيئككيالخ

أفرادكمجموعةوإنّما،""إثنوس""لحهدهت!بكلمةعنهيُعبّرفذاك،وحضاريِّ

الجماعةَيُمثِّلُوننريدالذيالسّياقفيوهم،واحِدٌوزمانٌواحدٌمكانيحتويهم

لم!ا".6"لحة!اإهالإكليروسيقابلما:أيْ؟الدّينرجالطبقةخارجهيالتي

المستوىعلىوالسيكولريزماللايستيبينالاختلافمنالرغموعلى

الاصطلاحيئالمعنىظهورقبلكمترادِفَيْنِاستُعْمِلاقدأنهماإلّاالاشتقالمحيّ

Dictionnaire«معجمفي"لائيك"تعريففيمثلًافنقرأمنهما؟لكلالحديث

cademieءلمفىd"-الدِّينلرجلالمقابل."السيكولاري-:ام496طبعة

1""لإكليروسيوا (« Seculier. IL est oppose ! Clerc et Ecclesiastique).

طَبَقَةِخار!كانمَنْ:هوواحدلمعنىكمترادفينالكلمتاناستُعْمِلَتْفهاهنا

ثبوتَيعنيماوهو.الدِّينرجالبطابعمُصطبغٍغيرَكانماأو،الدِّيْنِرِجالِ

بينهما.اصطلاحيِّتطابتي

التَّطابقهذاانْفَكَّ،للاصطلاحَيْنِالمعاصرالمعنىتشكُلِبدايةمع

خاصّسياسيئبتصؤُيىمنهماكُلولينطبعَمختلفَيْنمسارَيْنالمصطلحانليسلُكَ

خاصّيما.سياسيّيماوآليَّالب

مراتبَنُحدّدَأنبدلا،السيكولريزممناللايستيموقعولمعرفة

مراتبَ:ثلاثُإجما،وهي،العالمانيَّة

إظهاردونالدينيِّالشأنفيالدَّولةحياديَّةَترىالتيالسيكولريزم-

التضاد.

)1(

W

4es"ا"،خ05.كه de la la"أ!ا!،Pierre Fiala



لِلدِّين.مُقابِلةمُعْلَنَة)دينيّة(كونيَّةنظرةًتُمثِّلُالتيالسيكولريزم-

للدِّين.مُحارِئامباشرًاتصوُّرًاتُمثِّلُالتيالسيكولريزم-

أدنىصورةاللايستيأنّبَدَاالسابقةالتعريفاتفيوبالنظر

أقصىصورةاللايستيأنّهوالسائدالتصوّرأنّرغمللسيكولريزم)1(،

الشأنمعالتعاطيفيالسيكولريزممنتطزُفاأَشَذُفكرةهيأو،للسيكولريزم

بعضأَحْدَثَتْالغربفيالسيكولريزمأنّهوالخلطهذاسببولعلَّ،الديني

المحافظةمع،والدَّولة(بالذات)البروتستانتيَّةالكنيسةبينوالتوافقالتراضي

)بريطانياالدينيَّةوالاحتفالاتالمراسيمفيالدينيللانتماءالظاهرالشكلعلى

مبالغبشيءالدينيةالقضيّةمعتتعاطىالفرنسيّةاللايستيأنّحينفيمثالا(،

جانبهفيحتىالرسميَّالدينيَّالحضورَوترفضُ)الظاهريّة(،السلبيّةمنفيه

الدينيئالشأنفيحقيقيئحضورٌللدّينليس،الحالتينكلتاوفي.الهامِشِيِّ

في،اللادينيِّالعُبُوسِحالِإظهارَتستحِثّالفرنسيّةالممارسةأنّإلّا،الرسميئ

السيكولريَّة.الأنظمةفيالشكليَّةالأَرْيَحِيَّةمقابل

Anti-)أنّهاعلىتُصنَّفَأناللايستيتبلغهأنيمكنماأقصىإنّ

أمّا)2(،العامالشأنفيالذينرجاللِتَدَخلِمُعادِيةٌ:أينا!حقعاح(؟ث!3

الدّينبإقصاء(Anti-religiosity)للتدئنِمُعاداة،أقصاهافيفإنّهاالسيكولريزم

.الناسحياةمنكليَّة

بِأَبْأَسَاللائيكيَّةفرنسافيالتدئنليس،العمليّةالواقعيةالناحيةومن

خزَّاناتُمثّلُاليومإلىفرنساتزالفلا؟السيكولاريّةالدُّولمنكثييرمنحالًا

يقولأنإلى)3(ساركوزيالفرنسيئُالرئيسُاضطرَّحتى،للكاثوليكيَّةمهمَّابشريُّا

(1)

)2(

;3)

للعلمنةتحفيزااْونتيجةتمثَلاللائيكيةأنَكبانالباتريكيرى

،79.0،4,oulouse:Presses universitaires du Mirail+لم4م!تهاألمغءPatrick Cabanel. Les Mots de

العالماني.الوجودمظاهرمنمظهرَاتُعَذاللائيكيةأنيعنيماوهو

الدينلرجالالبروتشانتمنعددكمعارضة،المتهدينينعندحتىاجمليروسيةمعاداةتَظهرقد

الجيهالقضابافيوصرامتهمالأخلاقيلثذدِهم)اليورلاين(،

p.9.غ،آ!ملأ!Patrick Cabanel, Les Mors de la

014ساركوزينيكولا (0 Nicolas Sarkozy:)اليمينإلىينتمي.م1202إلى7002منفرنساراْسم

هويتها.علىمحافظقاوقضئةالمسلمةالجاليةاْزمةُحُكمِهِمُذةفيازدادت.الفرنسي
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"اللائيكيَّةإنّم7002سنةلهزيارتهفيعشر)1(السَّادسبندكتالسَّابقللبابا

La"النَّصرانيَّة"جذورهاعنفرنساقَطْعِسلطانُلهاليس laicite 'n a pas le

pouvoir de couper la France de ses ravines chretiennes???«.

سلبيتصؤُبىمنحقيقتهافيتنطلِقُلااللَّائيكثةَأنّيعنيلاسبقوما

التدئنَتَرْفُضُلاالقانونيشكلهافياللائيكيَّةأنّهوالقصدوإنّما،للدّين

سياسيَّة.ضرورةالخاصالمجالفيالمقدَّسِعلىالقضاءتجعلولاالفرديَّ

مفاهيمتغييرإلىيسعىالدّينعلىللعُدواننموذخاذلكمعاللائيكيّةوتبقى

العالمانيةمنالدينمنموقفهمافيحدّةأعظمأنّهاكما.وسلوكهمالناس

)بريطانيا(.الدولةفيالعامالمجالمعالمتصالحة

)1(

)2(

راتزنجرجوزيفالحقيقياسمهم(:1302-5002:الكاثوليكالروم)باباعرالادسبندكت

Joseph Ratzinger.بالذَعوةفِكرُهتميزَ.الألمالةالجامعاتمنعددفيوالفلسفةللاهوتاْستاذَاعمل

الاتحادوثائقفيالنصرانيةالهويةإدراجعدمهاجمولذلكلأوروباالنصرانيةالذاتئةتاكيدإلى

الرسميالموقعمنصفحته.صحثةلأسباب1302ستالبابوقيالمنصبمناستقال.الأوروبي

:للفاتيكان

hp: //www. vatican. va/ holy_father/ benedict_xvi/index. htm

،21)120فيغاروالو9جريدةفيلفرنسا،النصرانيهْ،"الجذورعنيدافعإساركوزيمقال:انظر

*.tiennes) de la France،كطSarkozy defend les(ravines"
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الثاثيالفصلى

للعالمانيةالواقعيةالحقيقة

تمهيد.

.الغربفيالعالمانيةاَثار:الأولالمبحث

العريي.العالمفيالعالمانيةاَثار:الثانيالمبحث

العالمانية.وأزمةالعالمانية"بعدما9:الثالثالمبحث
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المطلقعالمفيالعالمانيّةحقيقةعلىكثبعنتعرّفناأنبعدبنايحسن

والطبيعة،البشرعالمفيمآلاتهابدراسة،الواقععالمفيحقيقتهانفحَصَأنْ

.الإنسانمركزيَّةعصرِفيالدّينبمآلِيتعلّقمافيدعواهاحقيقةواختبار

فيالعالمانيّةأثرفإنّمنها،للانتقاءافتراضالئتقديمإلىهنانحتاجلن

فيالظواهرتتئععلىمُنْصبُّاعَمَلنايجعلمما،بقوّةوحاضِرٌبجلاء،بادٍواقعنا

مافيالمجرّدةالنظريّةمآلعنمعئرةحقائقَواستخلاصوعُمْقِها،امتدادها

للبشر.ووعودهابالدِّينالعالمانيةبعلاقةيتعلّق

ضَخَّتْإذْثَمَرَتِها؟حقيقةِعنفعلأأَفْصحَتْقدالعالمانيّةالتجرِبةإنّ

فيالإنسانوأزمة،الحديثةالحضارةأزمة:مثلالأزمةاصطلاحاتمنسيلًا

والتلوث،التحديثلعمليةالسلبيةوالنتائج،التقدموثمن،الحديثالعصر

المعنى،وأزمة،والاغتراب،والاَلِيَّةوالكَمّيَّةالماديَّةالنماذجوهيمنة،البيئي

النسبيَّةوتفشّيالمركز،وغياب،النَّفْعِيَّةالقيموهيمنة،الخلقيالحسوضمور

بد،التعاقديةالعلاقاتوسيادة)الأنومي(،اللامِعْيارلَّة،والأخلاقيَّةالمعرفيَّة

،العديدةأجهزتهابوساطةالفردعلىالدّولةوسيطرة،التراحُميَّةالعلاقاتمن

معادِيَ!فلسفاتوظهور،الإنسانظاهرةاختفاءوبداية،الأُسْرةوتآكل

الفردئةوتراجُع،بالعَبَثوالإحساس،الفلسفيةوالعَدَميَّة،للإنسان

بعدوماالبشر،علىالإعلامأجهزةوسيطرة،والتَّنْمِيط،والخصوصيَّة

والبيئيَّة)البيولوجيَّةالمختلفةوالجبريَّاتالحتميَّاتوظهور،الأيديولوجيا
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تحؤُل:)أيْوالتَّسَلّع،حديديكقفصالحديثوالعالموالتاريخيَّة(،والوراثيَّة

الإله،وموتشيء(،إلىالإنسانتحؤُل:)أيوالتَّشَئؤسِلْعة(،إلىالإنسان

..)1(.الإنسانوموت

تميّزلا،مفصلكُلِّفيالوجودونَبْضَالحياةجَوْهَرَتضرِبُأوجاعٌإنّها

لأوصابأَسيرٌالكُل،منهومُتَمكَّننمُتمكّننبينولا،ومظلومظالمبين

.الإنسانعُمْقَأَذاهاطالالتيالعالمانيّة

فيموطنهافيمفاسِدَمنالعالمانيّةأَفْرَزَتْهُماأَهَمّبِذِكْرِالاَنسنكتفي

فيالمفهومأزمةنتناولأنقبل،العرببلادفيمَهْجَرِهافيثم،الغرببلاد

الأكاديميين.وعندالواقع

بخلماية.مادة،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة،الميريالوهابعبد(1)
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اثولالمبحث

الغربفيالعالمانيةآثار

عَصْرِمننَقَلَتْهُإذْ،الغَرْبتاريخفيفارِقةعلامةالعالمانيَّةُمَثَّلَتْ

العَصْرَيْنِبينوالفَجْوةُ)الماديّ(.العالمسلطانعصرإلىالكَنَسِيئال!لطان

فييشتركانلكنَّهما،كثيرٌالاَخربالزَّمانالأَوَّلَالزَّمنَيربطيكادلاحتَّىهائلةٌ

غُلَّته.يَرْوِيماإلىحاجتِهِوجَوْهَرِ،الإنسانحقيقةعنبعيذاالتّيه

الحداثة،بعدمازمَنِفي،المتَعَلْمِنالغَرْبِحالفيكَثَبٍعنوالنَّظَرُ

بلادفيلأَقْنَانِهِالتجميلِوآلةَ،للغَرْبِالخارجيَّةالدِّعائئةالاَلةَأنَّيكشِفُ

بالعالمانئةِالصِّلَةِعديمةتكونتكادُصورةعَمْدعننَقَلاقد،المسلمين

المجالاتفيأَهْلِهاعلىالعالمانيةجَنَتْفماذا.القاتِلةوأَدْوائِها،الغربية

؟الكبرىالإنسانية
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الأولالمطلب

الإنساننهاية

ضمنأُفُقهوانحسار،لرغباتهلإخضاعها""الطبيعةفيالإنسانانغماسمع

ذاته،تَلَمْلصتالقَبْر،حافَّةقبلماإلىنهائيًّاهَمّهِوتقفُصِ،القريبةنهايته

انطلاقتهوَقودُوَهُمَا-والتَّهويمالتَّجريدُوصار،البعيدةنفسهنوارخُوانكمشَتْ

إلىذلكبهاَلَوقد.الشَّرِسةالماديَّةنَهْمَتهيُرضيلاصِرْفيخياليمجرَّدَ-الكبرى

الأطيافِأَجِنَّةَوَيأَدَجوامِحَهُيَكْبِتَوأن،مِسْلاخِهِفيالسَّابحةنفسهإلىيتنكَّرَأن

منالأرضعلىيهيممابقيّةعنيُميّزهمافقمَعَ،أَضْلُعهبينالأسيرةالمجنّحةِ

علماءعنهيعبّرماوهو،إنسانيّتهمنليتجرّد،ذاتِيَّتهصميممنوتخلَّصَ،دوابّ

الضَّخْمة.الكونآلةفيبارداتُرْسًاالإنسانليصبح»dehumanizationب"الاجتماع

فيوحوَّلَهُ،تركيبيَّتهالإنسانفيكَسَرَ،التائسحالمنالخروجهذا

بلاأَمْلَسَ،تكوينهفيبسيوشيءإلىالمصَنَعةاللَّذَّةوقطاعالدَّولةسيطرةِزَمَنَ

عنهالتعبيرعلىاصطلحماوهوتَمئنر،بلامُكرَّرٍ،ألوانبلاباهمتى،نُتُوءالخ

one-dimensional))الواحد"البعدذي"بالإنسان man))الإنسانيفقدحيث

اللَّذَّةقطاعمصانعُألواحهاتضخملامحَبلالَوْح!إلىليتحوّلالبِكْرأبعاده

المتّجه""الإنسانإنّه.القيمةمنالمفرَّغِالعالمانيّالاقتصاديالنَّسقضمن

رتيببِنَسَقواستهلافيورغبيماوتفاعلإحسايرمنمنهيُرادماإلىنفسهبجوامع

علىمُسْتَنْسَخٌأنّهفيهماوأخطرُ.المتراجعةأوالمتردّدةأوالمتقلّبةالرَّغبةيفتقد

؟الفورةأوالثَّورةمنمُفرَّغٌكيانٌأنّهيَشعرأندونالهادئالسَّلِسِالنَّمطهذا

عنيُعبّروأنّهيريدلمااختيارهفيفردٌأنّهإليهتُوحياللذَّةتصنيعمعاملإنّإذ

عنهوأَخْفَتْنفسُهُبهاشرقتحتىأَغْرَقَتْهُالتيالفَذةبأدواتِالذاتيّةتطلّعاته

الخروجإلىتسوقُهُالتيالذاتئةالحرارةيفتقدبارِدٌإنسانٌإنّه.الأصيلةنوازِعَهُ

للتَّنْميط.الرسميّالنَّسقعن
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وتُصَنِّعُلهترسمالتياللَّذَّةمقاساتِيعكسالبُعْدأُحادِيّالإنسانهذا

لأجْلِهِ،تُصنَّعُالتياللَّذَّةأدواتمثلمُكرَّرًاشيئًاالمحصِّلةفيليكون،لأجله

فيالغارقالإنسانوهذاذلككُلمُكرَّر؟.وألوالخوروائحَشكلذات،مُكرَّرة

الموضةخُطىعلىيسلكلأنّهالجميععنمميَّزٌأنّهيَشْعُرُ،التَّعْلِيبفِتْنة

عندماالإنسانهوهذا.لأجلهخِصّيضاصُمّصَتْوالتيوالمتميِّزةِالمتجدِّدة

التجاوزفيالقلقةتعبيراتهفيهوتَهْمُدُ،القَلِقةنفسهفيالضَّجيحأصواتتَخْفِتُ

التميّز،لميزةالفاقدالإنسانهذا.البهيميّأوالاَليّالاستهلاكوراءماإلى

تُصَنّعُهُوَهْفاإلَّاليسنُشُوزُهحتّى،ومكارِهُهورغباتُه،وغَدُه،واقِعُهيُصنَّعُ

اللَّذَّة.مؤسساتُ

يريدمايفعلحيث"الحريّة"هيكُبرىخديعةًالإنسانهذايعيش

سِكَّةِعلىيسيرحقيقتهفيلكنّه،طارفيكُلَّوَيرْكَبُجديد،كُلّفيوينغمس

،مُدَجَّنٌإنسانٌلأنّهتجاوُزَهَا؟واقغايملكلاقَسْريَّ!طُرُقيفيويتحرَّكُ،الجبريّة

أنْبعدبالوسائلالحنينيّولتَعَفُقِهِالثَّقْدِحاسَّةَلِفِقْدانهالاختيارلحقِّفاقِد

ويأكل،لهيُعْصَرُماويشرب،لهيُحاكمايلبَسُفهو،الغاياتُأُفُقِهِمنتلاشَتْ

يُسائِلَأندونهكذا،يكونأنيجبلأنّه؟لهيُصْنَعُماويركب،لهيُطْهىما

.كانمايكونأنيجبلماذانفسه

العالمتسطيحمنجُزءٌهو،المعَلْمَنِالإنسانشخصيّةفيالتَّسطيحهذا

لهكتابفي)1(فريدمانتوماسعنهعَبَّرَماوهو،المعَوْلَمَةِالعَلْمَنَةِزمنفيكُلّهِ

تحفيزضرورةعنفيهنافَحَوالذيمسطَّح")2("العالمبعنوانسنواتبضعِمنذ

بلا،مُنْبَسِطٌعالمإنّه.الجماعيَّةأوالفرديَّةالذاتيَّةحسابعلىالتَّواصلسرعة

فياليومالتَّواصلسهولةِورغم.معالخأومعالمبلامنبسطأنّهكما،عوائقَ

)1(

;r)

Thomasفريدمانتوماس L Friedman:بالثأنخاصاهتماملهمشمهور.وموْقفأمريكيصحفي

:لفريدمانالرسميالموقع.الأمريكيةالياسةفيالخارجي

.thomaslfTiodman.com!حمح.

,Thomas.L Friedman, The world is Flat: A Brief History of the Twenty- First Century, New York: Farrar

5002.,Strausand Giroux
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الناسيقولَهُأنالممكنمنالذيالقليلهناكفإنّ،التكنولوجيَّةالثَّورةزمن

مزعِج.تماثُلٍفي،وأفكارُهممشاعِرُهمتسطَّحَتْفقد،لبعضهم

فيبرماكسسمَّاهُمافيالإنسانعلىالأَسْرُينغلِقُ،التَّنميطزمنفي

ذاتيّةعلىوالوَفْرةالانتاجمبدأُيُهيمِنُحيث(ironcage(())1)الحديديّبالقفص

ضمنالإنسانأَسْرِعنفيبرمنتعبيرٌالذهنيَّةالضُورةهذه.وفرديتّهالإنسان

ويستحيليُغادِرَهُأنعلىقادبىغيرُأنهيكتشفحيثللإنتاجالسريعالنَّسق

لكنَّهالجديد،الانتاجنمطيوافقرداءليلبَسَالقديمرداءَهُخَلَعَفقد،كَسْرُه

الصّلب)2(.الرّداءلهذاأَسيرٌأنّهاكتشف

مرحلةإلىأيفماحوَّلَهُوتطوّرهاالتسليعأنماطإلىالإنسانخضوعإنّ

وماشَكْلُهُوأصبح،والتَّسويقيّالإنتاجِيّالنّمطفيكعنصر،التَّسليعمراحلمن

إنتاجمنجزءابذلكوأضحى،اللَّذَّةمؤلسَّساتُتُصنّعهممّاصَدْرهفييُكِنُه

فيالمخَزَّنةالمستهلكرغباتبَيْعُوالتجارةالإنتاجعالمفيراجحتى،السوق

الإنسانفَغَدَا،الإنتاجعلىللقائمينموجّهةمادةباعتبارهاالتَّسَؤُقبطاقاتِ

.الاستهلاكوواسطةوالمستَهْلَكَالمستَهْلِكَ

حَوَّلاالاستهلاكيالسُعاروحِذَةالاَنيئالإمتاعوراءالفُهاثِحالإنّ

فوقصوتلاحيثالتجاريَّةالأسواقلمنطقخاضِعصاخِمبسوقيإلىالعالَمَ

غدالقد.والبيعالتَّثمينلغةعلىحِكْرٌوالمجال،التجاريّةالفائدةصوت

خاضغاشيئا،محيطهجوانبمنجانبفيالأسواقيَصْنَعُكانالذيالإنسان

الماديَّيْنِ.والخسارةالرّبحمنظومةمنوجُزْءأ،للتَّسويق

يخضعفهومنها،قِطْعةإلىحوَّلَهُقد"الطبيعة"فيالإنسانانغماسإنّ

(1)

;r)

stahlhartes"هيالأصليةالعبارة Gehause"،الثانيةوتعنيكالحديد(،"صلبتعنيالاْولىالكلمة

TalcottParsonsبارسنزتلكوتيدعلىراجت،الحديديالقفص1ترجمة.أاسكان،قسمرة،"غلاف

The*فيبركتابمترجم Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*لاحقةترجمات.ايإنجليزيةالى

مئل:اْخرىتعيراتفضلتيخبرلكتاب

+a steel-hardcasing.+a"j shell as hard asel"

Richard Swedberg, The Max Weber Dictionary: Key Words And Central Concepts, Stanford, Calif.: Stanford

2310.SocialSciences, ,5002 p
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أشياءِمنقطعةهوالأشياء.علىبهايحكمالتينفسهاالماديّةالقوانين

هوالمادَّةوقانون،صِرْفةٌماديَّةٌالعالمإلىوبوَّابته،ماديّجوهرٍمن،العالم

إلىالبَذْرِعالممنينتقِلُ،العالمهذافيغَرْسٌهوثم،الجميععلىالحاكم

وجودهلأنّ؟ضجيجعودونبسلاس!والفَنَاءالنُشُوءنَسَقِضمنالحُطامعالم

أجوبةعنالبحثبدفقالنَّاضِحةِالحئةوالمكابَدَةِالبقاءقِيَمِمنمُفرَّغٌالوسيط

.الكبرىالأسئلةعنكُليَّة

الإنسانعلىالتّأثيرعلىالقديمَسلطانَهُالمجرَّدِقالَبِهِفيالفِكْرُفقدلقد

الوسائلِعالموأصبحوحماسيَّتِها،بوعودهاالمؤثّرةالمجرَّدةالصِّياغاتنتيجةَ

كُلّمدخلالمادِّفيُالعالموغدا،ولاوعيهالإنسانوَعْيِعلىمُهيمناوالأدواتِ

سُلْطالخ.عنلنفسهاتبحثجديدةفِكْرَؤ
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الثانيالمطلب

العالمموت

مَوْتِإلىالحقيقةفياَلَتْ،العالمليبقى"الإله"موتعننيتشهنُبُوءَةُ

جامد؟أشلاءإلىوتحويلهالمجرّدالنَّظرعنالمخْبُوءعُمْقِهِمنبإفراغِهِ،العالَمِ

منالعالمإفراع:أيل!"؟ntzauberung))فيبر:ماكسبعبارةأوالأشياء،من

1)ه
السَّهلةالرِّياضيَّةالمعادلاتمنمجموع!إلىلِيتحوَّل،وسِحرهعموضه

تمارسمرئيَّيماغيراَفاقيولاالوجود،جوففيمُنْغَرِزَ؟أوتاببلا،والمدْرَكَةِ

ومُثِيرٌللإغراء،فاقِدٌعالمإنّه.للروحوالممتعةالمدهشةالجذبحالة

البلادفيخاصة،الماديالانتحاروحتىالفكريّللانتحارومُحفِّزٌ،للإملال

ال!ويدمثل،للنَّفْسِمُشاقَّةٍدونالماديَّةُالكفايةُفوقماتحقيقفيهايسهلالتي

انبساطهيدفع"البسيط"العالمهذا.العالمفيالانتحارنِسَبِأكبرتَعْرِفُالتي

تُحاصِر،الفراغثقوبَيكتشِفُحيثحافَاتِهِإلىرَخْوَ؟لَزِجَ!بطريقةالإنسان

مُحَفّزَ؟أَسْرابىبلاعالَمٌإنّه.الجَذْبأنواعِأقوىعليهتُسَلِّطُالعَدَمِيَّةِوأَفْواهَ

رَوح)2(.أورُوحبلاعالمهو،الزُوحأولِلْعَقْلِ

مُكابدةِظُلْمةِفيوأُسِرالمكابدةمُتعةالمعَلْمَنعالمهفيالإنسانفقدلقد

التياللذَّةوسائلطريقعنالعِلْملهوفَّرهاالتيالقريبةالمتعةهذه،المتعة

عمَلساعاتِمقابلهايدفع،دانيةٌلذَّةٌ.ومَلْعَبِهومَكْتبهوسيَّارتهبَيْتهفيتُطارِدُه

ضاغِط،مُزعِجمَلَلٍإلىالسَّهْلُالإمتاعهذايستحيلثموراءَهَا،أَمَلٍبلامُرهِقة

اللَّذةلأدواتِالمنتِجَةُالقُوَىتنشطولذلك،المشدودةالأعصابأوتارعلى

فيبالِغهجديد؟إمتاعيَّةٍحاجاتواختراعالاَنِيئالإمتاعأشكالتجديدإلى

)1(

;r)حة.اسشلاا:لرَوحا

124

.3-26.Ibid.,pp



الملَلِلَسْعَةِلمقاومةالاَنيِّالإمتاعتحقيقفيالرَّغبةُتنشطحتىسطحِيَّتِها،

حتّى،جديدةٍإمتاعٍأدواتِواستحداثُالملَلِدَوْرَةُتستمِزُوهكذا.اللَّاذعة

الثقوبِبتلكيُفاجَأُوعندها،العالمحافَاتِإلىوصلقدأنّهالإنسانيكتشف

رُوْحُهوتتَماسَّ،الشائِقَةِالمعانيمنالعالمبفراغالوَعْيَفيهتُوقِظُالتيوالأفواه

القِيْمة.وتَشَظِّيالمعنىعَدَمِيَّةِمع

الثَرّالتَّفسِيريّبمخزونهالدّينإزاحةِإلىتدعوأنَّهاتزعمالعالمانيةإنّ

لكنّها،الخُرافةأَوْهامالعالَمِسَقْفِعنيَخْلَعَحتى،مَكانَهُالعِلْمَلِتُحِلَّ،للعالم

تُرابِيُّالعِلْمَلأنّ؟همكانالعِلْمَتَرْفَعَأندونالسَّقْفَهَدَمَتْقد-واقعًا-

التَّعاليعلىالقُدْرةيملكالذيالدّيْنِلَطافَةُفيهفليس،مادَّتِهلِثِقَلِ،المنْزَع

بقرصةوشَغَلَهُ،طِيْنِيَّتِهِإلىالإنسانَالعِلْمُشَدَّلقدالمنظور.غيرإلىبالإنسان

بِذْرةأشواقِهفييَزْرَعَأنيملكأندون،والوَعْكةواللَّذَّةالجَوْعةأعصابِ

اللَأزِب.الطِّينكثافةفوقوالتَّساميالعُلُوِّ

العالم،عنالمتساميةاللَّامَرْجِعِيَّةضرباتتحتيَئِنُالذيالإنسانُهذا

غاي!غيرإلىوَيسِيرُ،ذاتيمُوَجّ!بلايتحزَكُ،لوُجُودِهالنَّاهِشةواللَّاقَدَاسةِ

ولامعالِمَبلاكُبرىمتاهؤإلىيحتويهالذيالعالَمُتحوَّلَلقد.كُبرى

اتجاهابا.
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الثالثالمطلب

الجديدالمعيود،الماديالنفع

الموضوعيّالوجودمبدأهَدْمِإلىللعالَمِالمتجاوزِالمقدَّسإلغاءُيَؤُلْلم

الوجودرحممنجديدةقداساتميكانيكيُّاأَفْرَزَوإنّما؟فحَسْبللمقدَّس

لقد.المحسُوسةِالماديَّةِبِدلالتها""المنفعة،القداساتهذهوأَهَئُم،المادِّيِّ

فهي،العالمانيالوجودحِسّفيكليّةقداسةيحملكيانا"المنفعة"استحالت

فيالعالمانيُّالكائنيطوفُوحولهابكليّتها،النَّفسإليهاتتَّجهالتيالقِبْلَةُ

كامِلَيْن.وخضوعٍخشوعٍ

أنّهافيووُجْدانهالإنسانفِعْلِصناعةِفي"المنفعة"قداسةأهميَّةُتكمن

وإليهايبدأمنها،غايتِهومَحَظُ،أُفُقهمُنْتهىفهي،نظرِهِمجالكامِلَتستوعب

فيلِلمُقدَّسِالكاملةالخصائصاستَجْمَعَتْلقد.والموخهالمحرِّكُوهي،ينتهي

بأسرارهاتستأثِرَأنودونالعقلعنتَعَالِيَهاتَزْعُمُأندون،الدينيَّةالنحَلِ

جعلهاماوهو،وتَجُسَّهُتُحِسَّهُأَنْاليدبإمكان،مفتوحٌمُقدَّسٌإنّها.الذاتيَّة

فيوالمغْرِقِالذِّهْنِيئبكَسَلِهِالمتْخَمِالعالمانيئالإنسانعندالتناولسهلبديلًا

والتَّجاوز.للتَّجْريدرَفْضِهِ

الأخلاقيَّةالمطْلَقَاتِلِتَهْدِمَ،أُخرىمَرَّةًجذعةالأبيقوريَّة)1(عادتلقد

مَعِيْشِيئ،-الميكرو:شَكْلَيْهِفيالعالمانيئالعالمفيبارزةحقيقةٌوهي.الدينيَّة

والمتمثّلِمَعِيْشِيّ-والمكرو،وزُملائِهِوجِيرانهبأُسْرَتِهِالفَرْدِعلاقةفيوالمتَمَثِّلِ

الأخلاقيَّةالمُطْلَقاتُتُعَذُحيثالدّوليّةوالاقتصاديّةالسّياسيّةالعلاقاتفي

027-134)لحهمده"ضس!)بيقوراليونانيالفيلسوفأفكارعلىقائمةماديةفلسمةمدرسة:لإبيقورلةا)1(

علىالأخلاق!جالفيتقوم.الهلنشيالعصرفيالكبرىالثلاثالفلسفاتمنواحدةوهي.م(.ق

منهاأدنىمرتبةفيالأخرىالقيمكلوتقع،ل!نسانالأسمىالهدفهياللذةإنالقول

322-4.lopediaof Philosophy, pوللليمايمThe Shorter Roufledge
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البارد؟الإعلاميَّالاستهلاكَوُجودُهيتجاوزلاساذجطُوباوِيّوَهْمٍمُجرَّدَ

أهلهاوإبادةثرواتهاواستنزافالبلداناحتلالتبِيحُمثلأالاقتصاديّةفالمنفعةُ

المنفعةمنمرضِيَّارصيذاالمحْتَليُحقّقَأنبالإمكانفليسبيئتها،وتخريب

عنديُعْرَفماأنواعِكُلِّممارسةِمنحَرَجَفلاولذلك،الجغرافيةحدودهضمن

مُنْكَزا.بدامهمافِعْلكُلَّتُسوّغ،المقدَّسةالغايةلأنّ؟بالوحشيَّة"الأخلاقيين"

"الحقّ"قِيَمُبَقِيَتْإذْ،العناوينعنذلكرغمالمعَلْمَنُالإنسانُيَتَخَلَّلم

منالمفرَّغِالدِّعائِيئالوجودعنتَخْرُجُلالكنَّها،متداولةو"التاَزر"و"العدل"

العَمَليَّة.الدّلالة

عندماوذلك؟الباهتةالعناوينمنأسوأَدرج!إلىالأمرينتقلوقد

حُرُماتواستباحةبالشُعوبللفَتْكِدعائيَّ!مُسوّغاقيإلىالعناوينهذهتتحوَّلُ

وتُمَكّنُ،التَّعايُشِحَقِّعنوانتحتللقَتَلَةِالمعَلْمَنَةُالذُولفتَنْتَصِرُ،المخالفين

اللافتاتمنذلكوغير،الشَّقيقةالدُّولإعانةعنوانتحتالمجْرِمَةِللأنظمة

الكُبرى.للدُولالاقتصاديَّةللمنافعحمايةلِلظُلمتُسوِّقُالتي
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الرابعالمطلب

الخلقيالميدأأزمة

للعَقْل،التَّامَّةِالمرجِعِيَّةِعلى(SecularEthics)العالمانيَّةُالأخلاقتقوم

تامّإسقاطهذاوفي،القبيحفهوقَبَّحَهُوما،الحَسَنُفهوالعَقْلُحَسَّنَهُفما

ضميرَهُمُناجئاروسوجاكجونقالحتّىللعالَمِالمتجاوزةالدينيّةللمرجعيَّة

الضَّمير!أئها،"أ:تعلوهسلطةأوشريكبلاالأخلاقيالمبدأأصليُمئِّلُالذي

أنت!يفنىلاالذيالعُلْوِيُّوالصَّوْتُالإلهيَّةُالغريزةُأنت،أالضَّمير!أئها،أ

المعصومالحاكِمُأنتوحُرّ!عاقِلٌأنَّهُولوناقميىجاهللكائنٍالأمينُالهادي

بالإله؟أَشْبَهَالإنسانجاعلأوالشَّرّ،بالخير،الأعمالعلىيحكمالذي1

رُتْبةعنبييرقىبشيءأشعرلادونكإذ؟أعمالهوتخلّقطبيعتهكمالُبفضلك

،أخرىبعدزَلَّؤفييُوقِعنيالذيال!يئءُالحظُيكونأنإلّااللَّهُمَّ،البَهِيمة

معه")1(.مبدألاوعَقْللهضابطَلابفَهْبممُتوسِّلٌوأنا

رففحا-الأخيرمطافِهِفي-أَنْتَجَالعقلإلىالعالمانيّةالأخلاقِرَذُ

المُثُل""بعالمخَفِيئأومُعْلَننإيمالبعلىقائمةٌلأنّهاالأخلاقيَّة)2(للإطلاقيَّة

الأخلاقيَّةالنِّسبيَّةمبدأتثبيتإلىأدَّىماوهو،المادّيّالعالملهذاالمتجاوز

غيابعلىقائمةٌلأنّها؟الأخلاقيالمبدألجوهرإعدامٌحقيقتهافيهيالتي

للحُكْم.واحِدِيَّ!زاويه

الاجتماعيّةالأنساقاَثارمنأَثَيرمجرَّدَالأخلاقيالواجبأصبحلقد

)1(

)2(

95.صالدهرانية،بؤس،الرحصنعدطهنقله

ماَلات.ولابياقاتمرتبطةغيرالاْخلاقةالمعاييرأنتُقزرالأخلاقفينظرثة:الأخلاقيةالإطلاقية

بذاتهقيمتهلقيامدائمَاالثزمنالأخلاقيالخيرمعرفةنجالإمكان

2002,,MarkTimmons, Moral Theory: An Introductionm, Lanham, :.dM Rowman& Littlefield Publishers

055!-3.
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تمافاصِلَتُهافُصِمَتْقدالأخلاقأنّيعنيماوهو،الاَنيّةوالثقافيّةوالاقتصاديّة

الإنسانيّ.الثابتتنفيالصَّوابعلىهيبل،الإنسانيّالثّابتعن

وجوهرئتهالإنسانيالكيانوَحْدةعنالمعبّرُالأخلاقيالجوهرتَفَتَّتَلقد

"العاقِبِيَّة"العالمانيّالأخلاقيالمذهبفيمثلأيظهرماوهو،الثابتة

(Consequentialism«وَصَفَهُكماوهووَحْدَها،لنتيجتهتبغاالفِعْلَيُقَوّمُوالذي

صص)1(
فيفالإنسان")2(.بأهدافوإنما،أخلاقيّةبقواعِديبدأ"لا:سنجربيتر

ولامُنْتَظمأُفُقيئخَطِّفييسيرلا،الحركةمُشَتَّتُ،الأفعالمُجَزَّأُظلالِهِ

دافِعإلىنَظَيردون،فِعْلوردَّاتوخَطَراتٌلحظاتٌهيإنّماصاعِد،عمودِيّ

وُجْهَيما.أو

عنبِعُمْتيالهواء"فيمَغْرُوزَتَانِرِجْلان،"النّسبيَّةكتابصاحِبَاعَبَّرَوقد

الأخلاقعلىيُضَيَّقُ"عندما:بقولهما،الغربيالعالمفيالأخلاقجوهر

الأمر"ما:الأخلاقىّالسؤالالناسُيتبادل،الشَّخصيَّةالأذواقفيلِتُحْصَرَ

ثم،رَغَباتهميُثبتونإنَّهم؟".الممتعالشَّئيءُ"ما:المُتْعَةِولمَسْأَلةِ؟"الحسن

الذَّيْلُيكون،الحالهذهففيوعليه.أخلاقيّةبلغةاختياراتهمعَقْلَنَةَيحاولون

بذاكأقومأنْفي)"أَرْغَبُالمُتَعَالأخلاقُتُقَيّدَأنوبَدَلَ.الكَلْبَيَهُزالذيهو

نأفي)"أرغبالأخلاقيَّةالأُمورَالمُتَعُتُعرّفُأَفْعَلَهُ"(،أَلَّاعَلَيَّولكنْالشَّيء،

القرارِصُنْعِفيالجهدُهذاصوائا"(.لِجَعْلِهِوسيلةوسأَجِدُالشيء،بذاكأقوم

المنطق،1هيالمُتْعَة-رقيقؤبِغِلالَ!الذاتيَّةلِلْمَصْلَحَةِإخفاءإلَّاليسالأخلاقيّ

")3(.الأخلاقي

كيف"تُرى:بقولهماالأخلاقيّةالقيمةمآلخُلاصةيَمْنَحَانِناهماثمّ

يُعتبرشيءلا-باطلشيءفيهليسعالمإنّهحَقّ؟النسبيّةأنّلوالعالَمُسيكون

)1(

)2(

;3)

49،محا!Singerسنجربيتر 1( Pوعلاقتهاالتطبيقيةالأخلاقفيمتخصمىأستراليفيهلسوف-(:ام

مؤلفاته:أهممن.برنشونجامعةفيالبيولوجياأخلاقياتأستاذ.بالعالماية

?Live/لمءكهinterestو.*"PracticalEt*دئمهـلم Ethics ! ! Age of،هHow Are We"

.2.PeterSinger, Practical Ethics, 3rd edition, New York: Cambridge University Press,,1102 p

:.Air,Grand Rapids, MichجماMكاFrancis .J Beckwith and Gregory Kouki, Relativism: Feet Firmly Planted

.rekaB.21-02Books,,8991 pp
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والإنصافُالعَدْلُعالمٌإنّه.القَدْحَأوالمدحيستحقّشيءولاخيزا،أوشرَّا

الأخلاقيّ،للترقِّيإمكانيَّةولا،فيهمُساءَلَةَلاعالمٌ،معنىبلامفهومانفيه

(1)1(.الأخلاقيللخطابفيهمكانولا

بمامُرتبِطٌالخيرأنَّيُقرِّرالذيأول!+ولظا،ول"3ث""النَّفْعِيَّة"مَذْهَبُوُيمثِّلُ

مننوعٌأنّهعلىالكثيرونصَنَّفَهُوقد-النَّاسمنعدبلأَكْبَرِالمنفعةيُحقّقُ

قَبُو،الأكثرالأخلاليّالمبدأ-الفِعْلِبعاقِبَةِأساشايُعْنىلأنّه"العاقِبيَّة"أنواع

فَنَاءِزمنِفيهُلاميَّ!فِكرؤعلىقيامَهُمشكلاتهأَهَمّمِنْولعل2َّ(.)الغربفي

المنفعة؟هيفما"المَنْفَعَة"،وهي،المُطْلَقِ

أنّإلَّا،ونقيضهالمعنىواحتمالهاالكلمةمدلولاتسَعَةِمنالرغمعلى

المفرِطة،بالماديةقيمةٍكُلّوصَبْغَ،الإنسانفيالعالمانيّةزرعَتْهاالتيالأشواك

اعتبارِدونالرَّفاهَةِحَقِّفييتمثَّلُ"هوبزي"بطابَعالنَّفْعِصَبْغِإلىبالأمراَلاقد

وشُعُوبًا(.وطبقاتٍ)أفراذاالاَخر

قَلْبِفيالكامِنُمم!")3(ا!ءفأ)Egoism4))الأخلاقئةِالأنانيَّةِمَذْهَبُيُعبِّرُ

عمَّنْالمُنْفَصِلِالجزيريّ"ب"الإنسانتسميتهيمكنماعنالعالمانيَّةالأخلاق

الذَّاتِيَّةَ،المَصْلَحَةَلِلْأَنَاحَقَّقَماهوالمنظومةهذهضمنالفِعْلِفصواب،حَوْلَهُ

الأخلاقيّنسقِهِفيالليبراليّللمبدأأعلىتعبيروهوغايإ.أولِكُلِّاعتبابىدون

المُنَظّرينمنكثيرٌالمذهبلهذايَنْتَصِرُولا.الصّلبلجوهرِهِالموافق

المعَلْمَنَةِالبلادفيالأخلالمحيّالبِنَاءِأَصْلُالواقعأرضعلىلكنّه،الأخلاقيِّين

جوهرلُّا.

تستطعلم،العالمانيَّةالأخلاقيَّةالأنساقفيالمركَّبةالمسوّغاتكُلَّإنّ

قُبْحِهاعلىالمتوافَقِالمنكراتارتكابضِدَّمُلْزِمًااجتماعيُّاحاجِزاتُنْشِئَأنْ

)1(
.69.Ibid.,p

3991,,SeeBernard Williams, Morality: An Introduction to Ethics, Cambridge: Cambridge University Press

89.-pp.82

in"-5!ما"5+، Reason & Responsibility: Readings in Some Basic Problems of PأSee James Rachels, "Ethical Ego

00-532.8002,,soppy,Joel Feinberg and Russ Shafer- Landau, eds. California: Thomson Wadsworth
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الوحيدالحاجِزَاليومإلىالغَرْبِفيالبوليسيُّال!لطانيزالولااجتماعيَّا،

رحمة،دونالضَّعيففيهايُفْتَرَسُغاب!إلىالمجتمعِتَحَؤُللِمَنْعِالمُعْتَبَرَ

صادحة)1(دوستويفسكيالزُوسيّالرّوائيإلىتُنْسَبُالتيالكلمةُلذلكوتبقى

آأح!40أ4،34ءحاءاأ"3مُبَاحٌ"شَيئءفَكُل؟اللّهمات"إذا:بالصِّدْقِ

(2 ))permitted).

إميلالفرنسيّالاجتماععالميقولكما،المجتمعكانوإذا

ء)3(
ما:أيمُشتركإ؟لِييمدونمُتماسِكهوَحْدَةيكونأنيمكنلا،دوركهايم

الرُّؤَىتَعَدُّدَفإنّ،((consciencecollective))الجَمْعِيّ""الوَعْيمصطلحعليهأُطْلِقَ

المجتمعيَّةالفُحْمَةِفَكِّإلىيَؤُولَأنْبدَّلاالأخلاقيّةوالمبادئوالمنطلقاتِ

بعضها.عنمُغْتَرِبَ!مُشَتَّت!أَبْعاضيىإلىالأكبرالكيانُليتحوَّلَ

)1(

)2(

(r)

القضاياتقع.وفيلوفشهيرروسئروائيّم(:1881-)1821دوستويفسكيميخايلوفيث!فيودور

اللهووجودالإرادةحريةمثلالوجوديةالقضاياحولتدورالتيرواياتهقلبفيالمايخزيميما

The"منه!ءه055705 Columbia Encycl

حاموإتما،فيهابالحرفموجودةليستلكتها،،كارامازوف"الاخوةروايتهإلىالكلمةهذهتنسب

موضعمناْكثرفيدوستويفكيحولها

9002,,FvodorDostovevskv. The Brothers Karamazov, Tr. Constance Garnett, Digireads.com Publishing

45.0!
الاجتماعيالنفسوعلمالاجتماعفيعالمام(:179-)1858ع!ف!لا!!طط*دا!دوركهايم)ميل

مؤلفاته:من.الاجتماعلعلمالغربيالتنظيرأعلاممن.والفلفة

"logiqueيمةاde la Mefhode So4و*مح!د!مم!ءلمد/,of Religion3ما،ولللءءلمممكلهفلاScله!Trav!كDe la Division"

03-2526(.
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الخامسالمطلب

والاقتصاديةالاجتماعيةتحفيزالداروينية

تقليصِإلىالمنظورالعالمحدودضمنالوجودهذاظلالحَبْسُيؤدِّلم

وإنّما؟فحسبالمُبْصَرواقِعِهضمنالإنسانعندوالاهتمامالإدراكمساحة

اللُّحْمةفكَّمما،الذاتيَّةمصلحتهحدودضمننَظَرِهِحَبْسِإلىذلكتجاوز

وأ،الدَّمبرباطالمرتبطةالقبيلةمنتجعلكانتالتيالموروثةالاجتماعيّة

وحدة،الأرضبرباطالمترابطالشعبأو،المذهببرباطالمترابطةالطائفة

خافِتِمُسْتَهْلِلث""حَيَوانٍإلىالإنسانُتحوَّلَلقد.شعوريُّامتواصلةكُبرى

أَكْبَرِوتحقيقِ،المَرْعىبتَقَاسُمِالأفرادببقيَّةِعلاقتهيَخْتَزِلُ،القَطِيعمعالتَّواصُلِ

منه.الكفايةمننِسْبَةٍ

المبدأوهيمنة،الاجتماعيّةالعلاقاتفيالإنسانيّالطَّابَعِخُفُوتأَنْتَجَ

والتَّدافعوالتَّقاربوالتَّعاطيالتَواصُلِمنمُقَنّنَةرسميَّةصِيَغا،عليهاالاقتصاديّ

طابعهاالمجتمعضمنالطَّارئةأوالدائميَّةُالعلاقاتُوفَقَدَتالأفراد،بين

يكادفلا،وتعزُجِهِاستوائهفيصارفاهندسيُّاطابَغالتأخذ،والحميمِيّالعَفْوِيّ

والقضائيّالقانونيّالنَّشاطتوسَّعَولذلكوالتَّغافر،للتَّراحُمِمجالٌفيهيوجد

فيالشخصيَّةالعلاقاتتنظيمأمالتَّعاملفيذلكأكانسواءٌكبيزاتوسّعًا

كُليَّ!بصور؟محكومةالاَخرمعالتّعاملدائرةلتصبح؟والتَّافِهِالدَّقيقِ:جانِبَيْهَا

القانوييَّيْن.الحَجْرِأوبالإلزام

المصلحِيّالتعاطيحتميّةمقابلفيالأفرادبينالجافّالتنائيهذا

الإذعانوجوبوأَكَّد،الاجتماعيّةالعلاقاتفي"الذِّئبِيَّة"بِذْرةحَفَّزَ،المتبادل

وإقامةالطبقاتصناعةسلطانلهاأصبحالتيالداروينيّة"للحتميّة"

الحواشي.وبَعْثَرةالمركزورسم"الجيتوهات"

منكبيزاجانئافيهيُؤسّسالذيالاجتماعيّرصيدهالإنسانفقدلقد
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غيرالبُعْد،أُحاديّة،كميَّةبسيطةمُسْتقِلّة"وحدةإلىوتحوَّل"إنسانيّته"،

وأتاريخيّهمرجعيّةٍأودولةٍأومجتمعأوبأُسرةلهاعلاقةلا،اجتماعيّة

تُحدِّدهاالتيالمجرَّدةالبسيطة)الماديّة(الحاجاتمنمجموعةهو؟أخلاقيّةٍ

اللَّذَّة")1(.وصناعاتُوالأزياءالإعلاناتِوشركاتُالاحتكاراتُ

قدالغربيَّةالقِيَمِمنظومةإنَّبقولهالحالهذهعنشاكرمحمودعَبَّروقد

مكانهامنفخرجَتْ،والرَّذِيلةالشرّذئابكُلَّالإنسانيّالدَّمِ"فيأَطْلَقَتْ

منها،يَكُ!الذيالوَرَعِبعضعلىتَحْمِلُهاإرادةٍكُلَّالجُوعُسَلَبَهاقدجائعةً

شريعتهيجعلوحشاالأرضفيوتنزَّى،جُنَّحتىالإنسانإنسانيّةفيفَعَاثَتْ

وكذلكومطالِبِها،المعِدَةهذهأحكامومن،مَعِدَتِهِمنأحكامهاتنبعالمقدَّسة

نظامإلى،سايمعقلِيئروحينظايممنالعالمفيالاجتماعيّالنّظامانْقَلَبَ

فيانْعَقَدَتْالنِّيَّةَلأَنَّسواء؟فيهوالمأكولُالاَكِلُضارّ،تجارِيّاقتصاديّ

هذاأَعَدَّتْالتيالقُوَّةفَرْقُإلابينهماالفرقوما،الافْتِراسعلىكليهما

منبأسبابتدورُرخىإلىبهفَدَفَعَتْالعَجْزِ،إلىذلكوأَسْلَمَتْللظَّفَرِ،

والفُجُور.الظُغيان

شريعةهيالتجاريّة؟الاقتصاديّةالمدنِئةهذهفيالمَعِدَةِشريعةُهيوما

فهوطُلِبَفما.الطّلبمنميزالخفيإلَّاالشَّيئءِقِيْمَةَتعرفلاالتيال!وق

قائمشيءوكُل،لهقيمةلاالذيالرَّدِيْءُفهوالطالبعلىعُمّيوماالجيّدُ،

الأَقْوى،غَلَبة:لِلْغَلَبَةِكُفُهُوالأمرُ،فيهتسامُحَلاالذيالنِّزاععلىجوهرهفي

الحقّ.غَلَبةلاالبراعةغَلَبة،الصّدْقغَلَبةلاالحِيْلةغَلَبة،الأَعْدَلغلبةلا

يَتَسَلَّطَ،أنْتُسَوِّغُهُالقُوّةلأنّ؟القَوِىّإعزازِشريعةُهيالشّريعةفهذه

...يَتَحَكَّمَأَنْبِهِتَهَالَكَالضَّعْفَلأَنَّ؟الضَّعِيْفِهـاذلالِ

فالقوِفيُ،الضّعيفلإنسانهامَقْبرةالقَوِيّإنسانَهَاتجعلالتيالشَّريعةهي

مَعِدَتِهِ،فيبهاوأَلْقَىانْتَهَشَهَاالتيالجِيَفُتلكنفسهفيأَرَمَّتْقدآكِلٌأبذا

مصر،نهضة،القاهرة،الألىحولوالتمركز.التحرير.بينالمرأةتضية،الميهريالوهابعبد)1(

.ااص0102،
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نَفَاذامُتَسَرِّغافجعلَتْهُ،حياتِهفيالمُنْتِنَةُأَرْواحُهاوتَصَاعَدَتْ،وتَعَفَّنَتْفتَجَيَّفَتْ

،خانِقٌجَؤلأنَّهُجَوَّها؟يُطِيقُلاالتينفسهمنبنفسهيهربأنْيريدكأنَّما

ومَخَالِبُه")1(.أَنْيابُهبهابَطَشَتْالتيالمسكينةالفَرَائِسِأَشْباحُفيهتَطُوفُ

،القاهرة،جمالسليمانعادل:جمعشاكر،محمدمحمودالاستاذمقالاتجمهرهشاكر،محمود)1(

591.-1491/،م3002،الخانجيمكتبة
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السادسالمطلب

الأنثى-المرأةنهاية

الوُجُودقَلْبِفيالاقتصاديّال!لطانِومَرْكَزَةُ،والثَّابِتِالمُطْلَقِنهايةُ

النَّصرانيّ،للتُراثِالعَدَاءِرُوحواستثارةُ،الداروينيّةبِذْرةِوتحفيزُ،الاجتماعيّ

النّسْوِيّالمشروعقَلْبفي"الأُنْثى"مفهومعلىثورةأَنْتَجَذلككُل

ه5ًه)1(َآ(.. (feminism،َإلغاءشِعارتحتب!لغائهاللمرأةيَنتَصِرُجَنْدَرِيّامَشرُوغاوأفرَز

نفسِيُّا.ولالهبيولوجيَّاأساسلابيئيًّامُنْتَخاباعتبارهالجِنْسِيِّالتَّمايز

إلغاءولَيْسَالرَّجُلِلِحِسابِللمرأةِإلغاءٌحقيقتهفيالجَنْدَرَةِومشروعُ

انتماءَهاالمرأةفيحَطَّمَوقد".unisex"مُوَحَّدجِنْسيىلِخَلْقِالجِنْسِيَّةلِلْفَوَارِقِ

الظَبيعيةالدَّوْرةضمنومُستَهْلِكِمُنْتِجكيالخفيواخْتَزَلَها،والعاطِفِيَّالجَسَدِيَّ

بعدفهي،وأُمّوزَوْجَؤكابْنَؤجوْهَرِهاعنمُنْفصِلَةٌامرأةٌإنّها.الحيَّةِللأشياء

"مَنْفَعَتِهِ".حوليدورُجَزِيرفي""كائِنٌتفكيكها

المرأةِلِقِيمةِالانْتِصافِدعوىمنالجَنْدَرَةِأنصاريُبْدِيهِمماالرغمعلى

توماالكنيسةقِدِّيسمفهوميستعيدونأنَّهمإلّا،للنّصرانيّةالمُظْلِمِالتاريخمن

إنَّإذمَعِيْئا")2(؟"ذَكَرًاباعتبارهاالمرأةتعريففيالاَباءمنوغيرهالأكويني

أنْإلىلهادَعْوةٌهوهـانّماذاتها،إلىالمرأةرَدّعلىيَقُمْلمالمشروعهذا

الحقيقةهوالرجلإنّ.رَجُلإلىلتتحوَّلَ،الرجلوبينبينهافارقكُلَّتُلْغِيَ

النِّسْوِيّ.التيَّارعندالوحيدةالجنسيّة

)1(

)2(

والعملالتعليمفيالمرأةحقعنبالدفاعتاريخئابدأتواْيديولوجياتأفكارمجموعة:الننوِئة

واجتماعيةوسياسيةعقائديةرؤىمجموعةذلكبعدلتصبحالأساسيهةالمعثيةالإنانوحاجات

المنطلتىذاكمنوالتارلخالذينوتفسيرالذكُورمعالصراعيالتصؤرعلىقائمةوأخلاقة

826-57.lopediaof Philosophy, ppير3لليميماThe Shorter Routledge

.2،1art،ءول*.Theologica,IV, part ,1 Quaest!3ءSu
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النِّسْوي"التيَّارصَنَعَهاالتيتلكهي،الغَرْبِفيالمحرَّرَةَ""المرأةإنّ

الانتصارهَمَّ-الأولىالموجةظلّفي-تَحْمِلُكانتأنفبعد"،الثاني

إلىتَحَوَّلَتْ،والسياسيّةوالاقتصاديّةالاجتماعيّةبأنواعهاالاَدَمِيَّةِلحقوقها

يَتَشَظَّىواليومتميّز.بلاأنّهيُزْعَمُكائنيفيالإنسانواختزالِ،الذَّاتتفكيك

القرنمنالثمانيناتبدايةمع-الثالثةالموجةظهورمنذالنِّسْويالتَّيَّارُ

اتّهامِبعدوعِرْقيَّةجِنْسِيَّةقضاياحولمُتَمركِزةنِسْويّةأقلياتإلى-الماضي

ويواكِبُ،المتوسطةالطبقةمنالبِيْضالنّساءمْناختُطِفَتأنهاالثانيةالموجة

والفلسفةالأدبعالمفيسُلطانَهُفَرَضَالذيالسُّحاقِيئالتيَّارصُعُودُذلك

السِّياسيئ)1(.و"الكِفاح"

والأدبوالدّينالتّاريخشيء؟كُلّقراءَةَالمعَلْمَنُالنّسْويّالتيّاريُعيد

فيوتَشَنجالزُؤيةفيعَوَرٍعنتُشِفُّلامع!أَكاديميّ!مُسمَّياقيتحت،والفُغة

التاريخإنّبالقولالأقصىمَدَاهُالنّسْوفيُالعالمانيُّالهَذَرُبَلَغَوقد.الفَهْمِ

العَقْلِحولمتمركِزٌهووإنّما،فحسبالعَقْلِحولمُتَمركِزايكنلمالحديث

لثلاثإدغامٌهيوالتي((Phallogocentrism)))دريدا)2(بعبارةأوالمذكَّرِ،

التهئج)!(،حالفيالذكريالعضو:أي)،فلأ2!ا((؟"فَفُوس":كلمات

تَخْتَزِلُقراءَةٌإنّها.المركزبمعنىو"سنتر"،العقل/الكلمة:أيو"لوغوس"؟

وأُنْثى.ذَكَبربينمُنْصِضغيرِتضادّفيوحَركَتِهِتَنَؤُعِهِفيالكَوْنَ

التّخصُّصيَّةالثّقافةفيبِعُمتييُؤثّرَأنالغَرْبفيالنّسْوِيّالتيّاراستطاعلقد

وعن،كَأَصْلالأنثىعنتتحَدَّثُالَتيالكتبمنهائلأعَدَذاوصَدَّرَ،والعامّة

(1)

)2(

New York: Simon,!5!++مم Have BetrayedكاoWلثاهinism? H!ء+ءers, Who Stolه!See Christina Hoff So

04991.Schuster&

4،4002-!دريداجاك - Y91 ). Jacques:)ماالفكرتةالاْناقفيكيرَاأثرَاأثر.فرنىفيلسوفم

تناولفيالتقويضي()=التفكيكيالفهجالىبدعوته،واللسانياتالإبستمولوجياخاصة،الحدائيةبعد

الذاتيةالحققةأصالةوهمتقويضالىيؤولبمااللغويةالبنيةداخلالكامنةالتناقضاتب!ئارةالأفكار

منها:،الكبمنكبيرَاعددَانشرفيها.

"tologie!3م!م"De la Gr"مم!مم!ه+مح!لمLaV! ْirile en Peinture" (The Shorter Routledgej"La Voix et le P*

.(471.losophypاي"Encyclopediaof P
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باعتبارهاالبطريركيَّةالنَّزْعَةِوعنتاريخيَّا،التَّاَلُّهِأنواعكأَبْكَرِنْثىالا4عبادةِ

مُنظَّضا!)1(يراهبعضُهم-ذكوريتآميربعدالبشريّالوجودعلىطارئانموذخا

وبَلَغَ،للذكوريَّةأَثَرِكُلِّبإزالةتُطالِبُحادَّةًنِسْويَّةًهَجْمَةالفُغةتَعْرِفُواليوم

الاسمفييوجدلاحتى"womyn"إلى"women"كلمةبتغييرالمطالبةَأمرُها

أَحْدَثِفيالنصرانيّالمقدَّسالنَمقبتغييرفِعْلأوقامت"ولس!ول"،للرِّجالذِكْرٌ

"3"لأ!40+ترجمةفيمثلأهوكماالجِنْسِيَّةالحيادِيَّةإلىلَفْظُهُليتحوَّلَتَرْجَمَاتِهِ

)2002(New InternationalVersion))غَيَّرَتْالتي((father))إلى((parents))،

لىإ"و"ول!ول،((someone))لى!((brother))و،((children))وأ((child))لىإ"3هولو"

((meremortals))(2")طأ!30"وأ....

الشُذُوذُليكون،مادّيّتطرُّفيإلى،الرُّويَوِيّالتطرّفهذاأدّىوقد

السبعيناتفينِسْوِيَّةٌمقولاتٌفظهَرَتْ،الفِكْرِيّالشُذوذعنالتّعبيرهوال!لُوكيئُ

هيال!حاقيةفإنَّ،النّظريةهيالنّسْوِيّةكانت"إذا:مثلالمُنْصَرِمِالقَرْنِمن

Iffeminism))((التَّطبيق is the theory, lesbianism is thepractice))و"ال!حاقية
ول36!اول!أأ3ص!ط،"ص!!ءعالانْفِجَارِ"دَرَجَةِإلىالمَكْبُوتاتالنِّساءِكُلِّغَضْبَةُهي

.allwomen condensed to the point of explosion.)3("مه

)1(
)2(

)3(

.2اصالتحرير،بينالمراْةقضبة،الميريالوهابعد

:الموضوعهذانقاشفيانظر

?3-Vern .S Poythress and Wayne .A Grudem, The Gender Neutral Bible Controversy: Is the age of political

3002,,rednessaltering the meaning of God's words?, Fearn, Scotland: Mentor

-Jacquelyn.N Zita, "Male Lesbians and the Postmodernist Body," in Claudia Card, ed. Adventures in Les

11604991,,bianPhilosophy, Bloomington: Indiana University Press
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السابعالمطلب

الثسيية

لِيُؤَصّلَللعالَمِمتجاوِزٌهومامُصارَمةِأَصْلِمنالعالمانيّالمبدأينطلِقُ

الأشياءِ"حقيقة"تحوَّلَتْوبذلك،والقِيْمَةِالمعرِفةِنِسْبِيَّةِلِعقيد؟نفسِهِالحِيْنِفي

الفردِيُّالذَّوْقُليَخْلفهاالذاتيَّةُالماهِيَّةبذلكفتلاشَتْالمُفَكّر؟إلىالفِكْرةِمن

أفيالوحيدة"الحقيقةأنّإلىالقِيَميّالحَفْرِعَمْلُوانتهى،المدرسِيئُأو

onlytruth))"حقيقةلاأنَّهُهيالوجود، is that there is no truth،)1("ذإ!ثم

Truthis))تُوْجَد"ولاتُصْنَع"الحقيقةإنّ produced, notfound))،يقولكما

كالفورنيا)2(.جامعةفيالمقارنالأدبأُستاذُ،وايتهايدون

ظِفَهُمَدَّوإنماوالمنظّرينالمفكّريندائرةِعلىالنّسبيّةسُلطانيقتصِرْلم

الكنيسةباباقالكماالنّسبيّةغَدَتحتّىالمجتمعمنكبيرؤمساحؤعلىالقاتِمَ

فيللإيمانالأكبرو"الإشكال"الغالبة"الفلسفةعشر:السّادسبندكتالسابق

Barna)مجموعهُأَجْرَتْهَاإحصائِيَّهٌكَشَفَتْأم199سنهولي.3زمننا"

Research Group)ُالمجتمعفيوالثقافيّةالدينيّةالتَّحوُّلاتبِرَصْدِالمهتمَّة

شيءٌيوجدلاإنّه:القوليَقْبَلُونَالأمريكيّالمجتمعمن67%أنّالأمريكيّ

مختلِفَيْنِبطريقَيْنِالحقيقةيُعرّفاأنْالناسمناثنينفبإمكان،مُطْلَقةٌحقيقةٌاسمه

إلىالنّسبةهذهارتفَعَتْوقد")4(.صوابعلىالاثنانفَهُماذلكومعتمافا،

)1(

)2(

)3(

ject: Studies inزticPro!كحtics: Repetition, Deconstruction, and the Heraلح!مم!3ع! leول,John.D Caputo

,losophy،ك!ء!,)291.8791 Bloomington, Ind.: Indianaفا"لم!لمفاytisrevinUlogy and Existent!ك!27ه+مم!لم!

HaydenءملfterPostmodern،ءلآ White, quoted in Ewa Domanska [e,.!a Encounters: Philosophy of History

20.Charlottesvilleand London: University Press of Vir ! nia,,8991 p

،(3,Truth And Toleran.?: Christian Belief And World Relig! ions, San Francisco: Ignatius PressممرBenedict

،!ر117.0

55.4991,,BarraResearch Group, "The Churched Youth Survey", Dallas: Josh McDowell Ministry
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إ)1(.أم499سنة72%

فكان،أوروبافيوالأخلاقيّةالفِكْريّةالمُطْلَقاتمنالكثيرزُلْزِلَتْلقد

نَظَرِيّلمبد%وفقدانهالإنسانعلىالشَّكّهَيْمَنَةُهوالنّسبيّةالعَقْلِيَّةأَنْتَجَتْهُماأَهَمّ

س)2(
الحداثةبعدما"عالمَإنبارناجورجالباحثقالولذلك.منهيَنْطَلِقُثابِ!ق

الفَوْضَوِيَّةُتَحْكُمُولذلك؟الذّاتفوقنهائيّةسُلطةتوجدلامَرْكَنر.بلاكَوْنٌهو

")3(.اليومالأخلاقيّة

الأساسَتُمثِّلُأنَّهاحقيقةالمعاصرالواقعفيللنّسبيّةمكَّنَماأهمَّولعلَّ

للاَلةِالكُبرىالمحرّكاتعلىمُهيمِنةٌفهيولذا،للديمقراطيّةالفلسفيَّ

إلىالطَّرفمنيتحوَّلُوقد،ظرفيٌّالتّقنينيّالفِعْلِفيفالصّواب.السياسيّة

الحقّ،هوالرَّأْيَيْنِمنأيّيكونأندون،الأذواقُتبدَّلَتإذاالاَخرالطرف

ورهباته.رغباتهأصلفيالثّابتالإنسانرعايةمبدأعلىقائمٌالتّشريعأنّرغم

فيالإنسانحقِّعنتعبيرٌأنّهاعلىالأخيرةالقرونفيالنّسبيّةبدأتلقد

الموضوعيةالحقيقةأصلذلكيَمَسَّأندونوالانتماء،والتعبيرالتفكير

كذابالحقيقةنفيإلىآليَّؤبصورةذلكبعدأَدَّتْلكنّها،الذواتعنالمنفصلة

حقائِقَ،إلىالحقيقةُلتَنْشَطِرَالذَّواتمعالحقيقةُبذلكوتماهَتْموضوعيَّؤ،

"حقائق"معالتَّعايشوحتىالوُجُودحقّعنلنفسهاتبحَثُ،مُتَشاكِسةحقائق

الفِينُومينإلىمُوَجَّهاالإنسانيالوعيجعلماوهوأَنْطُولوجيُّا!تَنْفِيهاأخرى

(Noumenon)لنُومِينُونالا(لحِسّبالمُدْرَكِالشَّيئءِاهر)ظاثهولس!"!(هولس!)ول

انطباعيَّةٌإنّها-.الكانْطِيّبالمعنى-ذاتِهِ(فيموجودٌهوكما)الشيء

(impressionism)ٌالوجودحقيقةِوبينبينهوتضعُالبشريَّالوَعْيَتَحْكُمُإدراكيَّة

اَلحيَؤَةِمِّنَطهِرُا!يَعْلَمُونَ:الأَوَّلِالجاهليّالإنسانمأساةوهييَفْقَهَهَا.أنْأَكِنَّة

17.:الروم1!!عملُونَهُرْاَلاخًؤعَنِوَهُتماَلذيا

السابق.المصدر(')

%004)بارناجورج George Barnaالآراء.بشرالمقمةبارنامجموعهْمؤسى-(:م

49.1002(,,GeorgeBarns, Real Teens (Ventura, Calif.: Regal Books
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الأرثوبركسيإحلالإلىالدينيّالمستوىعلىالنّسبِيَّةُأَدَّتْ

1(()Orthopraxy)َّالأرثودكسيمَحَل(Y'(orthodoxy؟)الإنسانإنّ:أي

إلىالحاجةبمقتضىيتصرَّفُاليومأضحىقدالذنيويَّةالحدودضمنالمتحرِّكَ

أَوَّليئتصؤُبىمنينطلِقُولا،وزمانِهلمكانِهالقِيَميّالعُرْفِوضمنالممارسةِ

تقليصِإلىتَؤُولُالتيالحادثةِالدينيَّة"النَّفْعِيَّة"مننوعٌوهو.مُطْلَتيعقيدِيّ

المتحوِّلِ.الظرفيّالحافزلِحِسابِإِلْغائِهأوالدّينيّالمُطْلَقِ

مرادالعالمانيّبالكاتبِالعالمانيّالنَّسَقِفيالنّسبيئالمبدأهَيْمَنَةُاَلتْلقد

وليسنِسْبِيٌّهوبماالنّسبيّفي"التفكيرأنّها:علىالعالمانيّةتعريفإلىوَهْبة

بالضَّرورةِنسبيّةٌهيوالتيالإنسانيَّةِالظواهر"تناول:أيْمُطْلَقٌ"؟هوبما

مُطْلَتي")3(.بمنظوروليسنِسبيئبمنظوو

مفهومبأنّالبَوْحِحَدَّبَلَغَتْأنْإلىالمعياريَّةِمفهومِتَقَهْقُرِحالاستمرَّتْ

بالإمكانِحقائِقُتوجدلاإنّهإذ؟عنهالتَّخَلّيوينبغي،لهمعنىلاالحقيقة

There"موضوعيُّاإثباتها are no objectively verifiablefacts)).ّماقُصارىإن

حقيقة،أنّهيُظنّلما((narratives))"رواياتٌ"توجدإنّهالقولالطَّوْقِفي

.)4(
يكونحيثبالشِّيزُوفرِينْياإكلينيكيُّايعرفمماقريبمنطقوهو.وكمى

عنالبحثفمشروعُ(.وأوهامِهِ)ْالحقيقةبينالتَّمييزعنعاجزاالمريضُ

العَقْلِمَسْلَكَالإنسانُفيهسَلَكَنهـامَحْضٌعَبَثٌهودَرِيدايرىكما"الحقيقة"

والتَّجْرِبَةِ.

يَعْرِفْلم،الحقيقةإطلاقيَّةتناولتمييعفيالغُلُوَّهذاأنَّالعَجِيبِومن

التَّحدّيظهورمعسوىلهحُدوبإحداثِإلىحاجةأُوروبّافياليوم

)1(

)2(

(r)

مقزرة.شعيرةضمنالسلوكواصطلاحَا،الصحيحالعمل:لغة

الهرطقة.مقابلفيالسليمةالعقيدة:واصطلاحَا،الم!قيمالطريق:لغة

.8Oص،ام599،القافةدار،القاهرة،والعلمانيةالأصولة،وهةمراد

25.NewYork: HarperCollins Publishers,,9002 pصء!،!Peter Berger and Anton Zijderveld, ، Praise of

إول،.4ك!.0
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عنالغربيَّةُالتصؤُراتُتتوقَّفُفهناوزيدرفلد)1()2(،برجريقولكما،الإسلاميّ

يُصَنَّفُقَطْعِيَّاتٍإلىلتتحوَّلَالضُنْعِذاتيَّةِو)روايالب()رُؤى(مجرَّدَتكونأنْ

.الإنسانلحقوقوالمُحارِبِيْنَوالمُجْرِمِينالزَجْعِيِّيْنَطائفةِضِمْنَمُخالِفُهَا

علىالإعلاموسائلِعلىوالمُهَيْمِنةللإسلامالمُعادِيةُالفُوبِيَّاتُتَنْتَصِرُوهاهنا

الَنّسبيَّةَيَرْفُضُآخرَمَسَازاالعامّالفِكْرِيّبالمَسَارِوتَنْصَرِفُالفِكْريَّةالنُخَبِ

التَّقْويميَّة.ورخَاوَتَها

بارزين،مُفكِّرينثلاثةِإلىيعودُالحديثِرِدائِهفيالنِّسبيَّةِمَذْهَبأَصْلُ

نسبيَّةٌ""الحقيقةأنَّفَقَرَّرَماركسأمّا(.وفرويد)ْونيتشه)3(،ماركس:وهُمْ

أَسِيْرُفالإنسان،للشَّخْصِالطَّبَقِيّللانتماءِأَثزاإلَّاليستالحقيقةمفاهيملأنَّ

الفوقِيَّة""البِنىهيوالأفكارُ،زاويتهامنالعالمويرىبتفكيرهايُفكِّرُ،طَبَقَتِهِ

أمّا.الاقتصاديّالوجودفيالمتمثّلَةِالتحتيَّة""للبِنىصادِقٌانعكاسٌهيالتي

السِّلاحُهيفالأفكارُ،القُوَّةِإرادةوهي،أَعَمّصورةفيالنّسبيَّةَفيرىنيتشه

)1(

(2)

)3(

)4(

)5(

(irvزيدرفلدأنطونيوس Antonius Zijderveldمساعذاعمل.هولنديوفيلسوفاجتماععالم-(:ام

.روتردامجامعةفيافقافيالاجتماععلمأستاذبرجر،لبتر

15.Ibid.,p

1883مارك!كارل - (1818 Karl Marx:)منطريأهثمأحد،ألمانياقتصاديوعالم،فيلسوفم

بينالتناغميةوالعلاتةالمادةعلىالفكرأسبقيةفيمذهبهعلىانقلباْثهغيربهيجلتاثر،الاشتراكثة

بالوعيتعترفلاالتيوالأرضالسماءآلهةمحاربة9الفلسفةوظائفاْهثممنعَذ.والذينالفلفة

مؤلفاته:من!.الألوهيةدرجاتاْعلىاْثهعلىللأنانالذاتي

der Hegetschen Rechtsphilosophie" (The Shorter3"Das Kapital, Kritik der politischen Okonomieكلا،ْ"كلZur*

egdeltuoR.631-617(.! cyclopedia of P!" ilosophy, p

Aلهفردريك )44 Friedrich Nietzscheكثيرفيكتب.ألمانيفيلولوجياوعالمفيلسوفام(:009-ا

.(..سقراط،الماواة،الأخلاق،الحقيقة،)الإلهعصرهمُقذَياتجلوهاجمالمعرفةأبوابمن

مؤلفاته:من"الئوبرمانأ.أسماهمنفيحثَدَهاجديدةقيمَاحاربهاالتيالقيممكانأقام

"cyclopediaof Philosophy,_.)741-726.p "j Also sprachZarathustraء-!ىDer Antichrist" (The Shorter Routledg"

939داء،43فرويدسيغموند - (1856 Sigmund:)علممدرسةمُؤشى.نصاوفيأعصابطبيبام

الغريزةوأن،واعيةغيربدوافعموخهةأفعالناجُلأندعوىعلىنظرتتهتقوم.التحليليالنفى

مؤلفاته:من.الإنسانيالسلوكموخهاتأعظمهيالجشية

*nةفيelءلمءlopedia]"DerMannMosesanddiemonotheistisلمءTotemandTabu"(TheShorterRoutledgeEncy"

.(309-130.Philosophy'pه/
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أخرىجهيماإلىفرويدويذهب.السُّلْطَةِامتلاكِأَجْلِمنالصّراعفيالمستعمل

اللَّاوَعْيِ؟لِرَغَائِبِعَقْلَنَةٌالأفكارأنّوهي،الحقيقةلنِسبيَّةمُرَسّخةلكنّهابعيدةٍ

وأاجتماعيئبُعْدٍذاتِظروفٍأَسِيْرالمفكّرينهؤلاءِطَرْحِفيفالإنسانُ

سَعْيِهِفيالجَبْريَّةرُوحعننفسَهُيَفُكأنْأبذايستطيعولا،نفسيئأواقتصاديّ

الموضوعيَّةِ)1(.الحقيقةِلإدراكِ

)1(

42I

.45.Ibid.,p



الثامنالمطلب

البيئةإنهاك

ماَلاتِعن(Theecologicalcrisis)البيئةبأزمةيعرفمافَصْلُيمكنلا

المَرْجِعَلِتَكُونَالغَرْبفيالعالمانيّةصُعُودِبينالتَّزَامُنَفإنّ،العالمانيَّةالقِيَمِ

ليسالبيئيَّةزماتالأًوتفاقُمَوالاجتماعيّوالاقتصاديّالسّياسيّلِلْفِعْلِالمبدَئِيَّ

الأَمْرِ.منعفؤا

إلىالطَّبيعةحَوَّلَقد"العالمعنالسّحْرِ"فَكَّأنّإلىالنُقَّادِمنعددٌيُشير

تَمكَّنَالتيالأشياءمنرُكاممجرَّدَوجَعَلَها،المتساميةللدّلالةفاقِدَةٍمادَّؤ

التوخههَيْمَنَةُأَدَّتْوقدالفَذ.عَقْلِهبِسُلطانِواستغلالهااستعمالهامنالإنسانُ

وغيرعاطفيُّا،باعتبارهالطَّبيعةحُرْمَةِعنيُدافِعُمنوَصْفِإلىالنَّفْعِيّ-العقليِّ

عقلانىّ)1(.

علىظِلَّهُوالأُمَمِالأفرادِعلاقاتِفيالبادِيْالدَّاروينيّالواقِعُأَلْقَىلقد

المحكومةالبلادفيالكُبْرىالصّناعيَّةُالدُّولوَجَدَتْفقدوحُقُوقها،البيئةِ

الصناعةفيللاستمراروسيلةًبِشُعوبهمللتَّضْحِيَةِالمستَعِدّيْنَالحُكَّاممنبِطُغْمَؤ

يُؤذيلافِعْلأَيِّفيالشَّرَّترىلاالعالمانيّةالأَثَرَةَلأنّنفسها؟للبيئةالمعادية

أشكالِهِفيالإنسانيّالنّشاطعلىالمهيمِنالفردانيَّةجانبإنَّالأقوياء.

منتَمَسُّالتيالأخلاقيّةالاعتباراتعنبعيذامُسْتهلَكاالبيئةجَعَلَالاجتماعيّة

بَعْدُ.يُولدْلمالذيوالاَخَرِالبَعِيدِ،والاَخَرِالجارِ،الاَخَرِحقّ

باعتبارهالإنسانصورةتأكيدنتيجةالفرديالمستوىعلىالبيئةأزمةتبدأ

طرفِمنيُبْتَكَرُالذي"الجمال"معنىبتشَؤُهِوتتضخمُمستهلِكا"،"حيوانا

1;)ion, 2nd edition, Cambridge, UK; Malden, MA: Polityءلمl Ethics, an introduكا!؟See Patrick Curry, E ? log

.631.Press,,1102 p
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تحقيقمنتتمكَّنحتىوذلكمستهلَكَةٌ"،تجاريَّةٌ"مادَّةٌأنّهعلىاللذَّةِمصانعِ

الجَمَاليّ.المنتجهذاإنتاجتجديدطريقعنأكبرَأرباحٍ

مساحالبعلىالقضاءإلىالاستهلاكيّةالوفرةفيالمرَضيّةالرغبةآلت

لإنتاجِهائلهغابالئعلىالقضاءعنالناتجالتصخُربفعلالأراضيمنواسعؤ

لهموتُنْتِجُاللذَّةفيالمتخاملةرغبتهمللأثرياءتُجدّدُسطحيّةمُتْعَؤأدواتِ

.جديدةلذّةمواضيعولغيرهم

النابعالتجاريّالجشعبفعلالحيواناتمنعديدةٌأنواعٌانقرضتكما

النَّهْمَةِهذهوبسبب.بجلودهاوالتّرفيهالزّينةأدواتصناعةفيالتفخُشمن

وأبالمعادنالثريّةالمناطقمنلكئيرالأصليّينالسُّكّانطَرْدُتمّدائفاالظَّمأى

رضاهم،دونأخرىأماكنفيوتوطينهم،الأمازونغاباتكسكّان،الخشب

التاريخ.فيممتدعريقبتراثبهايتَّصلونالتيبيئتهمعنبذلكفَفُصِلوا

أنتجحتّىالعالمعلىالسّيطرةفيالمعَلْمَنِالإنسانرغبةُتعاظَصَتْوقد

منها.السّلميّللتخفُصالاَمِنِالسبيلفييُفكّرأندونبكثرةالنوويّةالأسلحة

أراضبىخرَّبممافلوّثهاالطبيعةعلىعداالسّلاحهذاتفكيكإلىاضطرولمّا

الثالثالعالمبلادوكانت،وهَلَكَإلّاحيوانأوبَشَرٌاليوميسكنهاأنيمكنلا

فيها.الأمراضمُعدّلاتمنورفعتربتهاأفسدمماالنّفاياتلهذهمقابِرَ

لنشاطهالوحيدالمجالباعتبارهاالطبيعةإلىالعالمانيالإنسانعودةإنّ

بِلُغةنفسهعنيُعْرِبُشَرِبربراجماتيِّفَهْيمظِلّفيوالنفسيّوالذهنيّالماديّ

الأنانيّةدرجاتأقصىإلىالحيوانيّنُزُوعهالإنسانفيرفَعَتْقد،النَّابِ

أورثتهاإذبعد،تُولدلمالتيالأجيالعلىالجَوْرفيوتسبَّبَتْ،والوحشيّة

البيميّ.الخرابمنكبيرةحصيلة
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الثانيالمبحث

العربيالعال!افيالعالمانيةآثار

لِرَفْعِجهذايحتاجالغربفيللعالمانيّةالمرّالحصادرصدكانإذا

العربيالعالمفيالعالمانيّةحصادفإنّ،الكئيبالوجهعنالتَّجميلمساحيق

الحطيم.إلىالصفرةمنالعراء،فيباب
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الأولالمطلب

العربي؟العالمالعالمانيةدخلتكيف

العالمانيّةبداياتنِسبةالعربوالعالمانيّينالمستشرقينمنكثيريحاول

أكثرُهماَثرَوقد،والموروثالإسلاميّالتراثمنرصيدإلىالعربيالعالمفي

وهيالغربيّ)2(.حتىأوالعربيّثوبهافيالعالمانيّةرائدليكونرشد)1(ابن

إنّإذالنّقد،أمامللصّمودوالموضوعيّةالتاريخيّةالشُّروطأدنىتملكلادعوى

عنفتواهفييَصْدُرُيكنولم،مالكيّوفقيهقاضيىنفسههوالفيلسوفرشدابن

جُلُّكانهـانّما،الشريعةردّبهيَبْلُغفلمالفلسفيّمَيْلُهأمّا،الشَّرْعنُصوصغير

الدينحقائقفيهتلتقينحوٍعلىاليونانوفلسفةالإسلامبينالتّوفيقهمّهِ

فَهْمفيوالتع!فالتَّلْفيقإلىمَذْهَبُهُفأدَّاهُأرسطو،بإبداعاتالمُنَزَّلَةُ

الميتافيزيقيّ)3(.والجدلالإلهيَّاتفيخاصّة،النُصوص

مرحلةإلىالعربيّةالبلادفيالعالمانيّةظهوربواكيرَالتاريخيّةالحقيقةترذُ

القانونيّةالمنظومتاناختُرقتحيثعشرالثامنالقرناَخرَمصرَنابوليونغزو

والهوىالزُؤَى"مُفَرْنَسُ"جيلٌتدريجيُّاذلكبعدلينشأمصر؟فيوالقضائيّة

.الابتعاثبفعل

العربيالعالمفيالعالمانيّةإلىالدعوةأنّإلىالتاريخيّالنّظريقودناكما

)1(

)2(

;3)

ويعرفالاندلي،رثدبنمحمدبنأحمدبنمحمدام(:891-هـ/5951126-)052رشدابن

من.والإلهيةالرياضبةوالعلوموالمظقوالطبالفقهفيمثارك،اْندلسيفبلوتالحفيد.رشدبابن

المقتصد،.ونهايةالمجتهدو"بدايةأ،التهافت"تهافت:مؤلفاته

49(./"،م3991هـ-1414،الرسالةمؤسة،بيروت،ا!ه،المؤلفينمعجم،كحالةرضاعمر

,Parolesde Liberte en Terres 'd Islam: dix personnages 'd hier et 'd aulourd'hui4/.لمVoir Suzanne Bukiet el

760.Paris:les .4)! de 'I Atelier- les Eid. ouvrietres, ,2002 p

شبرا،،والفلفةالكلاموعلمالعمدةفيرشدابنفلسفةمنتيميةابنموتفسعد،محمودالطبلاوي

.ام989اهـ-904،الأمانةمطبعة
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القرنمنالثانيالنّصفإلىعنهاتأخَّرَتْوإنّماالغَرْبِفيمثيلتهاتسبِقْلم

غيرللعالمانيّةالدّاعيةالأُولىللأصواتالمتابعيجدولاعشر.التاسع

جُرْأَةالأكثرمنهمالبروتستانتكانوقد)1(،والشاممصرفيالعربالنّصارى

الإسلاميّة.الأمّةثوابتتحدّيفي

والتأكيد،التدئنِعلىالحربفيالحِذَةِبالغالنّصارىهؤلاءصوتُكان

المِعْيارتُعتبرالتيبأوروباواللّحوقالتقدُّمأمامعَثْرَ؟حجريُمثِّلُالدِّينأنَّعلى

كانتلجلهمالغربيّةالثقافةلأنّالمثلىالصُّورةالفرنسيّالنّموذجوكان.والقِبْلَةَ

.هناكودرسوافرنسافيعاشواقدمنهمالكثيرأنّكما،فرنكفونيّة

،)4(زيدانوجورجي،)3(أنطونوفرح،)2(شميلشبليلمرحلةاهذهعلامأمن

)1(

(2)

)3(

)4(

،صروفويعقوبلثميل،شبرمذبلادنافيالعلمانيون"قام:العالمانيالكاتب،حنفيحنيقول

إلىيدعونوكيرهمعوضولوي!،يكنالدينوولي،موسىوسلامةحداد،ونقولا،أنطونوفرح

اْتهموالملاحظ.للجميعوالوطندثهوالدبن،الدولةعنالدينفصل،الغربيالمعنىبهذاالعلماية

ولا،للغربالحضاريولاؤهمكانالذين،الشامبلادمنوغالبيتهم،النصارىمنكانواكفهم

التثيرا.)رسالياتوفيالأجيةالمدارسفيوترتوا،حضارةأودينَاالإسلامالىيبون

للدراساتالعربيةالمؤسة،بيروت،والمغربالمثرقحوار،الجابريعابدومحمدحنفيحسن

.63-3صه،م0991،لنشروا

بارشى.فياختصاصهوأتثمطاببيروتالأمريكيةالكليةفيتخزج1791(:-)0185شميلشلي

فلفة9:مؤلفاتهمن.الطبيعيمذهبهفيدارونوجارىالثفاء!،9مجفةوأصدرمصر،إلىانتقل

.لارتقاء!واالنثوء

،ام869،الجيلدار،بيروت،الحديثالأدب،العربيالأدبتاريخفيالجامع،الفاخوريحنا

I M ra.

.الثامطرابلىفيوتعفمولد.وروائي،وصحفي،باحثكاتبام(:229-)1874أنطونفرح

اْشهر.ستة!الأهرامصدى9تحريروتولى،الجامعة9مجلةفأصدر،ام798سنةالإسكندريةإلىانتقل

مصر،إلىوعاد.حجبهماثمأ،"الجامعةباسموجريدةمجلةفأصدر،ام709سنةأميركاإلىرحل

توفياْنالىفاستمر،مجلتهإصداروعاود،تمثيليةرواياتعدةوكتبجرائد،بضعتحريرفيثارك

وفلسقه،.رشد"ابن:مؤلفاتهمن.القاهرةفي

.5141/،لأعلاما،الزركر

149)زيدانجورجي - 11A1:)إلىسافرئم،الإنجيليةالورثةالكلنةفيودرس،بيروتفيولدام

العلميالمجمعفيعضوَاوانتخببيروتإلىعادئم،والترجمةالصحفثةالكتابةزاولحيثمصر

أ،الإسلاميالتمذن"تاريخ:مؤلفاتهمنالهلال،.9مجلةمصرفياْثأم2918سنةوفي.الشرقي

أ.العربيةاللغةآدابتاريخ9و
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-)1(.-(Y) منعددٌاستغلوقدحداد)3(.ونقولاموسىوسلامه،صرو!ويعموب

الانتماءأوالوطنيالفكرلإعلاءللتَّرويجوالهلالالمقطّمصحيفتيهؤلاء

)4(.الإسلامرابطةفوقالعروبيّ

نأبعدإنّهإذ؟وحقيقتِهالذينمفهومعلىالزُؤَادِأَجْرَأَشميلشبليكان

لينقلرجع،باريسفيالطّبَّودرس،سوريافيالبروتستانتيّةالكليّةِفيتخرَّجَ

عنالمنافحينزعيمَوليكون،العربيّالعالمإلىوالعِلْمِالدِّينتصادُمِدعوى

كُلَّماأنّهوأكّد،السياسيّةوالحياةالدّينبينالفَصْلِعندافعوقد.الداروينيّة

البابا.علىالثائرةالفرنسيّةالثّورةنموذجمُستحضِزا،الأمّةقويتالدِّينُضعف

دراسةعلىوعَكَفَ،الفلسفةإلى-شميلخلافعلى-أنطونفرحاتّجه

والفيلسوفبالمستشرقالتأثّرشديدوكان،غربيّةبعيودخولكنْرشد،ابنفكر

العلمبينالتّصادمتلافيالممكنمنأنّهعلىنَظْرَتُهقامَتْوقد.رينانأرنست

)1(

(2)

)3(

4()

182.ص،العربيالأدبتاريخفيالجامع،الفاخوريخا

الأمريكيهة،الجامعةفيودرَس،الحدَثفيؤلدلبنانيكاتبام(:179-)1852صروفيعقوب

"فتاة:مؤثفاتهمنالمقتطفا.9مجفةنمرفارسمعأنثام1876شةوفي،وبيروتصيدافيولؤس

ا.الفيومو"فتاةمصرا،

182.ص،العربيالأدبتاريخفيالجامع

ودعا.ولندنوباري!بالزقازيقوتعلم.الزتازيقبقربتريةفيولدام(:589-)1887موسىسلامة

.مدةوسجنوهواعتقلوهالإنجليزحلّهأنيلبثلم،اشتراكيحزبتأسي!فيوشارك.الفرعويةإلى

الحربتبلالمتقبل!9مجلةوأصدر،الأربعينسنفيالكنيسةإلىوعادشبابهفيالدياناتجحد

عامحتى!الهلال9مجلةتحريررأسثمالتدرشىفيعمل.الحرببببوتحطلتالاْولىالعامة

عينَاكاناْنهتثبتبخطهرلمائلالهلالدارفنثرتبمصر،اللبنانيةالصحافةعلىبحملةوتام،ام279

الفكرحرية9:مؤلفاتهمن.كلهاطبعتكتائا،04علىيزيدماوترجمصنف.صدتيلحكومةعليها

،.الإنسانوأصلالتطورنظرية9،التاريخفيوأبطالها

.801-701/"،الأعلام،الزركلى

قريةفيولد.بالصحافةاشتغالله،صيدلاني،اجتماعيقصصيام(:549-)1878حدادنقولا

"المحبة،جريدةوأصدر.ببيروتالأميركيةالجامعةفيالصيدلةوثرسصيدافيوتعقم.بلبنانجون

أ.المصريو"الراتدا،و"المحروسة،،"الأهرامجراندتحريرفيعمل.ببيروتا"الحكمةئم،بصيدا

pوأ،الحياة"مناهج:مؤلفاتهمن ،.الاشتراكية

8546/،لأعلاما،الزركد - t.

Azzam .S Tamimi and John .L Esposito, eds. Islam and Secularism ! the Middle East, New York: New

.22.YorkUniversity Press,,0002 p
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الاَخر.مجالعلىالعُدْوانِدونالخاصّمجالِهِفيمنهماكُلعَمِلَإذاوالدِّين

فَرَّالتيالعثمانيَّةالدَّولةعلىللقضاءيعمل،السياسيّةالناحيةمن،أنطونكان

للخروجعندهالحلولأفضلَعالمانيئنظايمإنشاءوكانمصر.إلىلهتعفبِهامن

لها.مناهضاكانالتيالإسلاميّةالشريعةسلطانتحتمن

التغريبيينأهموأحدمصرفيالاشتراكيّةرائد-موسىسلامةأمّا

عنمصرفَكِّعلىحريصًاكانفقد-الفرعونيّةالشخصيّةإحياءإلىوالداعين

:قالحتى،الإسلاميّةالرّابطةمُحتقِزا،الغَرْبِإلىوإسلامِها،الإسلام

الدّينعلىنعتمدأنْمنأكبرُالعشرينالقرنأبناءفإننا.وقاحةٌالدينيَّة"الرَّابطة

منالتّخلُّصُوهو،أساسيئبشرطالعَرَبِنهضةَورَبَطَتربطنا")1(.جامعة

بحروفيلغتناقيّدنا"قد:قائلأ،اللاتينيالحرفلمصلحةِالعربيالحرف

نتخذعندما.الرقيمننحنتمنعنا:أي؟العلميالتعبيرمنهيتمنعها

إنّهبقولهوصرّحبل")2(.الأمامإلىسنةألفنحوننتقل،اللاتينيةالحروف

"يُوئُونقُرَّا"جعلعلىحرصولذلكبالغَرْبِ"،مُؤمِنٌبالشَّرْقِ"كافر

وهوذلكيقوللاوكيف،الشَرْق"منويَتَنَضَلُون،الغَرْبِنحووجوههم

العربيةبالثقافةالاهتمامويعتبرعرئا،ليسواالمصريينأنّالأقدار""يَحْمَدُ

"النّظافبأنهمالأوروبيينوَيصِفُلِقُواهم"،وبَعْثَرَةلِلشَّباب"مَضْيَعَة

إ)3(الأذكياء"؟

أنّهم:فيتتمثّللهؤلاءالكبرىالقيمةإنّ

الشريعة.عنبديلأبالعالمانيّةجَهَرَمنأوّل.

تخلُّفِهم.فيسبئابدينهمالمسلمينتَمَسُّكَعَدَّمنأوّل.

)1(

)2(

;3)

والنثر،للتوزيعموسىسلامة،القاهرة،موسىلسلامةالكاملةالمؤلفات-والغداليوم،موسىسلامة

AA1.661/،ام

'r'q'4،والتوزيعللنثرموصسلامة،القاهرة،السديةواللغةالعصريةالبلاكة،موصسلامة
163.ص

العلمانيون،الطعانأحمد:والمسلمينل!سلامالمحتقرةالعنصريهْموسىسلامةتصريحات:انظر

.914-14.صاهـ،428،حزمابندار،الرياض،النصتاريخية،الكريموالقرآن
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محلّالإقليميّةالوطنيةأوالعروبيّةالرابطةتحلّأنإلىدعىمنأوّل.

.الإسلامرابطة

الشَّرعِيّ.العِلْمِبشيوخشَقَرَمنأوّل.

بهيلتحقأنفالأولىولذلك،محالةلامُنْتَصِرٌالغَرْبَأنّقَرَّرَمنأوّل.

قَسْزا.موجَتُهتَدْهَمَهُمأنْقبلطَوْغاالعَرَبُ

العَرَب.لغةإلىالحديثةالغَرْبِفلسفةنَقَلَمنأوّل.

باعتبارهالإسلامعنالانفكاكإلىالدَّعوةِفيالحادالزَّخمهذافار

والبريطانيّ،الفرنسيّالمحتلّعليهايُسيطِرُبيئةٍفينظامٌعنهاينبثقعقيدة

لإنتاجوالتّعليميّالئّقافيّالجَوَّيْنِعلىوالهيمنةللانتشارالسّبيلوَجَدَولذلك

وشَرَائِعِه.شعائِرِهبينوالفِصامِالفكريّللخَلَلِأَسييرجيل
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الثانيالمطلب

العالمانيةروادمطالب

للنّهضةدقيتيعَمَلِيئشكلذاتِإيجابيّةمطالبَالزُوَّادجيلُيحمِلْلم

مطلبٍعلىإلّاتجتمعلمالعربالنّصارىمنالطبقةهذهإنّإذ،العربيّة

الأمة،يجمعونظام،المسلمينتجمعرابطةبِصِفَتِهِالإسلامإلغاءوهوأساسيئ

منتستَلْهِمُالصارمالمبدئيّالتصؤُربهذاكانتوقد.الناسحياةتنظّموشريعة

فيوبلَغَتْ.جُملةالدِّينمنومواقفهمأفكارهمالغربيّينالعالمانيّينمتطرّفي

لتبنّيها.والدّعوة"التّنوير"فلاسفةمؤلفاتبتعريبقامتأنْالتَّماهيهذا

المَلَكَةِضعيفينَقَلَةكانوامابقدرنهض!مشروعِأصحابَهؤلاءيكنلم

عنها،فنافَحُواالداروينيّةوازدهَرَتْفتبنَّوْهَا،الاشتراكيّةراجَتْفقد،النّقدِيَّة

مُوغِلةللغَرْبِحماستهمكانتولذلكأهلها،منفكانواالنِسْوِيَّةسوقونشط

لِلْفَتَياتِالفِتْيانمُراقَصَةِتشجيعإنّموسىسلامةقالحتّىالفِكْرِيّةالمُراهَقَةِفي

فيذِراعَهُويضع،شعورهنّويشمّ،وُجوهِهنّإلىالفتى،1"يَنْظُرَوأَنْ

!)1(الجِنْسيّالشُّذُوذِولمَنْعِلِلعِفَّةِالسّبيلهوخُصورِهنّ"

فيأَمَلَ"لا:رُؤوسهمأحدُيقول،العالمانيينمنجيلٌبعدهمونشأ

فييعيشونمنمعوعِشْنَابترًا،التُّراثبَتَرْنَاإذاإلّامُعاصِر؟فِكريَّ!حياؤ

عندئِدتَمَنَّيْتُإننيبل،والعالمالإنسانإلىنَظَيرووجهةَوحضارةعِلْفاعَصْرَنَا،

منونكتب،يلعبونكماونلعب،يَجدُّونكماونجِدَّ،يأكلونكمانأكلأن

")2(.يكتبونكمااليمينإلىاليسار

)1(

)2(

رصين.علميباسلوبهذهدعوتهالعفادعليهرذ

92الخميى،الرياضجريدة،موسىوسلامةحسينوطهالعقادبين،نواسأبيتفير:مقالانظر

.80134العدد-م5002مارس01هـ-ا426محرم

)وتد=13ص،ام399،الشروقدار،القاهرة9،ط،العرليالفكرتجديدمحمود،نجيبزكي
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دينهاعنالأمّةانتماءوفكجميغا،هؤلاءخَصْمَبِعَيْنِهِالإسلامُكانلقد

أغراضهم.لتحقيقالمثلىوسيلتهمللعالمانيّةوالترويج،الكبرىوظيفتهم

من-المبكّرة-الطّبقةلهذهمَدِينَةٌالعربيالعالمفيالعالمانيّةإنّ

الإسلامية،للرّابطةبالولاءيَدِيْنُمجتمعفيغربَتُهمحرَّكتهمالذينالنّصارى

تحرّكافيهوتحرّكوا،ومستلهماتهوشكلهالواقعطبيعةلتغييرأفكارهمفبثوا

كجمعيّةللخِلافةالمناهضةالسريّةالجمعيّاتفأنشؤوا؟أغراضهملتحقيقتآمرلُّا

العربيةوجمعيةعازوزي(،)نجيبالعربيالوطنوجامعةنمر()فارسبيروت

وكتبوا،والهلالوالمقتطفكالجنانالصحفمنالعديدوأصدروا...الفتاة

..)1(.الحماسيالقوميالشعر

هـانالدّعوىأصلفيسلفهاعناللّاحقةالعالمانيّينطبقاتتخرجلم

للدّينالمحادَّةِأُصُولِهاوتطرُّفِالدَّعوىصراحةِفيرأىقدالأعظمالفريقكان

الدَّعوىفَجَاجَةِتخفيفِإلىفَجَنَحُوا،غايتهمحقيقةلكشفللمخالفينمُسوّغا

والعالمانيّة،الإسلامبينتعارُضَلاأنّهللإيهامجهدهمغايةوبَذَلُوا،والعِبارة

بِطَبْعِهِ!عالمانىالإسلامإنّبعضهمقالحتّى

)1(

(.نفسههويقولكماالنظرةهذهعنذلكبعدتراجع

558-557ص،المعاصرةالأسلاميةالحياةفيوآثارهاوتطورهاثأتها:العلمانية،الحواليسفر
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الثالثالمطلب

العَتمَثَةِأدوات

الدَّعواتلِكُلِّمُمانِغابقيالذيالأُمَّةجَسَدِغزوالعالمانيَّةُاستطاعت

معيشا:واقغافكرتهافرضفيأدواتهاوكانت.تاريخهطوالالانسلاخيَّة

المحتل:مخططات

الأوروبيالمحتلدخولمعالعربيالعالمفيالعالمانيّةظهورُتزامَنَ

الهويَّةِاختراقِإلىمَنْفَذَهُالإسلاميّةالقانونيّةالمنظومةكَسْرِفيوَجَدَالذي

هذهوأَبْكَرُ.المحتلّةالبلادفيالعميقةِالتَّبَعِيَّةِمنحاليوإنشاءالإسلاميَّةِ

مُدَّ؟غيرمصرفييمكُثْلمالذينابليونيدعلىمصرفيوَقَعَماالنّماذج

وإشاعةالشّريعةتَنْحِيَةِبعدالعالمانيّةفَسِيْلَةِغَرْسَاستطاعأنّهإلّاجذا،قصيرة

المصريّ.والذَّوْقِالثّقافةفيالأوروبيّالجوّ

اختراقِلمحاولةسبئاالعسكرفيُالاحتلالُبهقوبلالذيالصَّدُكان

إلىالمحتلةِالبلادلطلبةالتعليميّةِالبعثاتتشجيعطريقعنالمحليّةِالبيئاتِ

السَّلْبيُّالأثرُظَهَرَالانبهار.بحالالمغموسالغربيّبالفكرللتشئعالغرب

مقاليدهؤلاءِاستلمَإذ،للمحتلّالعسكريّةالاَلةخروجمعللمبتعثينالأكبر

فيالغربيّالمزاجفرضاستطاعواوقد،للثقافةالمكوّنةوالدّوائرالجامعات

قراءتهفيينطلقجيلأوأنشؤواالمؤثّرةالمناصباحتكرواأنبعدشيءكلّ

الحسين-طهقالحتّى،وتاريخهوأَدَبِهِالغَرْبفِكْرِمنوالتاريخوالأدبللفكر

أُطروحتهختامفي-المصريّةالَجامعةفيأثَّرَتْشخصيّةأهمَّيُعَذُالذي

ماسببهيالعثمانيةالدّولةإنّ)1(السربونجامعةفيناقشهاالتيللدكتوراه

ابندراسةفيالعربيالعالمفيأحدإلبهابلتفتبكدلمولذلكعلمئا،القيمةهزيلةأطروحةهي(')

حسين=طهمنحفيسببالبرئةيخرالمجاملةجانبولعلجدَا.مبكروتتفيعزبتأثهارغمخلدون
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بينمامصر"فنامت،جُمودٍمنالأخيرةالقرونفيالمصريالعقلأصاب

البونابارتيةالحملةبتأثيرإلّاتستيقظولم،كبيرةخطواتأورباخطت

أعتقدوإني.أساتِذَتَهاغَدَوْاالذينبالأوربيّينواحْتَكَتْفنهضَتْ)1(،المباركة

المصريالذهنإلىسيُعِيدفرنسا،مقدمتهاوفيأوربا،تأثيرأنّاليقينبمنتهى

حيثالشَّديدالنفسيّالانكسارمنحالٌوهذهالماضِيَيْن")2(.وخِصْبَهُقُوَّتهكُلَّ

الغزوإلىوُينظر،المباركةبالحملةالإجراميّالعسكريّالاحتلاليُوصَفُ

السالفة.القُرونتَخَفُفِمنالمؤكَّدالخلاصفيهأنّعلىالماكِرِالفِكريّ

العالمانيّة:العربيّةالأنظمة

واقغايُنِشِئأنيمكنلاالمباشِرَالقَسْرِيّالتّغييرأنّالمحتلأَدْرَكَ

لتحكمعَيْنِهِعلىمصنوعةٍشخصيّاتوضعإلىعَمَدَولذلكمستقرُّا،عالمانيَّا

منهعُطِّلَماعلىالمحافظةأوالشَّرْعِتَنْحِيةمناصِبِهِمْحمايةِشرطوكانالبلاد،

الحُكْمِ.إدارةأَوْجُهِجميعفيللعالمانيّةوالتَّمكين،الاحتلالإبّان

العربيّة:القوميّة

وجودعَدَمِمناليومالتلفيقيّينالمسلمينالكُتَّاببعضيبديهمارغم

التاريخيّةالحقيقةَأنّإلّا،العربيّةالقوميّةإلىوالدَّعوةالإسلامبينتعارضبى

العربالنّصارىمَطِيَّةسوىتَكُنْلمالعربيّةِالقوميّةِجاهليّةِنَعْرَةَأنَّكاشِفَةٌ

إلىفرنساانتباهمعالمَكْرُتعاظَمَثم،العثمانيّالإسلاميالحكمعلىللخروج

)1(

)2(

نإالحجمصغرفيحرجلا-المعزلةصورتهفي)165الصفحاتخفيفبحثعنالدكتوراهشهادة

اْنيمكنولا،مقالاتمنهاوكثيرمرجعَا،2)1المراجعخفيف-(،وسبربحثوطولإبداعوافقه

تسوَلوتدأوالتحليلوالنقد،الفكر،خفيف(،الأطروحةبمادةالاحاطةفيالطالببمجموعهاتفيد

أسلوبيرفضالذيالأكاديميالعرفيخرعلىإ(،،)إوغريبأاْعحىباتهالعطفأطروحتهمقدمةفي

علميةادرجةصاحبهاعهاينالالتيخاصة،العلميةالدراساتكتابةفيالاستجداء

للأطروحةالفرنسيالأصلفيالصياغة

"heureusede'1 exp6dition de Bonaparteحلا!؟"ا!!sous"281ص،لأطروحةا)مخطوطة )Y

مطبعةمصر،،عنانمحمد:تعريبونقد،تحليل،الاجتماعيهْخلدونابنفلفة،حسينطه

.61صه،م5291هـ-ا433،عفمادلاا
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فقامَتْعكسِيَّيما،بطريقةولكنالعربيّةالقوميّةإلىالدَّعوةمنالاستفادةأهميّة

الماليالدَّعْمِطريقعنالمنطقةفيالأخرىالجاهليَّاتِإحياءعلىبالتَّحريض

كالأمازيغيّةالقوميّاتهذهبعضلُغاتِلتدريسِكرابرإنشاءوحتىوالفُوجستيّ

لهايُثْبِتُشيئاتُخَلِّفْولمالإسلامدخولمنذفِكْبرلغةكونهاعنماتَتْالتي

وكان،والآشوريّةِوالأمازيغيّةِالكُردِيّةِالقوميَّةِإلىالدّعوةُفظهرت،معرفيّةذاتيّة

تاريخِإلىتعتزيباعتبارهالازِفاالإسلامعلىبالحربِالدّعواتهذهارتباط

علىالإسلاميّ"للغزو"السلبيّالأثرلدعوىومُرَسّخة،الإسلامقبلما

عرقِيَّتِهم.

فييُدَقُّحادّكمسمارالساحةعلىظهرتالتيالعربيّةالقوميّةتحمِلْلم

الواضحالأيديولوجيالانتماءعنالتعبيرمنشيئاالعثمانيّةالإسلامدولةنَعْشِ

هذاملءعلىالعروبيّونحرصولذلك،فِكريَّةًوَحْدَةيصنعلاالدَّمِرباطإنّإذ

مبدأباعتبارهاالعالمانيّةفكانت،بوضوحللإسلاممُصارِمٍبفكرالوعاء

الإسلامرسالةِحَمَلَةِبينطويلأصراعًاأَنْشَاممّامشروغا،بصفتهاوالاشتراكيّة

الحياةاستئنافإلىالدَّعوةتُجَرّمُقوانينتشريعنتيجتهكانتالعربوالقوميّين

العامّة.السّاحاتفيالإعدامبلدمنأكثرفيجزاؤُهاوبَلَغَ،الإسلاميَّة
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الرابعالمطلب

الأمّةتدئنعلىالعالمانيّالعُذوان

الغزوضروراتمنضرورةالإسلاميالعالمإلىالعالمانيّةتصديركان

لِكَسْرِالإسلاميّالعالماحتلالمرحلةِمُقتضياتُفَرَضَتْهَاالأوروبيّالتوسُعيّ

التَّرْكيع،أوالتَّذْويبحَمْلَةِأماموتصلُّبهاالإسلاميّةالذاتيّةالمُمَانَعَةِطبيعةِ

يعملالأبيضللرَّجُلِمزرعهإلىلأبنائهامُلْلثمنالمسلمينبلادولتتحوَّلَ

العيش.لُقْمَةِلقاءأرضهمفيكأقنالخفيهاأهلها

الوسائل،منعدذامستخدفاللعالمانيّةالقَسْرِيّالفَرْضَالمحتلمارَسَ

أشدَّ-ويحتقرالعالمانيّبالفِكْرِإلّايعترفلاثقافيّجَوّفَرْضُأهمّهامن

فيالتَّخلُفِأوزارِكُلَّحُمِّلالذي"البدويّ""التقليديّ"الدِّينيّالفكر-الاحتقار

المسلمين.بلاد

فيتفاولبعلىبأكملها،الإسلاميّالعالَمِأنظمةُتَعَلْمَنَتْالعُقودكَرِّمع

الحارقةالوسائلوبأبشعِمجاليكلّفيالدّينُفيهاحُوْرِبَالبلادفبعضالقَدْرِ،

الأحوالرُكْنِفيلِيَنْزَوِيَالدّينُفيهقُزّمَماومنهاتركيا،مثل،الحانقة

التَّاثيرسُلطانمنالمفرَّغةِأوالمضمونمنالفارغةالمظاهروبعضِالشخصيّة

هَمْعِمنتَحْصُدولم؟الهشيمغيربذلكالأُمَّةجنىيكنولم،النَّاسحياةفي

الحطيم.سوىالمُتَشاكِسِالوافدالفِكْرِ

العالمانيّةفإنّالعالمانيّةللحربالأوّلالهدفالإسلاميّةالشريعةكانت

أقوىالأستانةفيالخلافةإلغاءأمركانوقدالبارد.التنظيرعمليُّاترفض

بادئاالعربيّةالبلادفيأثرهاوكان،الإسلاميّةالشريعةإلىالموجَّهةالضَّربات

الأمةعرفتكما.سياسيُّاالمسلمينتجمعكُبرىكمرجعيَّ!الإسلامإلغاءفي

الأبوابمنكثيبروتقنينالشرعيّةالمحاكمإلغاءبدايةلذلكمقاربةمُدَّؤفي

القوانينمنكثيرإقحامثمّومنالغربيّةالدّستوريّةالمبادئباستيرادالتشريعيّة
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مجرّدالشريعةلتصبح،القانونيّةالمجلاتفيالشّريعةلِقَطْعِيَّاتِالمصادمة

.للقانونالتاريخيَّةِأوالماديَّةِالمصادرمنمصدرٍ

تعطيلِمنمَّةالامععندوالأُلْفَةِالرّضىمنحالتثبيتإلىوللوصول

والجماعةالأفرادمفاهيمصياغةإعادةمنبُدَّلاكانالشرعيّةالأحكام

ومنهجنظرومبدأناحيةمنونُسُكاشعائِرَباعتبارهالدِّينبينفِصابموإحداثِ

فيقويُّاالشَّرْخِهذاإحداثبضرورةالوعيكانوقد.الأخرىالناحيةمنحياة

الحكممؤلسّساتفيالعالمانيّالنّظامأوتادتثبيتعلىالقائمينأذهان

تيّارعلىالحربُأخذتولذلك،المجتمعفيوالمؤثّرةالرّاعيةوالهياكل

ومعلنًا.واضخاعَقِيديًّامنخىالإسلاميّةالدّعوة

يرىمجتمعإقامةوهومراداتهمأعظمإلىالوصولالعالمانيّوناستطاع

إقامةإلىالدَّعوةوأنّالأمور،منالطبيعيّوأنّهللحُكْمِأصلأالعالمانيّالنظام

منلطائف!اجتهاديّحِزْبيعَمَلٍفيوانتظامٌالمألوفعنخروجٌالشّريعة

مُسمّىمنالطَّائفةهذهنَقَلَبما،الدّينفَهْمِفيالمتميّزينأوالمُتشدِّدِين

أصلعنوشاذّةمتميّزةصورفهم"،"الإسلاميينمُسمّىإلى"المسلمين"

الواقعليترسَّخمَّةِالا4وَعْيِفيغُرْبَتَهاالشّريعةعرفتوهكذا.للإسلامالانتماء

أشدّ.ترشُخاالعالمانيّ

العالمانيّةالأنظمةُعَمَدَتْوالاستقرار،التوازنمنحالإلىوللوصول

الإسلامإقصاءإلىللدَّعوةلهمالباببفتحالعالمانيّينمنالمتطرّفيندعمإلى

الإسلاميّةالحياةِاستئناتِإلىالدَّاعِينساوَمَتْثم،الحياةمظاهركُلِّمن

فيبالإفطارالمجاهِرينمعاقبةمئلالشَّكليَّةالتشريعيّةالمكتسباتببعض

والمُصْحَفِالنّبيّكذاتالتديّنمظاهرعلىالشكليّالتَّعَدّيومَنْع،رمضان

صَدِّإلىالشّرعإقامةإلىالسَّعْيِأَصْلِمنبالدّعوةانحرفممّا،المكتوب

الهامشيّةالتشريعاتبعضوسنّوالانحلاليّينوالماركسيّينالحداثيينعُدوان

الأمة.واقعفي
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الخامسالمطلب

تونسفيالعالمانيالمشروعحصاد

عليابنإلىبورقيبةمن

لافالبلدُ،الشّعبأفرادبينالتّجانسمننادزانموذخاتونستُشكّل

سُنيّعربيٌّنسيجٌفهي،المذاهبولاالأديانتعدُّدولاالأجناستعذُدتعرف

،الناسبحاجاتتفيطبيعيّةثرواتٌالأرضوفي،شيءٌأَهْلَهُيُفرِّقُلاواحِدٌ

بمساحةِمقارنةنِسبتُهتُؤهِّلُهُلشعبالبشريّةالثّروة،الثرواتهذهمنوأعظمُ

التُراثمنوله،الماديَّالرخاءلهتُوفّرُاقتصاديّةثورةيصنعأنإلىالأرضِ

التخلّف.قيودبهيفكماموروثهِمنيستلهمأنلهيسمحماالأصيلالمعرفيّ

العالمانيّة.بهاتَعِدُالتيالخلدجَنَّةلمزاعماختبارأفضلتمثّلبذلكوالبلد

عُنواناالإسلامغيرلنفسهاتعرفلمالتيالتونسيّةالهويّةفيالنَّخرُبدأَ

لمالأكبرالمَكْرَأنّغيرعشر،التّاسعالقرنفيالفرنسيّالاحتلالبدايةمع

تُحقّقَأنفرنسااستطاعَتْحيث،أم569سنةالاستقلالخديعةمعإلّايبدأ

--(1).

العسكريّ.الاحتلاليّحكمهاظلّفيبعضهديتطمعلممابورديبهبتنصيب

لهمُنْجَنرأبرزُكانهـانّما،العقيديّمهدهاإلىتونسبردّبورقيبةيهتَمَّلم

الأوقافَوألغىالبلاد،لذاتيّةالأكبرالحِصْنَكانالذيالزّيتونةجامعضربَ

الشخصيّةالأحوالمجلّةإصدارإلىقياسيِّزفيفيوسارع،الشَّرعيّوالقضاءَ

تخرَج.الباياتعهدوانقهاءالاستقلالبعدلتون!رلْيىأولم(:0002-)3091بورقيبةالحبيب)1(

الاشتراكيالحزبالىتحؤلالذيالجديدالدستوريالحزباْسسباري!.جامعةفيحقوقيَا

مدىالحكمامتيازنفسهمنح.الاستقلالبجد،يوسفبنكصالحالقدماء،برفاقهفتك.الدستوري

عليبنالعابدينزينوزراثهرلْي!انقلابتاريخام879سنةإلىالاستقلالبدايةمنحكم.الحياة

عليه.

2/46.،الاْعلامذيل،العلاونةأحمد
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فيالشّريعةسُلطانعلىبتعدّيهاالإسلاميالعالمفينادرةحالةتُعتبرالتي

طبيعةفيهائلأشرخاذلككُلسأَحْدَثَوقد،والتبنّيوالطلاقالزّواجمجال

الناسعلىالخروجمبلغتوقحهفيبورقيبةوبلغ،والفكريّالقانونيّ:الواقِعَيْنِ

بزعمهالصَّوملأنّمثلهالإفطارإلىيدعوهمماءكأسيدهوفيرمضانفي

الإنتا!إ)1(.يُعظلُ

زمنفيمصالحهمورعايةالناسأمورإدارةعنمقصيُّاالإسلامبقي

للشّريعةبالولاءوالهمسجِنائيّةتُهْمَ!عنوانالتديُّنليصبح،المخلوعخليفته

فييزرعأنيريدمتواصِلٌإعلاقيٌضخٌّذلككُلَّورافق"انتحازا"،بل"تهوّرًا"

الملهَمِعبقريّةبفضلاستطاعتقدتونسأنّهيكبرىخديعةالناسعقول

بذلكلتصبحوالإسلاميّةالعربيّةالتخلُّفمنظومةمنتنخَلِعَأنْبورقيبةالعالمانيّ

بدولأيديولوجيُّاالبلادربطتالتيالمعرفيّةالطَّفْرَةِبعدأوروباأرضمنقطعة

تزييففيفجُّامذىالتّجميليّالإسفافوبلغ.المتطوّرةالعالمانيّةالغرب

التعليميدخللمبورقيبةلولاأنّه-مبالغةلاحقيقة-النّاسأُوهِمحتىالوعي

.الشرققبلالغربأبهرتاقدتونسفيوالثقافةالتعليممنظومتيوأنّ،تونس

إنّوالقول"،المرأة"تحريرخديعةبثاالمُدّةهذهفيالدِّعاياتشزُوكان

.المرأةلحقوقالمثاليالنموذجالإسلاميللعالمقدّمالتونسيالنموذج

تتبدّى،عليوابنلبورقيبةالإعلاميّةللاَلةِالتسويقيّةالدعاياتعنوبعيذا

علىالمُرّالحصادغيرالبلادتَجْنِفلم،مُجْدِبةبَشِعَةحقيقتهاعلىالضُورة

إلى-عنهمركضا-يضطرونأنهمكيرالوهميةوالعناهـلنالثعاراتبنثربورتيبةتجميلالبعضيحاول)1(

سعىتدم()4002والامامة!الزعامة:والاسلام"بورقيبةكتابصاحباْنذلكومن)1(،فيهالقدح

وهويتطعلملكته،الأمةبموروثومكره،الدينثوابتمنلبورقيبةاللبيالموتفلنفيجهده

قبلالإسلاممعتعاملهفيبالماكيافليةوصفهفقد،نفيهأرادمايثبتاْنإ،التاريخحقائقلنقضيعى

منفييقعبمايهتميكنلموأنه،بالنصوصأخذهفيانقائيأنهواْقر،بعدهومابالاستقلاليعرفما

وقلبالفكريةبنيتهجوهرهيالتيعالمانيتهعنهينفيأنوالأظرف،الثمرع!نموقفهفيتناقض

معلقاءانظرالبلاداحكمعنالرعتنحيةمعالميثرحكانالكاتبهذاأنرغمالياسيمروعه

المؤلف:

54837.=3،hp:/ .!/ hakaekonline. com
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بَقَرَقدأَنْيَابَهُتَصْقُلُفرنساكانتالذيالعالمانيّةتنّينإنّإذ،المستوياتجميع

.ومعابٍلمعاشهيرجوهماأدنىللمسلميُحقّقحُلُمٍكُلَّ

الافتصادي:المجال

للمصالحخلفيّةمزرعؤسوىالاقتصاديّالمستوىعلىتونستكنلم

منالرغمعلى،ابتكابىولابتصنيعالبلادتُعرفولم،الغربيّةللدولالاقتصاديّة

والمعوناتالقروضعلىعالةوبَقِيَتْ،أبنائهاعندوالهممالعقولتوافر

التجربتانوأخفقت،الإنتاجقطاعاتكُلّفيالفسادُواستفْحَلَ،المشروطة

والبنعليّة.البورقيبيةوالرأسماليّة،البورقيبيةالتعاضديّةالاشتراكيّة

الثفافي:المجالوفي

المخزونمنتنطلقذاتيّةفكريّةحركةالفترةهذهفيالبلادتعرفلم

وقد.مُعَلّئامُسْتَورَذاكُفُهُالسّائدالفِكْرُكانوإنّماللبلاد،الأصيلِالمعرفيّ

الكتّابمنالكثيرتوجّهحتّىالإفلاسمنعظيمًامبلغاالسائدةالثقافةبلغت

القَمْعسَطْوةِمنخوفاالقلوبفيالهامدةالمسلمينمشاعراستفزازإلى

الفُواط)1(،يُحرِّملمالإسلامأنّتُقزرُكُتُبٌالفترةهذهفيفانتشرت،العالمانيّ

منتعلَّمَبعدماعندهمنالكريمالقرآنافترىقدمج!ي!الرسولأنّوتزعم

اخْتَلَقَتْهَافِرْيَ!مُجرَّدُالنبويّةال!نَّةوأنّ)2(،العلممنشاءماال!رْيان"شيوخه"

الحلالقضايامنيتخلَّصَأنيجبالإسلاموأنّ،المسلِمةُالأجيالُ

جيوبُوبقيَتْالفكر،ومبتذَلالكلامسقطمنذلكوغيروالحرامِ)3(،

التديُّنِأُصُولَيتَعْقِرَالحداثيّينيدُوأُطْلِقَتْنَخْزا،الجامعةفيتنخُرُالماركسيّة

عَقْزا.بالإسلام

)1(

)2(

;3)

.م8002سحر،دارتون!،،الفليةوالجيةوالزواجالميراثفي:مسلمةحيرة،يوسفألفةانظر

القرآنهل:كتابنافيفِراهعليرددناوقد.مكةفيالمحمديهْالدعوةتاريخية،جعيطهام:انظر

793.-333ص،م0102البصائر،دار،والنصارىاليهودكتبمنمقتبىالكريم

افتراءاتنقض:وأضاليلجهالات:كتابنافيعليهارددناوتد.الثمرفيالمجيدعبدمؤلفات:انظر

م.1202البصائر،دار،النبويةالةعلىالرفيالمجيدعبد
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ترسيخسوىشيئاالعالمانيّةمنقَرْدخنصفمنأكثرَفيتونستَجْنِلم

علميّةحركةتعرففلمالتونسيّةالجامعاتأقحطَتْوقد.المعرفيّةمِّيَّةِالا!عقواعد

فيللنَّفْخِمنابِرَها،منهمالحداثيّونخاصة،العالمانيّوناعتلىوإنّما،حيَّة

تونستساهملمولذلك،عَمَلمنالأرضعلىرصيددونومَلَكاتهمذواتهم

قدأنّهامنالرغمعلىالعربيّةالمعارفمنيذكرشيءفيالفترةهذهفي

ككتب،نادرةعلميّةمؤلّفات،بالاستقلالإعلاميُّايعرفماقبلللأمّةأخرجَتْ

عاشور)1(.ابنالطاهرمحمدالموسوعيّالإمام

الاحتلالأيامالأصيلةالئقافةنَشْرِفيالرّيادةمنالبلادانتقلَتْلقد

فيوالثقافةالتعليمفيالأخيرةالمراتبعلىالمنافسةإلىالفرنسيّالعسكريّ

العالمانيّة)2(.بسيفالصَّائلالمُقَنَّعالاحتلالزمن

بلادِبقيّةعنتونسفيالعالمانيّينجماعاتبهتتميّزُماأبرزولعلَّ

كُلَّماالمُغَلَّظة""العَوْراتبلغةوَلَعُها،العقيديتطرّفهاإلىبالإضافة،العربِ

العلميّفَقْرِهاافتضاحِعندالمُحاجَجَةِسُبُلُعليهاوضاقتالحُجَّةُأَعْوَزَتْهَا

ماإلَّا-وعادة،الأُنُوفَتَزْكُمُلُغَةٌوهيو"تقليعاتها"،وتبريراتهادعاويهاوفسادِ

مابمعانيواععنتصدُرَأنيمكنلاسوقِيَّبمافيالنِّساء،أفواهمنتخرج-ندر

التَجَأَ،العبارةوتفجيجالمغلَّظةِ"العَوْراتِ"لغةتُجدِلموإذا.لسانِهِعنيصدر

يَبْقَفلم،وبُغاةٌوغُلاةٌجُفاةٌأنّهمالتَّهويلِبلسانِخُصومهموَصْمِإلىعلمانبنو

)1(

)2(

المقاصدي،،الفقيهالمفر،الإمامم(:ا739-اهـ/3939187-)6912عاشورابنالطاهرمحمد

شيخَام"2141سنةعينبتون!.وفروعهالزبتونةجامعوشيخبتون!المالكيينالمفينرئي!،اللغوي

التحرير9تفير:مؤلفاتهمن.والقاهرةدمشقفيالعربيينالمجمعيناْعضاءمنوهو.مالكيَاللأسلام

،.الإسلامفيالاجتماعيالنظامو"أصول،،الاسلاميةالريعةمقاصد9ووالتويرأ،

.175-6174/،الأعلامالزركد،

فيتعلبمناتصنفدولية"دراسة:عنوانتحتم1302ديسمبر7،التونسبةالروقجريدةفيجاء

مكتسباتلمتابعةالدوليالبرنامج"قام:!رْا،الوراءالى..تون!.فيالتعليم:الأخيرةالمراتب

والقدراتللبلدانالتعليميةالنظمكفاءةوقياسلتقييمعديدةمؤشراتباعتماد(PISA)التلاميذ

الأخيرةالخمسةالبلدانبينمافيتون!ترتيبتراوحوتد.العلميةالميادينفيللتلاميذالاستيعابية

.أدولة65ضمن
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المغلَّظةِ""العَوْراتِابتذالبينالكلامحَصرُواأنبعدبابفِكرلُّامعهملِلسّجالِ

صُراخمنتنجوَفلنْالعَوْراتِإقذاعِمننَجَوْتَفإنْ،المهتاجِالتَّشْويهوسَيْفِ

الرَّوعاتِ!

التعليمي:المجال

لإفراغهاالتغريبيّينلِغُلاةالجامعاتِالتونسيّةُالسياسيّةُالمنظومةُأَسْلَمَتْ

رؤوستحتضِنُالتي()العاصمةالاَدابكُليَّةجاءتولذلك،الإبداعرُوحِمن

إلىإفريقيا،جامعاتترتيبِفيمُتأَخّرةم1302سنةتقريرفي،الحداثيّين

مثلالحروبُتَنْتَهِبُهاالفَقْرِشديدةِلدُوَلٍكثيرةٍجامعاتٍبعدالسبعينالمرتبة

الأكبرالوَهْمَأنّمع،القائمةهذهفيتونسيَّةٍجامعةأوَّلُوهيالصُّومال)1(،

استطاعواقدأنّهمهو،للطَّلَبَةِيبيعونهالجامعةهذهأساتذةمنكثيرٌكانالذي

بقيَّةفيوالمتقهقِرة)الغَبِيَّةالتّقليديَّةالمنظوماتِوفارقواالزَّمَنِسُرعةِفوقالقَفْزَ

منالرغمعلى،الكُبرىالغربيَّةالجامعاتبِرَكْبِليلتحقوا!(،الإسلامالعالم

نفسِها.إفريقيافيالجامعيّالتّعليممستوىعلىحتىتَأَخرِهِم

:المرأةقضيّة

النّظامجُرْأَةَإنّإذ؟الكبرىبالمأساةصارخةناطقةالإحصائيّات

تونس"رفع"وإنّماالمرأةلحقوقينتصفواقغاتصنعلمالدِّينعلىالعالمانيّ

عالميُّا)2(،الرَّابعةوالمرتبةسنويُّا،الطَّلاقنِسَبِفيعربيُّاالأولىالمرتبةإلى

الجنسَيْنِ،بينالصِّراعرُوحُوشاعَتْ)3(،الإناثمن06%العُنُوسةِنِسبةُوبلغَتْ

)1(

)2(

(r)

1302(.8/5/4icu. org/ topAfrica/ (retrieved.م!/:h8، p

التونسية،والاْسرةالمرأةثؤونوزارةتهاأعدًدراسةضمنالاحصائيةوالتفاصيلالطلاقنسبوردت

9002بتاريخالتونسية"الصباحأصجفةونثرتها - 8 - A.م

الأسرةلؤونمهتمةرسميةمؤسة-الشريوالعمرانللأسرةالوطنيالديوان:عنصادرتقريرأشار

اْرلعةنحومجموعمن،امرأةمليونوربعميولنمنأكثرإلىالعازباتعدد"ارتفاعالى-تون!في

العنوسةبلغتكما.ام499عامعازبةألف099بنحومقارنةالبلاد،فيأنثىألف09و.ملاين

منذاتهالياقفيمحنزاسنة(34،1-)25الاْقصالإخصابعمرفيالإناثبينمعدلاتهاأقص

،.الخصوبةمستوياتعلىالسلبيةوتأثيراتهاالزواجصمعدلاتارتفاع9
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للمُخَدّرات)1(.الفتياتاستهلاكظاهرةمثلشاذَّةٌظواهرُالسَّاحةِعلىوطفَتْ

توفحٌذلكوواكبَ،العالمانيّةمضمارِفيتسيرُلالأُنثىطاقةٍكُلوُئدَتْكما

يُحقِّقْهُلمماحقَّقَتْقدالتونسيّةالمرأةأنّالناسيُقنِعأنيريدفبئإعلافي

غيرُها!

الهوَّية:

دراسةفيمتخصِّصةٌأمريكيّةاستشراقيّةلمؤلسَّس!استقرائيَّةٌدراسةٌكشفَتْ

مقارنةفي-م1302سنةآخرفينُشِرتالأوسطالشّرقفيالقِيَميّةالتّطؤُرات

)السعودية،أخرىدُوليبستِّتونسفيوالسياسيّةِوالقيميّةِالعقيديّةِالاختياراتِ

"بثورةعُرِفَمابعد:أي؟وتركيا()2(،ولبنان،وباكستان،والعراق،ومصر

درج!إلىسلبيئجَمْعيئموقِيعن-،عليبابنأطاحتالتي"العربيالربيع

قِيَيم:منبذلكارتبطوماالشّريعةإقامةمنكبيرةٍ

أهميّةالأكثرالأمرهيالشريعةأنّيرونالمستفتينمنفقطا08%

البلاد.لمصلحة

التخفُف.لحامنللخروجوسيلةأهمالشريعةإقامةيرونفقطأ06%

غيرتقيملاالتيهيالجيّدةالحكومةأنّعلىبشدَّ؟وافقوافقط013%

الشريعة.أحكام

اختاروا08%مقابلفيالشّريعةتُطبّقُحكومةَاختاروافقط002%

.الناساختياراتعلىقوانينهاتُقِيمُحكومة

عنالدّينفَصْلُتمَّلوأحسنسيكونالبلادحالأنّعلىوافقوا022%

)1(

;r)

اهـ-434شعبان15الاثنينتون!،فيعانىامرأةمليونيمناْكثر،العربيةلقناةالإلكترونيالموقع

م.1302يويو24

تعاطيعلىمدمناتالتونياتالفتياتمنبالمئةاو.5بينمااْنحديثةاحصائيةبياناتأظهرت

بأالزطلةا.تون!فييعرفمايتعاطونالذينالمراهقينمنبالفة56بينمنالمخدرات

3429.العدد،م1302الأولاكتوبر/تثرين6حدالأ،العربصجفة

هنا:للتشيلمتاحةالوثيمْة

a_Final.-له" Report3لأhttp: //mevs. org/files/tmp/ Tuni
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خياريرون72%بمجموع،بشدّةنفسهالأمرعلى05%ووافق،السّياسة

!-باكستانفي9%مقابل-الفصل

دينهم.معتعارضَتْلوحتىالتعبيربحرّيةيُسْمَحَأنقبلوا033%

الذُولبينالأعلىالنِّسبةوهيتشاء،كماالمرأةتلبسأنيرون056%

مصر.فيأ%4ويقابلها.السّبع

نُفوبىحالتعكس)المخيفة(النّسبهذهأنّالقارئذهنإلىيتبادرقد

هذهإنّإذيقيناكذلكالأمروليس،للإسلامالعاطفيالولاءمنعام

مسلمين،يكونواأنقبلتونسئونأنهميرون31%أنّكشفتنفسهاالإحصائيّة

نسبةلتكون،تونسيّينيكونواأنقبلمسلمونإنهمالقول95%اختارحينفي

باستثناءالذُولبقيةمنأكبرالوطنيانتمائهمعلىالعقيديةلهويتهمالمفضّلين

73%و،المسلمينضدّمؤامراتهناكأنّيعتقدون84%أنّكما،باكستان

لمعانيواضحاستحضارذلكوفي،الغربيّالفكريالغزوخطورةيرون

المبدئيّ!وتميّزهاالكبرىالعقديّةللجماعةالذاتيّالانتماء

بينالمنكرالتضاربهذامنيبدوالذيإذن؟بإزائهنحنالذيما

التّجرِبةأنّالإسلاميَّةِللهُوِيَّةِالعامالانتماءمنوالموقفالشريعةمنالموقف

للغَرْبِبكُلِّيَّتهموالئاالشَّعْبِجعلفيأَخْفَقَتْقدتونسفيالعالمانيّة

فينجحَتْأَنّهاغيرلها،مُلِحُّامَطْمَخاذلككانوقد(،بالذات)الفرنكفونيّ

الهوِيَّةِ""تِيْهِمنحالةقُلْأو،الهوِيَّةِحقيقةعنواعلااغترابحالَتُنشِئأن

حِقْبةفيخاصة،الظاهرةالتاريخيّةأسبابُهلهأمرٌوهو،الشعبغالبيّةعند

الشرعيّالعلمفيالدّينيّالانتماءروافِدَضربَتْالتيالبورقيبيّةالانسِلاخِ

التشريعيّة.البنيةفيوكذلكوالدّعوة

إلىالانتساببينحادانَكِذافِصافاتعرِفُالتيالتونسيةالبيئةمثلوفي

،الحاللحقيقةيتنبَّهُواإلّمالدَّعوةِلِحَمَلَةِعُذْرَلا،لأُصُولِهوالولاءالإسلام

بإعادةإلّايكونلاالعالمانيّةهَدَمَتْهُمابناءِإعادةأنّليدركوا،الإشكالومبلغ

هذهعنبالكشف؟طويلمذىعلىالأنفسفيالإسلاميّةالمعانيإحياء

يبتلِعْهُلمجديوجيلتربيةُثمعنها،والتَّزييفِالتَّحريفِغُبارِونَفْضِ،المعاني
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سُمِّيمابعدطِوا،عُقوذااستمرَّتْالتيالتِّيْهِرحلةفإنّ،النَّهِمالعالمانيّةتِنّينُ

"،الاستقلالبعد"ماأجيالِوَعْيِفيسرطانيَّةًتمذُدالبأنتجَتْقدبالاستقلال

الأضاليلِ،سُحْتِمنوَعْيُهُيَنْبُتْلمجديدبزَرْعإلاالتِّيْهِهذامنخروجولا

غيرالبلادَتُورِّثَفلنعنهتتغافَلُأوالوَرَمِمعتتعايشالتيالسَّريعةالحلولُأمّا

الخَبَالِ.وحَصِيدَالسَّرابِجَنى
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الثالثالمبحث

العالمانيةوأزمةالعالمانية"بعد"ما

التيالعالمانيّةمرحلةِعندالغربيّةللتّجرِبةالعربيةالقراءاتعامَّةُوقفَتْ

منكثييرصرخةِإلىتنتبهولم،الحياةنواحيعلىالمائجةِبروحهاهيمَنَتْ

مانبْتِمِنأنّهليومنانُؤرّخأنبدّلاأنّهنفسهالغَرْبِفيالاجتماععلماءِ

"البَعد"فيوماذا"البَعد"؟إلىالعُبورُتمَّفكيفالعالمانيّة".بعد"ما:يُسمَّى

؟بُعدٍمن
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الأولالمطلب

حداثيمثطورمنالدين

عشر،الثامنالقرننهايةمعالغربفيتترسَّخُالحداثةِمفاهيمُبدأتْ

الثقافيئ،الجوِّعلىمهيمنةًالعَقْلِقداسةِعلىالقائمةُ"التّنويرِ"مفاهيمُوأصبحتْ

بانتقالِللقولالمرسّخةالإنسانيّللوعيِالتطوريّةِالقراءةِمفاهيمُوتوطَّدَتْ

فيالرّحلةنهايةإلىالبشريِّالوُجودِمَهْدِفيوالخرافةِالسّحْرِعالممنالإنسانِ

العَقْلِ.تَا!لِيهِزمن

التطؤُريّالتصؤُرهذاروافدِأبرزمن)1(كونتأوغستكتاباتُكانتوقد

الاحتكارحدودعندالتاريخنهايةإلىالخرافةمَهْدِمنالإنْسِيئللوَعْييؤرّخالذي

الدِّين.إِسارِمنوالاجتماعوالاقتصادالسّياسةبتحزُرالَبشريللوعيالعقلاني

الدينيّةالمرحلةأوّلها،مراحلثلاثإلىالبشرفيَالتاريخَكونتُقَسَّمَ

(tat theologiqueالإنسانُيُفسِّرُحيثالبشريّةالطفولةحالتمثّلالتيا"خ

الكائناتإلىأوالطبيعةأشياءتسكنالتيالأرواعإلىبنسبتهاالكونِأحداثَ

"،!أخاالميتافيزيقيّةوالمرحلةواحد،إلهٍإلىأو)الشِّرْك(الطبيعيّةفوق

metaphysique«يستغنيحيثالبشريّالوعيتاريخفيالمراهقةمرحلةُوهي

بالقُوىالقولِإلىالطبيعيّةفوقالعواملنتيجةَالعالمتفسيرعنالإنسانُ

alesforces))المجرّدة abstraites-عندوالمادَّةِسبينوزا)2(عند""الطبيعةمثل

)1(

)2(

Vكونتأوكست )49 Auguste Comte95-اA:)اْسَسى.الوضعيالمذهبمؤسى.فرنسيفيلسوفام

!st"كتابهفي de Politique Positive*!ارالدينهذامركزالإنانحيثالإنسانتة،أدينلدكEncyclopedia of

1882/3.n.)!م!لممم

677صه!ءكهسينوزاباروخ - (1632 Baruchوقدالوجود،بوحدةالقولالىئسب.هولنديفيلسوف:(ام

أ.لأخلاقا9وا،والياسةاللاهوتفيرسالة9:مؤلفاتهمن.لكناباتهفهمهمدتةفيبذلكالقانلوننوزع

aidepol.0001-859of Philosophy, ppوللليمايمThe Shorter Roufledge
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أَسِيرَفيهابقيأنّهإلّاالبشرفيُالوعيُفيهاتطوَّرَنهـامرحلةٌوهي-،ديدرو

"،!أغ"االوضعيَّةُالمرحلةُفهيالأخيرةالمرحلةأمّا.المجرَّدةِالفلسفيَّةِالمفاهيمِ

positif«المطْلَقَةِ(1،المفاهيمإلىالوصولِاستحالةَالإنسانُفيها"يُدرِكالتي

pourquoi"الأشياءوراءالتيالمطْلَقاتِعنالبحثعنلذلكويتوقّفُ

ultime>«التيالثابتةالقوانين:أيالأشياء،ظواهرإلىالنّظرعلىمُقتصِزا

تحكُمُها)1(.

بالمجتمعتنتقلالبشريّللواقعجَبْريَّ!قراءةإلىالعالمانيّةالقراءةتنتهي

حُجُبِزوالإنَّ.وبالعالمبنفسهوَعْيِهِتطوُّرِمنمُنبثِقَيماحتميَّالبإلى

يتجاوَزَاأنبُدَّلاالموضوعيَّةالمعرفةِوسيطرةُ،الدّينُرأسهاوعلى،الخرافةِ

أكّدتهالذيالمفهوموهو.الخارقةالكائناتفيالقديمةاعتقاداتهمبالبشرِ

الدينأنّالعشرينالقرنبدايةفيالاجتماععلماءأكبرمناثنيندراساتُ

انعكاسٌدركهايمإميلكتاباتفيفهو،الواقعاَثارمنأثرسوىليس

عقلانيئغيرلمجتمعٍأثرٌفهوفيبرماكسفِكْرِفيأمّاالاجتماعيّ،للنّظام

"الحديقةعلىلتقضيَالعالمِخارجِإلىالمتنامِيةُالعَقْلَنَةُتجرفهماسريغا

فيالاجتماععلماءقراءاتبقئةُوتدورُ.الحداثيّقبلماللعالمال!حْريّة"

لأوضاعظلّلأنّهمُعَقْلَننعالبمفيللدّينمكانلاإذذاتها؟التفسيردائرة

مَرَضِيَّة.

فيالميتةالميثولوجياتجُبِّفيالدّينبسقوطالمتفائِلُالفهمهذااستقرّ

وأالنّقدعلىيستعصيمعرفيُّاثابتًاصارحتّىالغربيّةالأكاديميّاتعالم

الاجتماعِ.علماءعندبَدَهيًّاتقريرُهوغَدَا.الزَّحْزَحةِ

المجتمعفيالاجتماعلعلمالمؤسّسينالاَباءأعمالُأثّرتوقد

فيأمالدوليةالسياسةميدانفيذلكأكانسواءٌعميق!بطرقٍالأكاديميِّ

أنطونيتصريحمثلحادَّةثوريّةلمقولالتىالمثقّفونوسلَّمَ.السياسيةالعلوم

المجتمعاتفيأنّهأم669سنةالأمريكيّةالأنثروبولوجيّةالجمعيةرئيسوالس

)1(5.-3/10183,,losophiePositive, Paris: Bachelierيزلمde Pدعاءح،Voir Auguste Come
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")1(.الانقراضهوللدِّينالتطوّري"المستقبلالحديثة

الكتاباتفيالمكرَّرةالعَشْرالدَّعاوىبتلخِيص(Y)سميثكريشتينوقام

فكانت،الدينيّالموجودمنبالموقفيتّصلمافيالاجتماعلعلماءِالمبكّرة

سلبيَّة:كُفُها

مختلفَيْنِبمجالَيْنِيهتمَّانللمعرفةمختلفاننَمَطانوالدِّينالعِلْمُ-ا

والدّينُ.بقوّةمتصادِمَيْنمتقابلَيْنمعرفةمصدرَي-ذلكمع-ولكنّهما،للحقيقة

العِلْمَ)3(.وبينبينهالنَّاشِبةالحربفيدوفاالخاسِرُهو

الضّروريّةَالمعرفةَسيقدِّمُلكنّهبعديَنْضُجْلمعِلْمٌهوالاجتماععلم-2

الاجتماعيّ)4(.للخَلاصِ

فيالنَّقْدِمجالِدائرةِخارجفهوولذلكالرُّوحيئبالعالمالدّينُيهتئُم-3

الماديّة،الظواهرإلىالدّينِردّمنذلكمعبُدَّلالكن،الاجتماععلم

(.)ْباطلةتقريراتمجرّددعاويهواعتبار،الاجتماعيّةوالتفاعلات،الطبيعيّة

البدائيّةِ،بالأديانمقارنةمتقدّمةدينيّةمرحلةالحديثةُالأديانُتعتبرُ-4

الطبيعيةالظواهرمنالخوفعلىحقيقتهافيتقومُجميغافهيذلكومع

بأسبابها)6(.والجهل

فيهالكامنةالحقيقيةوالقيمة،النّاسِلعامَّةقُصوىأهميَّةمهئمالدِّينُ-5

)7(.الاجتماعيالتوافقيعزّزأنّه

)1(

(2)

)3(

)4(

)5(

)6(

;v)

4Anson .D Shupe, "The Stubborn Persistence of Religion in The Global Arena, "in Religious Resurgence an

,Politicsin the Contemporary World, ed. Emile .F Sahliyeh, Albany: State University Of New York Press

05d"!لا)09 By Ludwig Gelot, On The Theological Orig0991,محأ 17.p (uo

anسمبثكرلثبن Smithجامعةفيوالمجتمعالديندراسةمركزورئيىالاجتماععلماْيتاذ:ن!خطح

الغرلبة.المجتمعاتقراءةفيوالأخلاقالديناْهميةبيانعايةله.نوتردام

-fe,Berلمنcي!ءلمthe secularization of A !7 caمما،كأSmith, The Secular Revolution: power, interests, and confli

.711.keley:Uni *! + of California Press,,3002 p

ول!4."12105.

ول؟4."012605

ول!4.،0912.0

ول!4.،0132.0
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طوالكانلكنّهالأخلاقيِّبالتَّهذيبِللالتزامِدعوةٌأنّهالدّينُيدَّعِي-6

)1(.والحروبالأخلاقيّوالفسادللاضطهادمصدزاتاريخه

تأثيرهلكنّ،الاجتماعيّةالحياةفيمهمَّةقوّةدائفاالدِّينُكان-7

بالاعتبار)2(.جديرةلأسباببسرعةيتهاوياناليومومصداقيّته

الحقّالدِّينِوعلى،العامّةوالثّقافةالسّياسةفيتاريخيَّاالدِّينُانغمَسَ-8

للأفراد)3(.الخاصةالحياةفيالاجتماعيدورهيحصرأنالحديثالعالمفي

تهتمَّوأنْحقائقَتراهماإعلانعنتكُفَّأنالحديثةالكنيسةعلى-9

)4(.الإنسانيةالمثاليَّةلتحقيقوالتحفيزللأفرادالإنسانيّةبالمشاعرِ

يظلُّذلكومعالاجتماعيالإصلاحلتحقيقأساسيّعنصرٌالدِّينُ-01

(.وسلطانها)ْالاجتماعيةللعلومنفسهيُسْلِمأنإلّامسؤوليوغيرخطِزاشيئا

فالتديُّنولذلكالدِّينِ)6(،فَهْمِفيإلحادِيَّةقاعدةًالقناعاتُهذهألسَّسَتْ

نُضْجِعندتُطْوىأنتلبَثُلاساذجةعقليّةطفولةًإلّاليسالاجتماعِعلماءعند

البشريّ.العَقْلِ

"النهضةبعدماتاريخمنالزُؤيويّةأصولهاالنَّظرةُهذهاستمدَّتْ

تاريخنهايةهيالرّاهنةقراءتهاأنّمعتبرة،والممارسةالفكرعالمفيالأوروبيّة"

..والاقتصاد.والاجتماعالسّياسةعوالمفيالدّينيّللتَّمَوْقُعِالعلميّةالقراءات

الأكاديميّالعالمرَحِمِفيتتشكّلكانتالاجتماعيّةالدراساتفيثورةأنّغير

عبئاكانتالتيالإلحاديّةالأيديولوجيّاتسُلطانِمنمُتَفَلّتؤجديدؤبقراءالئتأثرًا

الحديثة.المجتمعاتفيالدّينيّللحضورالعِلْميئالرَّصْدِموضوعيَّةِعلى

(1)

)2(

(r)

)4(

)5(

الاجتماععلمفيالمنهجوقصورالنظريةعقم،الاجتماععلماءاعترافاتخضر،أحمدانظر:

.391-17هص،م0002اهـ-142،لإسلامياالمفندى
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الثانيالمطلب

حداثيبعدمامثطورمنالدين

باعتبارهابالإستاتيكيّةمُتَّسِمًاالعالمانيّةلمفهومالسائدالتصوّركانلقد

العالمِصِدامِمطافِنهايةُفالعالمانيّةُ،والاجتماعيّةالسياسيّةِالحركةِتاريخِنهايةَ

الإنسانلحياةالمحتويالسياسيّالشكلتنظيمِمجالفيالعالموراءوما

سُلطانِهِمنلكثييرالدِّينِاستعادةَأنّغير،الاجتماعيّةالعلاقاتِمساراتِوتوجيهِ

قدأنّهالعالمانيّونزعمَالتيالمواقعمنالكثيريَخْسَرِلمأنّههـاثباتِهالمفقودِ

والحركةالوجودمساحةجميععلىالعالمانيّالتمدُّدِسُلطانتحتفقدها

للعالمانيّةالحيِّالمفهومِمراجعةَيُعِيدُواأنالاجتماعِعلماءَأَلْزَمَاقد،البشريَّيْنِ

:أربعةٍأوجهٍمن

الديني:التأثير

لم-والدّولةالمجتمعفيالبُنْيويّللتّغييرأثزاباعتبارها-العالمانيّة

وحتى)كالطّاوية(،الشرقيّةوالأديانالإسلاميّالعالمفيالتّامَّةَسيطرتَهاتفرِضْ

بالدَّولةِ.وطيدةٌعلاقةٌالأرثودوكسيّةللكنيسةحيثالشرقيّةأوروبابلاد

النظريّة:الافتراضات

الخيارأنّالبحثُأثبتَإذ؟نظرٌفيهاوالعالمانيّةالحداثةبينالعلاقة

ساهَمَهـانّماالدِّينإلغاءإلىالأمريكيّةالمتحدةالولاياتفييؤدِّلمالعقلانيَّ

حيثوالتعذُديّالحرِّالدّينيّبال!وقِالدينيّةوالممارساتالمؤلسَّساتِرَبْطِفي

.الخدماتمنذلكوغيرالأفرادورعايةالعقائدبثّعلىالمسْتَعِرُالتنافس

النشاطديناميكيّةمنمزيدِإلىقادَتْقدالحداثةأنّيتَضِحُالسَّبْرِهذانتائجومن

الاحتكارِنتاجُهيوإنّماللحداثةنتاخاليستالعالمانيّةوأنّ،وتضخمِهِالدينيّ

الأوروبيّة.البلادفيالدّينيّ
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والاجتماعيّالفكريّالدّينيّالسُّلطانانحدارأنّسابفاالظنّكانلقد

والعشرين،عشرالتاسعالقرنينفيروبيّةjالأالمجتمعاتعلىللكنيسة

صناعيّ!أنظمهظلّفيالاجتماعيّةالعلاقاتبتطويرالمجتمعاتِو"تحديثَ"

إلىوبي9)الأالتاريخجَرَفَاقد،الاستهلاكيّة-الإنتاجيّةللعلاقاتمكثّفةمتمدّنؤ

تغييبراَليَّةُهيفالعَلْمَنَةُ"للتحديث"؟آليُّاأثزاباعتبارهاالعالمانيّةعندنهايته

مُتنابم)1(.الدعوىهذهفيفالتَّشكيكُ،اليومأمّا"التحديث".منطاقتهاتستمِذُ

الواقعيّة:الاكتشافات

إنّإذأوروبا،فيللعالمانيّةمتصاعدمسايىعنالتحدُّثالخطأمن

فيالعريقةفالبلادالعجوز؟القارَّةِفيالأشكالمتنوّعُالدينيّالحضور

مستوىعلىالإسكندنافيَّةالبلادمنعَلْمَنَةأقلُّهـاسبانياأُستراليامثلالكاثوليكية

الغربيّةألمانيامثلالمذهبيّالتنوّعذاتالبلادوحتى.الاجتماعيّةالتركيبة

علاقةأنّكما،الإلحادِيّالتّاريخذاتالشرقيّةألمانيامنعَلْمَنَةأقلَّنجدها

مختلفة.أشكاليعلىأيفماهيبالكنيسةالدولة

المنهجيّة:المقاربة

التيالمتعددةللمجالاتالنَّظَرِبإهمالالعالمانيّلل!لطانالقديمةالقراءة

المؤسساتسلطانعلىالنظروقصر،'9).فيهاللدّينيكونأنالممكنمن

فيأنّالنظرأثبتفقد،مراجعةمحلّهما،العقائديالدينيوالالتزامالدينية

الدينيّة)2(.للتعدّديةازدهارًا-وممارسةتصوُّزا-الفرديالتديّنحركة

بإلغاءللمجتمعالتامّةالعَلْمَنَةَأنّ:المسألةهذهفيالحديثخلاصة

فيالواقعُكشفَوقد،الغربفيللَّادينيّينأُمْنِيَّ!مُجرَّدُ،للدّينالعامّةالفاعليّة

الواقِعُوينقُضُهالإنسانبحقيقةالوَعْيُينقُصُهالوَهْمَهذاأنّنفسِهِالغرب

مصادرأحدوسيبقىكان-باطلًاكانولو-فالدِّينُ؟وأرقامِهبتحليلاته

)1(

)2(

لاحقَا.الموضوعهذافيالحديثستجدد

4.-32.Hans-Georg Ziebertz and Ulrich Riegel, Europe: Secular or Post- Secular?, Berlin: Lit,,8002 pp
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فيللعالمانيّةمزاحفاوسيظلّ،المجتمعيالتعاملأنماطمنوعددٍالأخلاق

.الغربحقيقةتحتكرأنفيأَخْفَقَتْقدالعالمانيّةإنّ.السياسيّةمقولاتها

الدّراساتمنالعديدُرصدَتْهُماتقريرإلىسلفمايتجاوزوالأمر

"تعيشُجكليتش)1(:سلافيكابعبارةأو،للعالمانيّةكونيّ!أزم!منالاجتماعيّة

تقريئا")2(.الأرضيةالكرةمنرّكننكُلفيأزمةاليومالعالمانيّةالسياسات

فكّعن-(3)سغوردسونأولايقولكما-عامّةاليومالاجتماععلماءُويتحدث

)4(،العالمإلى((reenchantment))السّحْرإعادةأو»desecularization)العالمانية

وطائفةالإسلامعلىقاصرةًليستالدّينيّالإحياءِحركةأنّتبيَّنَفقد

كما،الأرضيّةالكرةجنوبفيالكاثوليكيّةانتعشَتْهـانّما(،الخمسينيّين)ْ

وفلسطينأمريكافيالأرثودكسيةاليهوديّةوتوسَّعَتْ،روسيافيالكنيسةُتنفَّسَتْ

الحداثةتتميّز"لا:برجرقالحتّى،وأوروباأمريكاالبوذيَّةُوغزت،المحتلة

الذيالدينيّالتنوّعحالإلىإشارةٍفي")6(،كثيرةاَلههبوجودوإنّماالنّهبغياب

تاريخهامنواسعمذىعلىأُحادِيّديثيّشكلغيرتعرِفْلمبلادٌتشهده

القديم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وبدايةالعشرينالقرننهايةفيبرجربيتريقولكما-اليومعالمناإنّ

فرجينيا،بجامعة!الثقافةفيالمتقدمةالدراساتمؤسسة9فيعضو.طSlavic.ناح؟د!رجكليئ!سلافيكا

بقضاياخاصةعنايةلهاإ.الحديثالعصرمنالمتأخرةالحقبةفيالعالمانية9حولمروعهاومديرة

:بالاشتراك-مؤلفاتهاأهممن.والعالمايةوالحدائةالدين

."ionand Crossing BoundariesغThe ! ture of the Study of Rel*

1302(12,Slavica Jakelib, "Secularism: A Bibliographic Essay" in The Hedgehog Review (Retrieved September

pp.53-52.ممهه.-csai//:ptth.culture. org/THR/ archives/Fa211010/Jakelic_lo

1191)سغوردسونأولا OlaSigurdsonعنايةله.جوثنبورغجامعةفيالنظامياللاهوتاْستاذ-(:م

الحداثة.بعدومااللاهوتبدراسة

-lTheology," in Modern Theology, Voة!r Poli3!علم-TowardsA Post؟Ola Sigurdson, "Beyond Secularism

177-5.2,lume ,26 Issue

بقيةببنمنالعالمفياثارَاالأسرعتعتبرمحافظةبروتستانتبةدينيةحركةضصاص!:دل!29!9الخمينية

اْساسَاالمتمثلةوعطاياهالقدسبالروحالتعميدأهمها،أصولمجموعةعلىتقوم.النصرانيةالطوائف

العالم.إلىالإنجلتبلغووجوب،بالةالتكفمفي

.7082-43!Encyclopediaof Religion, PP

,42.Peter.L Berger, "Secularization Falsified, " in First Things, February,8002 p
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بعضوفي،قبلمنكانكماباهتياج"مُتديِّنٌ-والعشرينالواحدالقرن

كبيرةًمفاجأة"المنفىمنالدّين"عودةكانتلقدكان")1(.ممّاأكثرالأماكن

فَقَدَقدالدِّينَأنّواسعِنطاقعلىمشترفياعتقاببسبب،الباحثينأوساطفي

المجالاتفيالمطافنهايةفيأَثَرَهُفقدقدوأنّه،السّياسةعلىسُلطانَهُ

وحقيقةالعالمانيّةمسألةمناقشةلإعادةالبابَالصَّدْمَةُهذهفَتَحَتْلقد.العامّة

منظارها.منواقعنافهمدعوى

معالظُهورفيالاجتماعلعلماءالجامدةللمقولاتالتحدّيمواقفبدأت

معالمقولاتهذهتعارُضمنمنطلقةً،العشرينالقرنمنالسّادسالعقدبدايةِ

التيالتاريخيّةالعواملتنؤُعَيستوعِبْلمالذيتركيبهاوبساطةالتجريبيّالدّليل

بيانفي)3(مارتندافيدقالحتى)2(،العالمفيمختلفةتجمعيَّةأنماظاأفرزَتْ

الأيديولوجيّاتلمقارعةأداةٌهيالعالمانيةإنّ:الرَّاسخةالمعرفيَّةِالخديعة

علميًّا)4(.مفهوفامنهاأكثرالدينيّة

التصوّرعنالمدافعينالدينيّالاجتماععلماءمنبرجربيتريسخَرُ

المتخصِّصين.جماعةضمنقِلَّ!مجزَدَإيّاهممُعتبزا،للعالمانيّةالتقليديّ

تصنعُالحداثةَإنّ:بقولهملهمخَنْدقي""اَخريراهالذيتصؤُرهمولخَّصَ

للدِّين،الدِّفاعيّة"الخنادق"آخرإلّاوالإنجيليَّةُالإسلاميّةُالتيّاراتُوما،العَلْمَنَةَ

"أنا:المذهبهذامنتقدًابقولهخَتَمَثمّ.العالمانيّةستنتصِرُإذتَصْمُدَ،لنوهي

(.مُقْنِع")ْغير-مُدْهِشةبصورة-الطَّرْحَهذاأَجِدُ

)1(

(2)

)3(

)4(

;o)

Berger. Peter. "The Desecularization of the World: A Global Overview," in The Desecularization of the

.2.World:Resurgent Religion and World Politics, Grand Rapids, MI: Wm. .B Eerdmans,,9991 p

.102.HunterBaker, The End of Secularism, p

Davidمارتندافبد Martinلعلمالدوليةالجمعبةورئي!للاقتصادلندنبمدرسةالاجتماععلماْستاذ

وعلمباللاهوتوعلاقتهاالأخيرةالعقودفيالدينيةالتهحؤلاتبرصدعنايةله.الدينيالاجتماع

مؤلفاته:أهممن.والمجتمعالدينحولالقاشاتفيعامةمساهماتلهأنكما،الاجتماع

."Theoryof SecularizationلمءAGener"

,DavidMartin, The Religious and the Secular: Studies in Secularization, London: Routledge & Kegan Paul

35.,9691.9,pp

210.Peter.L Berger, "desecularization," p
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أصيللفسابالعالمانيّةفكرةمعارضةإلىالمفكّرينمنفريقتحوّللقد

وأعلن)1()2(.جريليوأندرومارتندافيدمثل،والمجتمعللإنسانقراءتهافي

الئامِّالإخفاقمنقرونٍثلاثةمنيَقْرُبُما"بعد:بقولهرَفْضَهُ)3(ستاركرودني

نأأخيزاعلينايجب،والماضيبالحاضرالمتعلّقِالعَرْضِوسوءللنُبوءاتِ

بقولنا:نهمسوهناك،المخفِقةالنَّظريَّاتِمقبرةِإلىالعالمانيّةأُطروحةَنَحْمِلَ

(4

.""سلاملي"نامي

مستقبلِعلىالعالمانيّةهَيْمَنَةِدعوىأنصاركبارِمنعددٌواختارَ

عنالتَّرَاجُعَالمجتمعاتفيمُؤثّرًاعاملأباعتبارِهالدّيْنِوانهيارِالمجتمعات

(ع"3")SacredCanopyْ))كتابهكانالذيبرجربيتروأَهَفُهم،القديمةدَعْواهم

العالمانيّ.للانتصارالتنظيريّةالدِّراساتأهمِّمن

الاجتماععلماءعندللدِّينِالمفهوميَّةالثورةماَلَكزنوفا)6(ويوضِّحُ

لم.لِلعَلْمَنَةِالقديمةبالنّظرياتيُتمسّكأنيمكنلا،حالٍكُلِّ"على:بقوله

)1(

)2(

)3(

(4)

)0(

)1(

2جريلي.مأندرو 0 13 - 1 9 TA) Andrew .M Greeleyعلمذستاأ.أمريكي-)يرلنديقيى:(م

الحربوعارضالمهاجرينحقوقعندافع.معروفوروائيولثكاغو،أريزوناجامقيفيالاجتماع

كتابه:فيالعراقعلى

.7002-1002"just, and Cr ! inal Wm: IraqزUnاء!،ASt"

.agreeley/:الرس!مو!عه comهول://!.

7291.,Andrew.M Greeley, Unsecular Man: The Persistence of Religion, New York: Schocken

141"ستاركرودني (4 Rodney Starkله.الدينيالاجتماععلمفيمتخصصأمريكياجتماععالم-(:م

منبايلر.وجامعةواشنطنجامعةفيدرّس.بداياتهافيللنصرانيةالدينيالتوسعأسباببدراسةعناية

مؤلفاته:أهم

*nف!،لمءR4لمهTheory"!و"!TheRise ofChristianity"

.ححم/:ج!طrodneystar.طcمm/:الرسميالموتع

.720.RodneyStark. "Secularization. .R .I ..P" in The Secularization Debate, p

عن،،الدينفيسوسيولوجيةنظريةعناصر:المقدسالقرص1عنوانتحتالعربيةالمكتبةفينُثِرَ

.م3002تون!،،الجامعيالثرمركز

جامعةفيالاجتماععلمأستاذ.اليومالاجتماععلماءأشهراْحد:مخ!هلىكزنوفاخوزي

المجالفيالدينودَؤر،المجنمعاتلثكمبلعلىالدبنيةالهجرةبائرخاصقاهتمامله.تاونجورج

مؤثفاته:أهممن.العام

."nsin the Modern World"!مPublicRel"
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للعِلْم-مُخالِفةٌأنّهااستبانبعدماتمامًاالنّظريّةإهمالإمّا:خيارينِغيرُيَبْقَ

أنَّهاتبيّنإذ؟لهاالكلّيالإهمال،الدّينيّالاجتماععلماءجُلِّاختيارأنّويبدو

علىتُجِيبُبأنلهاتسمحمُراجعةالنظريّةمراجعةِإعادةُأو-...عِلْميَّةغير

")1(.الواقعيطرحُهاالتيوالأسئلةِإليهاالموجَّهةِالاعتراضاتِمنكُلّ

عَبَّرَأيامنا،فيالمجتمعلِشَكْلجديدةقراءةالفتيّةُالثورةُهذهأنشأَتْ

بعدما"مجتمعبمصطلح)2(َهبرماسيورجنالألمانيالاجتماععالمعنها

"استمراربأنّهاالعالمانيّةبعدماعَرّفوقد.((post-secularsociety))((العالمانيّة

الأزمةِعنتعبيزاتَعَلْمُنِها")3(،فيمتزايد؟بيئ!فيالدينيّةالجماعاتوجود

فيالدّينِأثرعنكتاباتُهوكانت.دينيّهولمامُقاطِعكنظايمللعالمانيّةالواقعيّة

أنصارمنكانأنوبعد،الموضوعهذاإثارةفيإلحاخاالأكثرالعامّةالحياة

إلىانتقل،حتمِيَّيْنِوانكماشٍضمويىإلىظاهرةٌالدّينأنّفيفيبرماركسفكر

للدّين.والمجتمعيّالأخلاقيّالدينيّبال!لطانالإقرار

إنّالقولعلىمتنوّعةرؤىيُمثّلُونالذينالمفكّرينمنالعديدُ"نافحوقد

قدالعالمانيّةأنّالعجبومن..العالمانيّة)4(.بعدمازَمَنَدخلقدالغَرْبَ

"+))eالإلهموتِموتَكبوتو)6(وديفيد(فتيمو)ْجيانيسمّاهماإمكانيّةفتحت

)1(

(2)

)3(

)4(

)0(

)6(

.910.4n Worl5!هin the M!ا!*Casanova, Public Rel

929)هبرماسيورجن JurgenHabermasاليومالاْلمانالاجتماعوعلماءالفلاسفةأعلاممن-(:ام،

الاجتماعية.النظرياتبأصولخاصاهتمامله.فرنكفورتلمدرسةالثانيللجيلالكبيرةالرموزومن

مؤلفاته:أهممن.الأمريكيةوالبراجماتيةلماركىالتاريجةالماديةبينتمزججديدةرؤيةطؤر

-terests"O"The Theory of Communicative Action" (The Shorter Routledge Encycloهـledge and Humanك!*ساه

.fo.332(Phiosophv. xفاءمصي

63..JurgenHabermas, Europe: The Faltering Project,MA: Polity Press,,9002 p

راول!.وجونكونوليويليامأهمهممن

369)فتيموجياني Gianni Vattimoبعدماالمقاربةأنصارمن.)يطاليوسياسيفيلسوف-(:ام

طوَر.الإيطالببنأ"الثيوعيينبحزبالتحق.تواضعَاأكثربتهضورولكن،الحقبقةلمفهومالحدانية

مؤلفاته:من.الكهنولةللمؤسساتفيحاجةلاالمعلمنةللنصرايةمفهومَا

"non religioseأ!3ءكلا،مح!امخاكهPer!4لمسكلأ،ضافىةتalla "j"d[ireV Dopo44ضه*

hpنع!،8.!م/:vattimo.it./:الثخصيالموقع

0491)كبوتوديمدجون John David Caputoسايركوز،جامعةفيالدينأستاذ.أمريكيفيلسوف-(:م=
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death of the death ofGod))الدينيّ")1(.عودةأو

بصورتهاالعالمانيّةِنهايةالعالمانيّة"بعد"ماعنالحديثمنيرادلا

المؤشَسماتعنالدِّينفَصْلُمنها،الغَرْبِفيواضحةًاَثازاللعَلْمَنَةِفإنّ،الكليّة

التَّصنيفِعنبعيذاالمحايِدةالمواطنةأساسعلىالأفرادومعاملةُ،الرسميّة

العالمانيّة"بعد"مامفهوموإنّما..للشعّائر.الممارسينعددوتقفُصُ،الدينيّ

وتحويل،المجتمععلىالكاملِسُلطانهابَسْطِعنالعالمانيّةعَجْزِعنتعبيرٌ

طوائفَعنمعبّروغيرالجماعةأفكارعلىللتأثيرفاقدعارضيىوجو؟إلىالدّين

المكوّنمنالدِّينِإخراج:أي،أخلاقيئأوعقائديّمنطلتيمنالمجتمعمن

للمجتمع.الثقافيّ

علامةٌالعالمانيّة،بعدأماموضوعحولوالمقالاتالكتب"تدفّقأنّومع

أنّإلّاوالعالمانيّة")2(،الدينحولالأكاديميّالتفكيرفيمهمّتحوّلٍعلى

القديمةالدَّعاوَىاجتراريتعمَّدُالعربيّالعالمفيللعالمانيّةالإعلاميّالخطاب

العالمانيّة"رجْعِيَّة"حقيقةَيَفْضَحُماوهو،أوروبافيفُتوَّتهاأيَّامللعالمانيّة

حصادِهِ.وفسادَالعتيقهذاأَزْمَةَمُهْمِلَةًالغَرْبِعتيقِعلىتعيشُالتيالعربيّة

()1

)2(

حيثأالضعيف"اللاهوتتثارمؤس!.الحدائيةبعدماالنصرانيةرموزمن.فلانوفابجامعةوالفلفة

الكلاشكيهَ.القويةصورتهالإلهتضوريفقد

,Michael.T Gibbons, "Secularism," in George Thomas Kurian, ed. The Encyclopedia of Political Science

1526/5.1102,,Washington,.D:.C CQ Press

-Philip.S Gorski; et al, The Post- Secular in Question: Religion ! Contemporary Society, Brooklyn, .N:.Y So

[.cialScience Research Council; New York: New York University Press,,1202 p
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الثالثالمطلب

والدينالعالمانيةبينالعلاقةقراءةدةإعا

وهي،الغربيّالفكررُوَّادعندمعرفيَّةمُسَلَّمَةالأنوار""بعصريُعرفماأنشأ

الحتميَّةِالاحترابِحالضمنوجوئاالدينيّالسُّلطانعلىالعالمانيّالمبدأتفؤُق

وافتكاكهاالمتواصلبتقذُمهاالعالمانيّةُاستطاعَتْوقد.والدِّينالعالمانيّةِبين

واليومَ،القولهذاتأكيدَوالمجتمعالسّياسةفيالدّينعلىحِكْزاكانتقطاعالب

فيلاجتماعIعلماءأكبرمناثنينيدعلىمراجع!إعادةِإلىالمسلَّمَةُهذهتتعرَّضُ

العالمانيّة،بعدمامرحلةِلِفَهْمِالمؤَصّلةِكتاباتهفيهبرماسيورجن:وهما،الغرب

TheSecular))»العالماني"الزمنالمثيرمؤلّفهفيتايلرتشارلزوالفيلسوف Age)).

نقدئةإشكالاتٍطرحقدأنّهإلّا،جَلْدٌعالمانىهبرماسأنّأنّومع

العلميّالتطوّرأثرُأهمِّهامن،الواقعفيوأثرهاالعالمانيّةفهمفيمهمّة

منالعالمانيّةالدولةوموقع،المجتمعفيالدّينيالحضورفيوالتكنولوجيّ

العالمانيّةافتراضاتصياغةنعيدبأنمطالبوننحنوهل،الدينيّالازدهار

المتداخلة؟الحينيّةالقضاياضوءفيوالدّين

مواجهةفيللعالمانيّةامتيازعنللحديثمُسوّغلاأنّههبرماسيرى

العالمانيّةعلىأنّهنعلنأنيجبالعالمانيبعدماالمجتمعفيوأَنَّنا،الدّين

للحكمسلطةللعالمانيّةليسوأنه،الدّينعلىالمزعومتفؤُقهاعنتتخلّىأن

يستفيداأنوالدّينالعالمانيّةعلىأنّولقرّربلفوقيًّا،حُكفاالدينعلى

تسمحصيغ!في"يُترجَمَ"أنالدّينعلىأنّهيُعلِنُأنّهغير.بعضهمامنويتعلّما

لاالتيالخطرةعناصرهبعضيزيلبأنالعالمانيّةالمنظومةظلّفيبالوجودله

السياسيّ)1(.النظاممعتتوافق

1;)See Jurgen Habermas, "Religion and the Public Sphere: A Response to Paolo Flores 'd Arcais," tr. Yascha

.the-utopian/!لأ!ول"ثمة or!ح!.//:pولh؟لعلا.Mo
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إلىأدَّتْسياسيّة-اقتصاديةعواملثلاثةهناكأنّإلىهبرماسأشار

العالماني.بعدماالمجتمعفيالوَعْيِتطؤُرِ

الإعلامينقلهاوالتيالدينيّةِبالنّزاعاتِالمتعلّقةالأحداثكثرُةأوّلها:

التَّحديثوأنّيتلاشَلمالدّينأنَإثبات:أمرينتغييرفيساهمتوقد،بكثافة

الدِّين.تأثيرإلغاءإلىيُؤدّيلا

الخاصّة.والأخلاقالعامالرّأيتشكيلفيالدِّينأثرُثانيها:

فَرَضَتْتقليديّيماثقافيمامنمعهميحملونهوماالمهاجرينعددِتزايدُثالثها:

الوجود.فيبحقّهاوَيقْبَلَيستوعبهاأنْالعالمانيّالمجتمععلى

يوازنأنْالعالمانيللمجتمعبدّلاالظروفهذهظِلّفيأنّهإلىوانتهى

الدّينيّ)1(.التّنوّعوتزايدعالمانيّتهبين

الحيادِيّبالطّابعتتميّزكانتسابقاالعالمانيّةالدّولةأنّإلىأشاركما

تعيشُفهياليومأمّا،النصرانيّةالدينيّةالجماعاتبينالتوازنتُحقِّقَحتى

أدّىوقد،ثقافاتهمتعذُدعلىالمواطنينبينالئوازنلإحداثِالسَّعْيمرحلة

فيالعالمانيّةالديمقراطيّةالهُوِيٌةتشكيلإعادةإلىالكبيرُالَدّينيّالتنؤُعُهذا

وبا.Jأ

تحرصأنيجبالعالمانيّةبعدمامجتمعِفيالعالمانيّةأنّيعتقدوهو

أمامزماننافيالناسأنّمُقرّرًا.إلغائهلاالدينيّالخِطابترجمةعلى

البقيّة؟علىال!لطانلهيكونأنمنهالأيّيجوزولا،متعدِّدةدينيّةاختيارالب

دونالتنوّعهذاترتيبفيهوإنّماالعالمانيّالمجتمعأمامالقائمفالتحدّي

عليه.التَّضييقأوالاَخرعلىلادينيئأودينيّمُعتقَدأيِّفرضِ

لاعقلانى،مفهومٌأنّهعلىالدّينمعاملةِنَسَقِمنالخروجوجوبَويرى

أساسيًّاعنصزاباعتبارهالمقابلفيبهوالاعترافَ،خالِصٌفردِئشأنٌأنّهأو

السّياسيّ.والحراكالعامّالنّشاطفي

1;)!4,Charles Taylor!كلع!ك!rgen Haberْ!ت:adGolam Nabi Mozumder, Interrogating Post- Secularismه!Moha

00105,gh,,1102 Manuscript؟كلا"ولMaster of Arts thesis, University of PءAsa3ي!لمء
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"العصرعبارةمُفضِّلأالعالمانيّة"،بعد"ماعبارةتايلرتشارلزيستعمِلْلم

فَهْمِإعادةوجوبمسألةعلىهبرماسيوافقذلكمعأنّهإلّاالعالمانيّ"،

بينتماينروجودإنكارهفيتتجلّىلهمخالفاتهأوضحولعلَّ.العالمانيّة

والدينيّ.العالمانيّ

الإلهِ،مَوْتَولاالدّولةعنالذينفَصْلَليستالعالمانيّةأنتايلريرى

غيروالمذاهبالمتعدِّدةالأديانلِرُؤىالدَّولةِتنظيمُيرىلِماتبغاهيوإنَّما

الدّولةهذهوعلىوديمقراطيّيما.محايِد؟دولةضمنللدّينالمحارِبةِأوالدينيّة

تُشجّعأنْعليهاوإنّما،بعضعلىبعضهاتُفَضّلَأنْولا،الزُؤَىهذهتَقْمعَألّا

الحاكمِ.للقانونموافِق!مُحايد؟لغيماضمنبينهاالحوار

قُوَّ؟إلىحاجةيُمثِّلُهوإذ؟يتلاشىأنْيمكنلاالدّينأنَّتايلروأكَّدَ

((senseoffullness))بالامتلاء"الشُّعورإلى"حاج!عنتعبيركذلكوهوعُلْيا،

الحديثِ.الإنسانِفيراسخةٍ

،نصرانيّةٌمنظومةٌأساسهافيهيالغَرْبفيالأخلاقمنظومةَأنّويرى

المنظومةهذهإلىالاستجابةُالممكنومن.بروتستانتيّةٌمنظومةٌهيأَدَقّوبعبارة

تدخلَذلكيستدعيَأندونالعائمالإلهيئالمخطّطإلىالاستجابةطريقعن

الحديثةالأخلاقأنّالزَّعمالممكنفمنولذلك؟النّاسحياةفيمباشرةالإلهِ

القديم.المؤسَّسميّبالشَّكلتتَّصللافرديّةٌأخلاقهي

مفهومعنتخرجأنيجب،إذن،والعالمانيّةالدّينبينالعلاقةإنّ

لاأنّهاإلّاالدينيّةالشُموليَّةِرفْضِمننابعةكانتهـانالعالمانيّةإنّإذْ؟الصّدام

تنظرأنولاالوجودعنالدّينتُقْصِيَأنوالخلقيّةالواقعيّةالنّاحيتينمنتملك

الكَوْنِ.فَهْمِفيبدائيئنَمَطمجرَّدُأنّهعلىإليه

الدِّينِحقيقةِتقديرتُحْسِنْلمالعالمانيّةأنّ:المراجعةهذهخلاصة

بماالصِّلةِمقطوعمُعَقْلَنٍلعالمٍمُؤَلَّهٍصَنَيمصناعةِفيأَغْرَقَتْأنّهاكما،وطبيعته

وراءَهُ.
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الرابعالمطلب

؟قراءةمراجعةأمجديدواقع:العالمانيةبعدما

أسئلةيطرحُلأنّهالتّعقيد؟شديدالعالمانية"بعد"ماعنالحديثُيعتبرُ

بدأومتىقبل؟منعالمانيّةًأوروباكانتحقًّاهلْأهمّها:مِنْشائكةأوليّة

أنّأم،مُعَلْمنةحقُّاالمجتمعاتهذهكانتوهلالعالمانيّة"؟بعد"ماعصر

:أخرىبعبارةأودينيّة؟)1(عودةعننتحدّثنحنوهلجُزئيّة؟كانتعَلْمَنتها

؟)2(للعالمالاجتماععلماء/قراءةنظرةتغيّرتأمحقُّاالعالمتغيَّرَهل

فيالعالمانيّة"بعد"مامصطلحمنيُرادإنّهمبدئيًّانقولأنبإمكاننا

ظلِّفيالمعاصرةالمجتمعاتمعالدّينِتفاعلعنالتعبيرالأحدثالكتابات

عنتعبيرٌبذلكوهو.والدّولةالدينيّةالمؤلسَّساتبينالرَّاسخِالهيكليّالفَصْلِ

المجتمع.فيال!لطانيّالدّينيّالحضورلواقعِرصل!حال

الأكبرِالجزءِفيالمسلِمِالسّياسيّ-الدَّعوي-العِلْميّالتيّارِشعبيَّةُوتُعتبر

فيالأخلاقيّة")3("الأغلبيّةمنظّمةوصعودُ،والإسلاميّالعربيّالعالمَيْنِمن

بعدماوصَحْوةُ،البروتستانتيّةالخمسينيّةللحركةالانفجاريُّوالانتشارُ،أمريكا

ولذلك.الدّينيّال!لطانصُعودِتجدُّدعلىساطعةعلاماقي،البُوذيّةالاشتراكيّة

وعَوْدةللعالمانيّةِانتكاسةنشهدإنّناالقولإلىالاجتماعِعلماءمنفريقٌذهب

(1)

)2(

(r)

See Michele Dillon, "The Sociology of Religion," in Bryan .S Turner, ed. The New Blackwell Companion to

5.-424.SocialTheory, Chichester, West Sussex, United Kingdom; Maiden, MA: Wiley- Blackwell,,9002 pp

.2.Philip .S Gorski; et al, The Post- Secular in Question, ,1202 p

ستفالويلجيريالإنجيليالذاعيةأشسهُمدنيتنظيم:Moral+شهأ!ك!الأخلاقيةالأغلبيةمنظمة

،كالإجهاض،الأصيلةالأمريكيةلثقافةمناهضةبراهاالتيالحدثةالكافيةالتوخهاتلمقاومةم9791

نجسثاالواذومطالب،الشويوالفكر

10-.ofAmerican Religion and Politics, Paul.A Djupe and Laura Rفلاopeش+4،"أ!ييلليماءArt "Moral Majo

0782.son,eds. New York, NY: Facts On File,.3002 p
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الدينإنّالمعاصر.الإنساننشاطأوجهمختلففيالدينيّالتّأثيرظهورإلى

"بناءٌهووإنّما"أيديولوجيّة"،مجرّدليس-الأحيانمنكثيرفي-اليوم

حركإ")1(."هيكلُأواجتماعى"،و"تنظيمٌثقافيئ"،

التحديثأنّمنالباحثينمنكثيرعندتقزَرَماضمنالمقاربةهذهتقع

للعالمانيّة،الوظيفيئُوالتّمايُزُ،والفَرْدِيَّةُ،الدَمَقْرَطَةُ:هيأسسبىثلاثةعلىقائمٌ

عننتحدَّثأنْعندهابالإمكانفليسالعناصرهذهمنأئفُقِدَإذاوأنّه

متأثّر؟متأخّر؟مرحل!إلىانتكاسةٌالأمرحقيقةفيالدّينفعودةولذلك،الحداثة

)2(.الحداثيقبلماشكلهافيبالأديان

اليومنعيشهاالتيالمرحلةعنالباحثينمنالفريقُهذايعبّر

وأتفكيلثحركةِعنيكشفبما4"،"حسابقةباستعمال»desecularization)ب)

وأنّوالدّينالعالمانيّةبينالتَّامّالتَّصادِمِفكرةعنيُعبّرُفَهْمٌوهو.حادثةٍتغييرٍ

برجربيتركانوقدالاَخر.إلغاءإلىيسعىمنهماكُلُّاوأنّ،تنافُرِئوجودهما

النُبوئيّالفكرفيحادِثةٍصَدْمةٍعنالمعبّرِالمصطلحهذااستعملمنأوَّلَ

الاجتماعِ.لعلماء

مَوْب،بعدالحياةَيَسْتَعِدْلمالذينَأنّترىأخرىقراءةٌبرجرقراءةَتُقابِلُ

القراءةَأنّالموضوعيّالواقعيّالرَّصْدُأبانَوإنّمااختفاء؟بعديظهَرْولم

سطحيَّة.أوعَجِلَةكانتالسّابقةالمدّةطوالواقِعِنافيالدّينِلأَثَرِالقديمةَ

عليه-هيماعلى-العَلْمَنَةِ"نظريّةفإنّوكرستيانو)4(سواتوس)3(يقولوكما

(.")ْالبحثمنسنةعشرينمنأكثرَبعدالحقائقُتُؤيّدهالم

)1(

)2(

(r)

)4(

;o)

0405,larin Question3سء-al,The Postء،;Philip.S Gorski

lar, paper was presented at the seminar of Prof. Khoruzhij at theهـسءKristina Stoeckl, Defining the Posts

.1102Academy of Sciences in Moscow in february

Williamسوتوس.هـويليام .H Swatos:الدينيالبحث"جمعيةفيعضوبايلر.جامعةفيأستاذ،،

.الأخرىالعلمةالجمعياتمنوعددأالديناجتماععلمو"جمعية

المجلىرئي!.نوتردامجامعةفيالاجتماععلمأستهاذ:Kevin.لى5Christinكرستيانو.جكيفن

الدبن.اجتماععلمورلْي!الكيبيكيةلللراساتالأمريكي

William-ا!اء .H Swatos And Kevin .J Christiano, "Secularization Theory: The Course of a Concept," in So

002105،)9991(3.ogyOf Religion,06 no
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في-النّظرةهذهأصحابيقولكما-الواقعقراءةفيالخطأومَكْمَنُ

الكنائسزوارعددفيالمتمثّلالمؤلسَّسيالتديّنحدودفيالاستقصاءحصر

وأمريكاأوروبافيالتديّنحركةتطورفهمعنقصورذلكوفيالأحد،يوم

"الدينفإنّ؟وأرحبأوسعمجالاتإلىالمؤسسيالقالبعنبعيذاوخروجها

بوساطةالماضيفيكماوليس،الثقافةبوساطةينتشرالحديثالعالمفي

الرسميّة")1(.المؤسسات

لمذلكمعأنّهإلّاالقروسطيّلِسُلطانهالدّينفقدانمنالرغمعلى

"إيمالخإلىتحوَّلَقدبأنّهحضورِهِوَصْفُالممكنمنهـانّما،الغَرْبفييختفِ

بإل!الإيماننِسَبانخفاضمعأنهذلكودليلُروحيّإ،حال!أوانتماء((،دون

)شخصي (PersonalGod))الإيمانأنّإَلّا،واَخرهالعشرينالقرنمنتصفبين

نفسها)2(.المدّةفيزادقدالأرواحبعالم

المتديّنالمجتمعمنالغربانتقالأنّالرُّؤيةهذهأصحاببعضُويؤكّد

لأنّليس،دقيقغيربال!لطةالعالمانيّينإمساكمعالمتديّنغيرالمجتمعإلى

الأياممنيومفيتكنلمأوروبالأنّوإنّما؟فحسبتديّنهعنيتخلَّلمالغرب

"العصرفإنّدلمو)3(وبعبارة.عليهاكانتأنّهايُزعمالتيالكيفيّةعلىمتديّنة

هيوالاجتماعيّةالسياسيّةفالتركيبةخُرافة")4(.مجرّدهوللمسيحيّةالذهبيّ"

التديّنظاهرةضرورةذلكيفترضولا،الكنيسةبصبغةمصبوغةكانتالتي

.()ْالفردي

(1)

)2(

)3(

(4)

)5(

يمكنهلاالإنسانبأنّالإقرارعلىالجوهريّةالنّاحيةمنالنّظرةهذهتقوم

-Wade.C Roof, "The Study of Social Change in Religion," in The Sacred in a Secular Age, Philip .E Ham

,67.mond,,.de London: University Of California Press,,8591 p

3.0.102,Sociology of Religion؟،rism In Western Europe!عللاModood, Crisis f+،+"

29دلموجون )r lean Delumeauزمنفيالكائوليكيةالكيةتاريخفيمتخصصفرنسيمؤزخ-(:ام

الاْدب.وفنونالمخطوطاتأكاديميةعضو،النهفة

Delumeau, Catholicism between Luther and Voltaire, London: Bums & Oates; Philadelphia: Westminster

.610.Press,,7791 p

إول،6.4ء.0
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المنظّمةِوالمبادئالقيملمنظومةالأساسيّرصيدهباعتبارهالدّينعنيتخلّىأن

التحديثبينجوهريُّاتعارضاالنظرةهذهترىولا.والجماعيّالفرديّلوجوده

ممكنًا.بينهماالتَعايشترىوإنّما،والدّين

يجعلبما،الجَمعيّالبشريالوجودفيصميميّعنصر-إذن-الدين

نأالإسلاميرضىفهل،الدينلخصومعاطفيأملمحضالصرفةالعالمانية

الوحي؟لسلطانالخاضعينواقعمكوّناتأحد-المقابلفي-العالمانيةتكون

...التاليحديثنافيذلكجواب
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الثالثالفصلى

للعالمانيةالشرعيةالحقيقة

تمهيد.

التوحيد.شهادةمنالعالمانيةموقع:الأولالمبحث

دين.العالمانية:الثانيالمبحث

187





حكممعرفةهيالفكريّةللمذاهبدراستهفيللمسلمالكبرىالغاية

مُحدَثاتٌهيأمومفهومهمنطُوقِهِفيالمنزَّلِللنصّموافقةهيهلفيها؟الشّرع

لمجير؟المعصوموأحاديثالقرآناَياتُتَرُذُها

:أي؟والعَمَليّالنّظريشكلَيْهِفيالعالمانيالمذهبسبقفيماتناوَلْنا

الحُكمشَطْربذلكفحقَّقنا،الملموسوجَناهُ،النظريّةووُعُودَهُالأوّلتصوّره

لِنُحقّقاَخرَأمبرفينبحثأنْالاَنوعليناالواقِعِ"،"فِقْهَ:أيْ؟المذهبعلى

مجالَومادّتهامجالهافيتقابلالتيالإسلامحقيقةمعرفةوهو،الثانيالشَطر

ميزانِفيالعالمانيّةحكممعرفةإلىالختامفيلنخلُصَومادّتها،العالمانيّة

الإسلامِ.

منبالموقفحقيقتهافيتتَّصلكُبرىكونيّةرؤيةالعالمانيّةكانتولمّا

العقائديّةالزُؤيةزاويةِمنلهانظرنافسيكون،والحياةوالإنسانالكون

لشؤونِالمنظّمِالتشريعأصلِمنموقفاكذلكتتضمّنرؤيةٌوهي،الإسلاميّة

للعالمانيّة.والأظهرالأوسعالمجالوهو،النّاس

ويكون،بالحُكْمِيقطعأنللمسلميُتيحللعالمانيّةدقيتيتصؤُرٍولتحقيق

العالمانيّةبحثعلىفسنعمل،ارتيابأوتلَجْلُجدونالقولمنبصيرةٍعلى

ودرجاتها،،وأنواعها،أركانها:مِنْكلّفيالتّوحيدشهادةمقابلوموقِعها

دونوَجبمامنبِدعةٌالتّوحيد،شهادةَنافَرَتْإن،العالمانيّةهللنعلم،وشروطها

التّوحيد.لعقيدةالمصادمةكامِلُكلِّيئتصؤُرٌهيأمآخر،
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مناوئيمنعددٌلهاينتصرالتيالتامَّةِالمنافرةدعوىصحَّتْوإن

بنفسه،مستقلُّاديناالعالمانيةنعتبرأنعندهايجوزفهلوأنصارها،العالمانيّة

لا؟أم،وفلسفيّةشرعيّةدلالاتمن"دين"كلمةتعنيهبما

الفصل.هذافيبحثنامفرداتهيتلك

0IA



اطولالمبحث

التوحيدشهادةمنالعالمانيةموقع

المذاهبحقيقةَيَجْسُسُوهوالمسلمذهنيغادرألّايجبالذيالسؤال

حقيقةما:هو،والحياةوالإنسانالكونإلىنظرةلُبّهافيتحملالتيالبشريّة

هذاعلىواضحةإجابةمعرفةودونالتوحيد؟شهادةضَوْءِفيالمذاهبهذه

فما.اللّهإلّاإلهللاالواعيالانتماءمعنىلنفسهيحقّقلنالمسلمفإنّ،السؤال

منها؟العالمانيّةوأينإذن؟التوحيدشهادةحقيقة

191



الأولالمطلب

اللهإلّاإلهلافضل

وجاءفَضْلِها،وعميمالشّهادةكلمةعِظَمِبيانفيالوَحْيِخبرُتواتَرَ

،الإسلامرأسأنّهايكشفبمامُفصَّلابحقّهاالقائمينالماعلىالتّنصيص

فهي:،النجاةوسبيل،الفلاحوشرط

تَّبَنَّقَداَلدفيِفِىاكْرَاهَ!لَاَ:بهايتعلَّقْلملمننجاةلاالتيالوُثْقىالعُرْوَةُ

لَااَنولىْلقبِاَلعُؤَةِاشسْحَكَ!دَبِاَدلًهِوَلُؤمِىباِلطغُوتِيَكفُرفَمَنالنَنمِنَألرشُدُ

1265.:البقرة1!!عَلِيمفِيوَاَلئَهُلَهَاانفِصامَ

!!لفِيسئرَئفَسَنُيَ!رُهُو!بِاَلحمُئنَئوَ!ذَقَ!وَاَئَقَىاَغطَئمَن!فآَما:الحسنىوهي

-7(.5:الليل1

ثَهدَمَنإِلًااَلشَفَغَةَدُونِهَمِنيَذعُوتَأتَذِيفَيَمْكُ!وَلَا:الحقّكلمةوهي

186.:الزخرف1!!يَغمُونَوَهُئملمِاَلْحَقِ

حمَئةَاَلحَمِيَّهَقُلُوبهِمُفِىكَفَرُؤاأئَذِجمتَجَحَلَ!إِذ:التقوىكلمةوهيِ

وَكاَنُوأألئقوَى!د4َوَأَلْزَمَهُزألمُؤيخِينَوَعَلَىرَسُولِهِءعَكَسَ!يتًهأللَّهُفَأَنزلَألجَفِلِيَّةِ

26(.:الفتحا!!عَلِحمًاشَئءٍبِكلأللَّهُوَكاَتَوَأَفلَهَأبِهَااَحَق

شعبةً،وسبعونبضع"الايمان:!فهقال:الإيمانشُعَبأعلىوهي

(.?الطربق")عناياذىإماطةوأَدناها،اللهإلاالىلاأعلاها

وخير،عَرَفةيومدعاءالذُعاءخير9:!سفهقال:النّبئونقالماخيروهي

ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبليوالنَّبيونأناقُلْتُما

شعبباب،الإيمانكتاب،ومسلم9(،)ح،الإيمانأمورباب،الإيمانكتاب،البخاريرواه)1(

.58()خ،الإبمان
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قدير")1(.شيءكلعلىوهوالحمد،

الله،إلاإلهلا:قالمَنْالنّارمن!يخرج:"لمجفهقال:نجابهاأتىمَنْ

وفي،اللهالاالهلا:قالمنالنّارمنوبخرجخبر.منشعيرةوَزْنُقَلْبِهِوفي

وزنقلبهوفي،اللهإلاإلهلا:قالمنالنارمنوبخرجخير.منبرةوزنقلبه

!._.)2(

.حير"مندره

يا:قيل:قالأنّه!بههريرةأبيعن:بالشّفاعةالنّاسأَسْعَدُوصاحِبُها

االقدمج!يِ!:اللّهرسولقال؟القيامةيومبشفاعتكالنّاسأَسْعَدُمَنْ،اللّهرسول

مِنْرأيتلمامنكأَوَّلُأحذالحديثهذاعنيسألنيلاأنهريرةأباياظننْتُ

اللّهإلاإلهلا:قالمنالقيامةيومبشفاعتيالنّاسأَسْعَدُ.الحديثعلىحِرْصِكَ

نَفْسِهِ")3(.أوقَلْبِهِمنخالِصًا

كُفْزا(:تكنلم)ماكَبُرَتْهـانْالذُّنوبتَنْقُضُهالاالتيالكلمةهي

الجنّة.دخلالاذلكعلىماتثمّ،اللهالاإلهلا:قالعَبْدٍمِنْ!ما:!شً!قال

وإنْزنىوإنْ:قلتُ.سرَقَوانْزنىوإ!:قالسرَقَ؟وإنْزنىوإنْ:قلتُ

زنىوانْ:قالسَرَقَ؟وإنْزنىوإنْ:قلتُ.سَرَقَوإنْزنىوانْ:قالسرَقَ؟

ذرّ")4(.أبيأَنْفِركمعلىسَرَقَوإنْ

الله،إلاإلهلاأنبشهدواحتىالنّاسأقاتِلَأنْإأُمِرْت:الدَّمِعاصِمَةُوهي

عَصَفوا،ذلكفعلواف!ذا،الزكاةويؤتواالصلا6،ويقيموا،الثهرسولمحمدًاوأن

(.")ْتعالىالثهعلىوحِسابهم،الاسلامبحقِّإلا،وأموالهمدماءَهُمْمنّي

عضاعلىيَدْعَمُكبيرشيخلمجرالنبيإلىرجلجاء:الخطاياماحِقَةُوهي

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

صحيحفيالألبانيوخَنه358(،ه)ح،عرفةيومدعاءفيباب،الدعواتكتاب،الترمذيرواه

1(.)536التريخب

44(.)ح،ونقصانهالإيمانزيادةباب،الإيمانكتاب،البخاريرواه

99(.)ح،الحديثعلىالحرصباب،العلمكتاب،البخاريرواه

ماتمنباب،الإيمانكتاب،وصلم1237(،)حالجنالْز،فيبابالجنائز،كتاب،البخاريرواه

153(.)ح،الجنةدخلشيئابالنَهيثركلا

2(،)حهأ،سبيلهمفخلواالزكاةوآتواالصلاةوأتامواتابوافإن9باب،الإيمانكتاب،البخاريرواه

32(.)ح،اللهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسبقتالالأمرباب،الإيمانكتاب،ملمورواه

IAr



:قاللي؟يُغْفَرُفهل،وفَجَراتٍغَدَرالئليإنّ:اللّهرسوليا:فقال.له

!قد:قال.اللّهرسولُأنّكوأشهدُ!بلى:قالاللهُ؟"إلاإلهلاأنْتشهدُ)آلسْتَ

وفَجَراتِك!)1(.كَلَراتِكلكغَفَرَ

اللهإلاإلهلاأنتشهدأنْالأمرهذارأس"إنَّ:الإسلامرأسوهي

")2(.ورسولهعبدهمحمَّدًاوأنَّ،لهشريكلاوحده

منالحقّيُعرفميزانهاوفيالوجود،حولهايدورالتيالكلمةإنّها

.والكفرانالإيمانبينيُفرّقُماوهي،الضَّلالمنوالهُدى،الباطل

الدّلالةالبدءفينُحرّرأنْبدّلاوالنَّقد،للنَّظرالعِنَانَنرخيأنوقبل

النبويّة.الرّسالةبهاجاءتكماالتّوحيدلشهادةالحقيقيّة

(')

)2(

.لواهدهالاْرنؤوطشعيبصخحه(،4591ا)حأحمدرواه

الاْرنؤوط.شعيبصخحه2217(،)حهأحمدرواه
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الثانيالمطلب

اللهإلاإدهألاشهادةفيالتوحيدحقيقة

التّوحيدشهادةتفسيرفيالشعبيّةالثّقافةفيالذَّائعِالمألوفمنيزاللا

نَفَذَفاسِدٌتعريفٌوهو،اللّهُإلّاخالِقٌربَّفلا؟الرُّبوبيّةتوحيدتُقرِّرُأنّهاالزعم

بلمنها،المطلوبوحقيقةِوجودِها،بغايةالأُمَّةِوَعْيَأَفْسَدَلأنّهعظيمٌشَزٌمنه

فهمهماختلّأنبعدالناسمنفِئَايمأَفْهامِإلىمَدْخلأالشّرْكِبعضُوَجَدَقد

النّبيُّون.بهاجاءالتيالتّوحيدلحقيقة

يَدَيِعلىتربَّواالذينالصَّحابةجيلمنالموروثَال!نِّيَالفَهْمَإنّ

ربَّ"لا:تعنيلااللّه"إلّاإله"لاالتوحيدشهادةأنّقاطعٌ!المعصوم

أهلهالِيُخرِجالعربجزيرةفينزلقدالخاتمالوحيفإنّاللّه"،إلّاخالق

الوحيأدانهالذيشركهمفييكنولمالتوحيد،إلىشِرْكِهممنوغيرهم

بالخلقالمتفرّداعتقادهمفي-سبحانه-فاللّه،اللّهلغيرالزُبوبيّةِنسبة

:رزقوال

فَأَقَّأللَّهُلَيَقُولُنوَاَئقَمَرَألشَتسَوَسَخَّرَوَألأَزضَألمئَئَؤَتِخَلَقَمَّنسَأَتتَهُم!وَلَبِن

161.:العنكبوت1!!يُؤفكُونَ

لَيَقُولُنَمَؤتِهَابَغدِمِنألأَزضَبهِدأَخيَامَآاَلشَمَامِفَنرلمَّنسَأَلتهُر!وًلبن

63(.:العنكبوت1!!يَعْقِثونَلَاأَنحئَرُهُزبَللِثَةِاَنحَضدُقُلِاَلنَةُ

بَلْلِئَهألْحَضدُقُلِاَللًةلَيَقُولُنًؤَالْازضَاَلسَّمَؤَتِظًقَمَّنسَأَلتَهُم!وَلَبِن

125.:ألقمان!!يَغلَمُونَلَاأَتحَزُهُئم

فيباللّهالإشراكعدمإلىيدعوهمع!تَمحمّداأنّمكّةكُفّارفَهِمَلقد

صَ:ا!!جُمَابٌل!ثَقهَذَاإِنَوَصِدًاإلَفًااَلأاِلَةَ!ءحعَلَ:قالواولذلك،العبوديّة

دلّهالعبادةبإخلاصويأمروالأنداد،الشركاءاتخاذعنينهىكيف:أي(؟ه
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يكونأنمنيعجبواولم!)1(وفسادهلبطلانهالعجبمنهيقضيهذاإنّ.وحده

الكَوْن.مُنْشِئفياعتقادهمهوذاكإذواحذا؟الخالق

وهوالزُبوبيّة،فيشِرْكَهُمالأصنامعُبَّادلِيُقرّعَينزللمالقراَنهذاإنّ

قالالأُلوهيَّة)2(،بتوحيدالإقرارَلِيُلْزِمَهُمفإنّماالربوبيّةتوحيدإلىأشاروإن

مًاأَفَرَءَشرقلأدئَةُلَيَقُوُلرروَاَلا"رضأالتمَنَؤَتِظًقَمَّنْسَأَقهُر!وَلَبِن:تعالى

أَرَادَقِأَؤ!زِوءمحَشِقَتُهُنَهَلْبِضُزٍاَطَهُأَرَادَقَإِنأللَّهِدُونِمِنتَدْعُونَ

!!أئمُتَوَكُونَيَؤَئحَلُعَلئهِاَلتَهُحَمئبِىَقُلرَتهَتِيماشُمِكَفهُفَّهَلبِرَحْمَةٍ

38(.الزمر:1

علىالأُممعامَّةوأنّ،بخالقالإيمانمنأُمّةٌتَخْلُلمبأنّهعلمناإنَّثمّ

أنّهقومهملِيُعلّمواإلّاأُرسِلُواماالأنبياءأنّووَعْيَناواحد)3(،الخالقهذاأنّ

إِلَهَلَآأَنَقُرإِلَيهِلُؤحِىإِلًارَّسُوليمِنقَنلِفَمِنأَزسَقنَا!وَتَآالواحد،اللّهإلّاإلهلا

لتثبيتيُبعثوالمالأنبياءأنّندركيجعلنا25(،11!نبياء:!!فَأغبُدُونِأَنَاْإلًاَ

متجاوزةدعوتُهمكانتوإنّما،للكونواحدصانعوجودمِنْبهاالمقَرِّالحقيقة

غيرها.إلىالحقيقةهذه

وهو،السابقينالأنبياءبدعوةاستأثرمانفسهالمحمديَّةِالرِّسالةجوهرإنّ

الضُورةعلىاللّه"إلّاإله"لامعنىوتحقيق،بالعبادةالخالقالربّإفراد

الحقطريقعنزاغَتْماالأممفإنّ-،وعلاجلّ-البارئمنالمرضيَّة

لاَلهةوخضوعِهاالعبادةتوحيدمعنىعنبإدبارهاإلّاالهدايةطريقوتنكَّبَتْ

.والهوىالزَّيْفِ

فاستبانَتْجلاء،أفضلوجلَّاهاالأُلوهيَّةتوحيدحقيقةالوحيئقرّرلقد

الإمامُلخّصوقد.الشِّرْكِومبانيالوَهْمِجذورُباَياتهوانتقضَتْ،الدِّينِأُصولُ

)1(

)2(

;3)

اللويحتى،الرحمنعبد:تحقيق،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير،العديالرحمنعبد

834ص،م002هـ2ا422،اللامدار،الرياض،2ط

الصانع.توحيدعلىعقلَابهيُستدلماالقراَناَيفيأنذلكينىلا

شمت:النمساويللأنثرولولوجيالرائدةالدراسةانظر

5591.,WilhelmSchmidt, Der Ursprung der Gottesidee, Muiinster .i:.W Aschendorff
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سا1(1)
إلهلاأنيقتضياللّهإلاإلهلاالعبد:"قولُ:بقولهالحقيقةهذهرجببن

وخوفًاومحبَّةوإجلالا،لههيبةيُعْصىفلايطاعالذيهووالإله،اللّهغيرُله

!ث،للّهإلّاكُفُهذلكيصلحولا،لهودعاءً،منهوسؤا،،عليهوتوكُلأ4،ورجا

كانالإلهيَّةخصائصمنهيالتيالأمورهذهمنشيءفيمخلوقاأشْرَكَفمن

اللّه")2(.إلّاإلهلا:قولفيإخلاصهفيقدخاذلك

)1(

2()

مسعودبنمحمدابنالحنبنرجببنأحمدبنالرحمنعبدهـ(:597-)736الحنليرجبابن

من.مؤرخ،أصولي،فقيه،حافظ،مخدث.رجببابنالثهير،الحنبلي،الدممي،البغدادي

وأتقريرأ،الترمذيصحيحو"شرح،،المواعظفيالمعارفوالطائفأ،الحنابلةطقات"ذيل:مؤلفاته

الفقةأ.فيالفوائدونحربرالفواعد

75.-2/74،المؤلفينمعجم،كحالةرضاعمر

المكتب،بيروت،4ط،الألبانيالدينناصر:تحقيق،معناهاوتحقيقالإخلاصكلمة،رجبابن

.42-23صاهـ،793،لإسلاميا
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الثالثالمطلب

الشهادةوركثاالعالمانيّة

فإنّولذلك،إثباتوركننَفْىركن؟رُكنَيْنِعلىالتوحيدشهادةتقوم

الإثباتدونبالنفيأتىفمَنْمغا،باستكمالهماإلّاتَثْبُتُلاالشرعيَّةحقيقتها

كأهلمُشْرِكٌفهوالنّفيدونبالإثباتأتىومنالألوهيَّة(،)فيمُلْحِدٌفهو

فيوداخِلٌ،المقبولالإيماندائرةعنخار!وكلاهما،الأولىالجاهليَّة

إلهلاقالا)من"لمجمر:اللّهرسولقالالأنبياء.صراطَيَسْلُكْلملمنالوعيد

.)()uاللهعلىوحسابه،ودمهمالهحرم،اللهدونمنيُعبدبماوكفر،الثهالا

ئِئَابَ!إءإنَنِىوَفَوْمِهِ!لِإَيهِإِتزَهِيمُقَالَ!!ذ:تعالىقال:!ز؟إبراهيممِلَّةُوهي

لَعَتَهُتمعَقِبِهِءفِىبَاقِيَةوَجَحَلَهَا!طمَتما!سَئهدِينِفَإِنَصُفَطَرَقاَتَذِىإِ،!لَغبُدُونَ

حيدةبنمعاويةفعن؟ع!فهالنبيّشِرْعَةُوهي-28،.26:الزخرفأ!!يَزجعُونَ

قلت::قالإبالاسلام".:قالإلينا؟ربكبعثكبما،اللّهنبييا:قلت:قال

الله!إلىوجهيأسلَمْتُ:تقول"أن:قال؟الإسلاماَياتوما

05")2(
...."وتحلي!

هي،الجوارحوعلىالقلبفيالتوحيدهذالتحقيقالأولىالخطوةإنّ

يُنَجّيالذيالإيمانبوّابةفهي-،سبحانه-اللّهغيرمعبوبكلّمنالبراءة

تركمنالتَّحذيرفيالقراَنُأَمْعَنَولذلك،وعاقبتهالشّرْكِلَوْثَةِمنصاحبَهُ

"الطاغوت".منالبراءة

وُيؤنَّثُ،يُذكَّرُو"الطَّاغُوتُ"))طَغَا"،من"مُشتفةٌ""الطاغوتوكلمة

فيوالحذَالمقدارَجاوزشيءوكُلالحدّ،مجاوزةوهو"الظُغْيَانُ"،:والاسم

(')

)2(

32(.)ح،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسبقتالالأمرباب،الإيمانكتابفيمسلمرواه

32(.)5/لإرواءافيالألبانيحسنه2568(،)ح!،اللهبوجهسألمنباب،الزكاةكتاب،النائيرواه
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حتىارتفع:السَّيْلُو"طَغَا""طَاغِئا"،جعلْتُهُو"أَطْغَيْتُهُ""طَاغ"،فهوالعصيان

الكَثرة)1(.فيالحدَّجاوز

وأمتبوعأومعبودمنحَدَّهُالعبدبهتجاوز"مااصطلاخا:والطَّاغوتُ

منيعبدونهأو،ورسولهاللّهغيرإليهيتحاكمونمَنْقوبمكلِّفطاغوت،مطاع

أنهيعلمونلافيمايُطيعونهأو،اللّهمنبصير؟غيرِعلىيتَّبعُونهأو،اللّهدون

للّه")2(.طاعة

:أنواعثلاثةوحاصِلُهُ

حُكْيم.طاغوت-ا

عِبادة.طاغوت-2

ومُتابعإ)3(.طاع!طاغوت-3

فَهُمَا،بالطاغوتبالكُفْرِ-سبحانه-الربّعبادةَاللّهكتابُقرنوقد

زَسُولْاأُمًؤ!لفَىبَعَثنَا!وَلَقَذ:تعالىقالشَرْغا.تَنْفَصِمُلاواحدةٌوَحْدةٌ

فِىإِكرَاهَ!لَآ:تعالىوقال36،.:النحل1اَلظعوتَ!وَاَتجتَابوأاَدئَهَاَعْبُدُوأأَتِ

اَشتَمْسَكَفقَدَياَدئَهِوَلُؤمِىباِلطفُوتِيَكفُرفَمَناَلغَئِئمِنَألرُشدُتَّبَينقَداَلذِينِ

دعوىأنّوأوضح2(.آ5:البقرة1!!عَلِيمفِيوَاَللَّهُلَمَأاَنفِصَامَلَااَئولىْلقَئبِاَت!وَةِ

إلىالتحاكمَمُدَّعيهارضِيَإذاكاذبةتكون-سبحانه-اللّهيقبلهالذيالإيمان

إلكَأُنزِلَبِمَآءَامَنُواأئهُخيَزْعُمُونَاَئَذِيىإِلَىتَرَ!أَلَئم:تعالىقال.الطّاغوت

بِهِءيَكفُرُوأأَنأُعِيُواوَفذألطعوتإِلَىيَتَمَاكَمُوآأَنيُرِياُونَقَئلِكَمِنأنزِلَوَمَاَ

لمنالبشرىوجعل.6(.النساء:1!!بَعِيداضَنَلَأيُضِئَهُخأَناَلشَئطَنُوَيُرِلد

!وَاَئَذِينَ:تعالىقال.بالطّاغوتالكفرَ-سبحانه-اللّهإلىالإنابةإلىجمعوا

17(.الزمر:1!!سًادِفَبمَمِتزاَلب!ثرممناَلُمُأدئَهِإلَىوَأناَبوآيَغبُدُوهَاأَناَلظعوتَاختبَوُا

)1(

)2(

()r

:مادة،142ص،م8791،لبنانمكتهبة،بيروتالكبير،الثرحغريبفيالمنيرالمصباح،الفيومي

)طغى(.

152/،ام739،الجيلدار،بيروت،الموتعينأعلام،القيمابن

0/1305،هط،م5991اهـ-416،مد.4النثةاللرر
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بالكُتُبِالإيمانالمدّعين"ذمّقداللّهإنّالاَياتهذهفيتيميةابنيقول

بعضإلىويتحاكمونوال!نَّةِالكتابإلىالتحاكميتركونوهمكُلّها،

الإسلاميدّعيممّنكثيزاذلكيصيبكما،اللّهدونمنالمعظَّمةِالطواغيت

سياسةإلىأو،غيرهمأوالفلاسفةِالضَابئةِمقالاتإلىتحاكمهمفيويَنْتَحِلُه

قيلوإذا.وغيرهمالتُركملوكمنالإسلامشريعةعنالخارجينالملوكبعض

أصابتهموإذا،إعراضاذلكعنأَعْرضُوارسولهوسُنَّةاللّهِكتابإلىتعالَوْالهم

نفوسهمفيأو،والشَّهواتبالشُّبُهاتودنياهمودينهمعقولهمفيمصيبةٌ

بالذَّوْقِ،العلمبتحقيقنُحْسِنَأنْأردْناإنّماقالوا،نفاقِهِمعلىعقوبةوأموالهم

ظُنونٌالحقيقةفيهيالتيالعقليّة"و"القواطعالشرعيّة""الدّلائلبينونُوفّقَ

)1(ي!برء
.وسبهالا"

هيفليست،الشِّرْكِمنالبراءةأصلدونتستقيملاالتّوحيدشهادةإنّ

الدَّعوةمَبْلغوحدهذلكليسإذ-،سبحانه-الخالقلألوهيّةِإثباتٍمُجرَّدَ

دلّهقرينفلا،يُضادّهمابنفيِالإثباتُهذايقْتَرِنَأنبُذَلاإنّما،الرِّسالةومقصود

بحصرهاالمعنىهذاعنمعبّرةالشَّهادةصيغةجاءتولذلك،لهشريكولا

.وحدهاللّهفيالألوهية

ولا-،سبحانه-الربّلخالقيّةإثباتمجرّدليس-إذن-التّوحيدإنّ

ذلكنفيدون-سبحانه-لألوهيّتهإثباتمجرّدكانإذا-وعلاجلَّ-اللّهيقبله

التَّوَحيد،كلمةفَهْمِفيالزَّلَلَيْنِهذَيْنِمناليومسِلَمومن.عَدَاهُمَنْكلّعن

حقائقمنبهالأنبياءجاءمابمعانيقلبُهواستنارالشرّ،عينمننجافقد

.الإيمان

م،5002اهـ-426الوفاء،دارمصر،الجزار،وعامرالبازأنور:تحقيق،الفتاويمجموع،تيميةابن)1(

034 - 12/933crip.
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الرابعالمطلب

التّوحيدوأقسامالعالمانيّة

ومعالبأنواعمجموعُأنّهفوجدواالتّوحيد،حقيقةفيالعلمأهلنظر

وتحريرالمعانيلحصرطلبًاأكثرأوثلاثةأونوعينإلىفقسَّمُوه،مُركَّبة

.الدّلالات

توحيد:قسمينإلىينقسمالتّوحيدإنّالقولالتّقسيماتهذهأشهرمن

وبأسمائه،وبربوبيته،اللّهبوجودالإيمانعلىويشتمل:والإثباتالمعرفة

تعالى.اللّهبألوهيةالإيمانعلىويشتمل:والطَّلَبِالقَصْدِوتوحيد،وصِفاته

وتوحيد،ربوبيّةتوحيد:أقسامثلاثةإلىالتّوحيدتقسيممنهوأشهر

والنّاظر.ذيوغاالأكثرالمدرسيالتقسيموهو،وصِفاتأسماءوتوحيد،أُلُوهيّة

مصادِمةٌالعالمانيّةأنّمحالةَلامُدرِكٌالأنواعهذهضوءفيالعالمانيّةحُكْمِفي

.الضدّانتنافرمايلتقيانلافهما،بأنواعهالتّوحيدلحقيقةبجلاء

الربوبيّة:توحيد

والرّزقالخلقبحقيقة-سبحانه-اللّهإفرادوهو.بأفعالهاللّهتوحيدهو

وعلا-جلَّ-الرَّبِّمنازعةِمن"تتضمَّنُهبمامعهالعالمانيّةوتتعارضوالتّدبير.

تفرَّدَالكونهذابخلقتفرَّدَالذيأنَّذلك؟الشرعيّوالأمرالهدايةجانبفي

أَخَصّمنوالأَمْرُفالخَلْقُ.إليهِالملزِمِالخطابِوتوجيههِدايتِهبحقّكذلك

تبًارَكَوَاَلأَتسُاَلحققُلَهُ!أَلَا:تعالىقالكماصِفاتها،وأَجْمَعِالزُبوبيَّةِخصائص

154.:الأعراف1!!الفَاَلِينَرَبُاَللَّهُ

بمعنيَيْنِ:يأتيالشَارعلغةفيوالأمر

يقولوبه،المخلوقاتشؤونيُدئرُبهالذيوهوالكونيئُالأمر:الأول

كُنلَه9ُيَقُولَأَنشئاأَرَادَإذَآهكاأَقرٌ!إتمَآ:تعالىقولهومنه،فيكونكُنْللشيء
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ياَلبَصَرِ!طمْغِوَحِذإلَأأَمْرُنَآ!وَمَا:تعالىوقوله82(،:أيس!!يَخَكُوتُ

015.القمر:1!!

الأمر،والحرامالحلاليُفصّلُبهالذيوهو:الشَرعيئُالأمر:الثاني

لَضَابِأَضِنَايَهْدُوتَأَبِمَّةُمنهُتم!وَحَعَقنَا:تعالىقولهومنه،الشرائعوسائروالنَهى

24(.:السجدة1!!جمُرقنُونَئالئنَاوَ!انُوأصحَبَرُوآ

والأمربالخلق-وعلاجلَّ-اللّهبإفرادإلاالربوبيَّةتوحيديتحقَّقُولا

وَحْدَهُلهالإقراريقتضيالشرعيّبالأمرهـافرادُه،والشرعيّالكونيّ:بقسمَيْهِ

ماإلَّاحرامولا،أَحَلَّهُماإلاحلالفلا،المطلقوالتَّشريعالعُلْيابالسّيادة

فهوشريعتهغيرشريعيمااتّباعللناسسَوَّغَومَنْ،شَرَعَهُماإلَّادينَولا،حَرَّمَهُ

...مشرِكٌكافرٌ

بالخلق-وعلاجلَّ-اللّهإفرادفيتتمثَّلُلابالربوبيَّةالإقرارفحقيقة

والقضاءبالأمرتعالىإِفرادَهُلتشملتمتدّبل؟فحسبالكونيّوالتدبير

لأنَوذلك؟والشَّرائعالهُدىمن!لمجتَرسولهبهجاءماوقبولِ،الشرعيّ

الذيفإنَّ،فَرْقَولاالكونيئالأمرفيكالمنازعةِالشرعيّالأمرفيالمنازعة

!إِنِ:القائلوهو،شَرْعِهِإلىالتَحاكُمَأَوْجَبَالذيهوبقدَرِهالزضاأَوْجَبَ

لَهُز!أَتم:والقائل04(،:أيوسف!إِيَّاةُإِلَأدقبُدُوأأَلَأأَمَرَلِئَةِإلَّااَلحُكمُ

21(.!الشورى1ألئَةُ!بِهِيَآذَنلَتممَااَلذِفيِمِّنَلَهُمشَرَعُوأشُرَ!ؤُا

إنشاءيَعْنيالذيالانقيادِفيُالإقرارُهوالمقامهذافيالمقصودوالإقرار

التَّصديقِدائرةيتجاوزلاالذيالخبريّالإقرارمجرَّدَوليس،الالتزامِ

بلذلكعلىيتَّبعْهُولملمجيدالنبيبهجاءمابصدقأقرَّرجلأأنَّفلووالإخبار،

")1(.الأحوالمنبحاليمُوحّدًايكونلافإنهوعاداهُحارَبَهُ

الأُلوهيَّة:توحيد

أسمائِهِ:ومنالعباد.بأفعالِاللّهتوحيدهو

اهـ،421،الإسلاميللثبابالعالميةالندوةدار،العلمانيةمنالإسلامموتف،الصاويصلاح)1(
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دلّهالمحبَّةِأشذُوهو،التأَئُهِإخلاصعلىمبنيّلأنه؟الإلهيَّة"توحيدُ.

لذلك.العبادةوتوحيدالعبادةإخلاصَيستلزِمُوذلك،وَحْده

.بالأعمالاللّهوَجْهإرادةعلىمبنىلأنه؟الإرادةتوحيد.

لإخلاصالمستلزمالقصدإخلاصعلىمبنىلأنهالقصد؟توحيد.

.وحدهدلّهالعبادة

اللّهقال؟وَحْدهللّهالعملإخلاصعلىمبنيّلأنه؟العملتوحيد.

أَنأُمِرتإق!ئل:وتال012.الزمر:1!!اَلدِّلىئَهُمُخلِص!اأدئَهَ!فَاَعْبُدِ:تعالى

112")1(.11،الزمر:1!!اَلم!اِلِينَأَؤَلَأَكوُنَلِأَنوَأُمِرتُ!ألدِّينَلَّهُمُخلِمحاأللَّهَأَعدَ

!إِنِ-بأنواعه-بالحُكْمالربّإفرادعلىالإسلامإلىالانتماءأصليقوم

لَاأفَا!أَتحزًوَلَبِهنَألمَيِّمُألذِفيُذَلِكَإِيَّاهُإِلَأدغبُدُؤأأَلَأأَمَرَلِئَةِإلَّاألحُكمُ

إلىالحكمإسنادعلىالعالمانيّةتقومحينفيا04:ايوسف!!يغَدُوتَ

توحيدمعبذلكالعالمانيّةفتتعارضُ.أمّةأو،جماعةأوفرذا،الإنسان

والاستسلامِالمطلَقةِالطاعةبحقّ-سبحانه-دلّهالإقراربرفضهاالأُلوهيَّة

خارجمنالإنسانعلىسلطافيكُلَّتُنْكِرُفالعالمانيّة.والنَّهْيللأمرالكامل

ووضغا.،وتخييزا،وإباحة،منغا،الحكممصدرُالإنسانإذ؟الإنسان

المجتمععنبقولهالسّالفالمعنىعندوركهايمالاجتماععالمعبّروقد

لأعضائهبالنسبةالمجتمع"إنّ:العالمانيّةالنُّظُمفيعادةالأمرإليهيُرذُالذي

تافيوهوبالأمر،عليهوتتسلَّطُالإنسانتعلوقُوَّةٌهوالالهإنّ.لِعُبَّادِهكالاله

كُلُّزعَصْتَوإنأنّهمؤكِّدًاعلينا")2(،العُلُوّنفسُلهالمجتمعوكذلكلها،

المعبودالإلهأنَّيشهدالتاريخأنّإلّا،الإلههوالمطاعالمشرِّعَأنّالأديان

الحقيقةعلىيتمتّعالذيالمجتمعهوهـانّماالسماء،فيهوالذيذاكليس

)3(.والتوجيهالتشريعبسلطان

)1(

)2(

الرياضمكتبة،الرياضالتوحيد،كتابشرحفيالحمبهدالعزيزتبسبر،الوهابعبدبنسليمان

22.ص،الحدثة

!+-octobre-d،!ك/socfolo!مم!ى!3/مم!ح,I'Icole PrimaireةEmile Durkheim, 'L Enseignement de la Morale

617..p.2991ممرل!هـول,!
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فإنّ،الفعلغايةتعريففيالألوهيّةتوحيدمعالعالمانيّةتتعارضكما

أمّا،اللّهرضوانلِنَيْلومُنتهاهمُبتدئِهفيالفعلإخلاصعلىقائمٌالإسلام

ذإ،الخاصّةوالأهواءللأفكارالمجتمعأوالفردخضوععلىفقائمةٌالعالمانيّة

تحقيقفيهالفِعْلوغايةُ،تنتهيوإليهالزَغائبتبدأمنه،نفسهعلىمُغْلَقٌالعالم

حقيقةِتحقيقُ،الإسلاميالتصؤُرفيالوجودرحىفقُطْبُ.الذاتيّالرّضا

والمركزَ.المعيارَالإنسانفتجعلالعالمانيّةأمّا،الكونلخالِقِالاستسلامِ

حينفي-،سبحانه-للّهعبادةٌ،والباطنةالظّاهرةحقيقتِهفيالإسلامإنّ

التيالمرتجاةوغايتهاالمطاعَمَعبُودها""الإنسانالأَنْسَنَةُ()أوالعالمانيّةتجعل

الدُّنيا.هذهفيحركتِهافيالذَّاتإليهاتَعْرُجُ

:والصفاتالأسماءتوحيد

الأسماءجميعمن!شً!رسولهلهأثبتهأو،لنفسهاللّهأثبتهما"إثباتهو

اللائقِالوجهعلىوال!نَّةالكتابفيالواردةوأحكامها،ومعانيها،والصفات

ولا،تحريضولا،تعطيلولامنها،لشيءنَفْىغيرمن،وجلالِهبعظَمَتِه

والعُيوب،النَّقائصمنع!درسولهعنهنفاهُأو،نفسهعننفاهُماونَفْي،تمثيل

")1(.كمالهيُنافيماَكُلِّوعن

دلّهِالوَحْيُأثْبَتَهُماكُلِّفيوالصّفاتالأسماءتوحيدمعالعالمانيّةُتتعارضُ

أنّتزعُمُالعالمانيّةفإنّ،والقُدرةوالحِكْمةِالعِلْمِكمالصفاتمنسبحانه

تحقيقبحقّالأَوْلَىوأنّهخارجِهِمنلاالعالَمِمنبعالَمِهِعِلْمَهُيستمِذُالإنسان

ذلك.تحقيقوسبيليريدُما

اللّه-لغير"الحكم"اسميإسنادهاالإسلاممعالعالمانيّةتتعارضُكما

مَعقّبَلا،الحُكْمُله،الأرضهذهعلىالحاكِمُهوالإنسانإذ-،سبحانه

جماعته.أونفسهإلّا،لِحُكْمِهِ

الثميخلمؤلفاتالكاملةالمجموعةالتوحيد،مقاصدفيالسديدالقول،العديالرحمنعبد)1(

.0101/،ام099اهـ-411،الثقافيصالحبنصالحمركز،عنيزة،العديابنناصربنالرحمنعبد



لهفقالالحَكَمِ"."أبايُكنىكانأنهشُرَيْحأبيعنالحديثوفي

فياختلفواإذاقوميإنَّ:فقالالحُكْمُ".واليه،الحَكَمُهواللهَ!انَّ:!شً!النَّبيئُ

فماأهذاأَحْسَنَ!ما:فقال.الفريقَيْنِكِلافرضِيَ،بينهمفحكَمْتُأَتَوْنيشيءٍ

قلت:كبَرُهُمْ؟!فَمَن9ْ:قال.اللّهِوعبدُ،ومُسْلِمٌ،شُرَيْحٌ:قالالوَلِدِ؟!منلك

شُريح")1(.أبوأفأنت:قال.شُريْحٌ

تعالى:قال.الحاكِميَّةوحقوق"الحَكَم"باسممتفرّدٌ-سبحانه-فاللّه

ألحُكْمُإنِبِةلتئتَغطنَعِندِهـمَامَابِةوَ!ذشصرًفىمندئنَؤعَلىإِذ!قُلْ

!إِنِ:سبحانهوقال57(،:الأنعام1!!اَلقَمِحلِينَضيرُوَهُوَاَلحَقَّيَقُصُّإِلَأصدئَو

لَاألَّاسَأَتحزًوَلَبِهناَلمَيِّمُاَلذِفيُذَلِكَإِيَّاهُإِلَأدغبُدُوأأَلَأأَمَرَلِئَةِإلَّااَلحُكمُ

لَهُهُوَإِلاإِلَهَلَاَاللَّهُ!وَهُوَ:شأنهجلّوقال04(،:أيوسف!!يفلَمُوتَ

:!وقال07(،:القصص1!!لُزجَعُونَوَإِفَيِاَلحُكمُوَلَهُوَالاخِقالأوُكَفِىالْحَضدُ

وَإلوتَوَ!قتُعَلئهِرَبِّىاَللَّهُذَلِكُمُأللَّهِإلطَفَحُكمُهُءشَئءمِنفِيهِأخلَفْغ!وَمَا

01،.:الشورىأ!!أنُيبُ

والنسائي،94(،ه)حه،القبيحالاسمتغييرفيبابالقضاء،آداب،الأدبكتابداود،أبورواه(')

الغليلإرواء:فيالألبانيصححه5387(،)ح،بينهمفقضىرجلَاحكمواإذا،القضاةآدابكتاب

)o11Y(.
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الخامسالمطلب

الإيمانومراتبالعالمانيّة

فالمقصودالإيمانلفظُأُطلِقَوإذا،مركَّبةٌحقيقةٌال!نَّةأهلعندالإيمان

تنتظِمُ،والمقامالقَدْرِمتفاوتةُومراتِبُشُعَبٌحقيقتهفيوهو.كُفُهالإيمانبه

دلَّدرجالبثلاثعلىالترتيبيَّةحقيقتهافيوهي،وتُروكمطلوبالبمجموعِفي

تعالى:قولُهعليها

وَصمنهُملِئفْسِ!ظَالُرُفَمِنْهرعِبَادِنَامِنأضطَفَتنَااَئَذِينَاَتكِئبَأَؤرَثا!ثم

أفاطر:!!ألحَبِيُراَلفَفطُهُوَذَلِفَاَلئَةِبِإِدنِبِاَلخَيرتسَابِقوَمِنْهُمْئُقتَمِحد

من:مُركَّبٌفالإيمان32(.

بدونه.يتئُملاأصلِ-أ

العقوبةَ.صاحِبُهيستحِقنَقْضابفَوَاتِهينقُصُواجب-2

الدَّرَجةِ.عُلُؤُبفواتهيفوتمُستحَمث-3

)1(.وسابِقٌ،ومُقتصِدٌ،لنفسِهظالمٌفيهوالنَّاسُ

:الايمانأصل

وبذهاب،الإسلامعَقْدُبهيَصَخُماوهو،الإيمانمُطْلَقَأيفمايُسمَّى

قولٌوهوالنَّار.منمُنْجِئاإيمانايُسمَّىلادونهمالأنَّ؟كُفُهيذهبُبعضِه

وهذه.الجَوار!وعمل،القَلْبِوعَمَلُ،اللّسانوقول،القَلْبِقولُ:وعَمَلٌ

دخولهاشرغاويثبت،وتُروكٌأفعالٌهيالإيمانِأَصْلِفيتَدْخُلالتيالأعمال

كُفْير.تُرُوكُأوكُفْرٍأَفعالُأنّهامنالنُّصوصعليهدلّتْبماالأصلهذافي

؟والإذعانكالتَّصديقالقلببأعمالتعلّقماالجنسهذاأفرادِأَهَمِّمِنْ

7/387.،الفتاوىمجموع،تيمةابن)1(
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نقَضَفقد؟بِقلبِهيُذْعِنْلمأو،ومقتضيالئخَبَرًااللّه"إلّاإله"لايُصدِّقْلمفمن

مافيأيفماسواءوالأمر.الشرعيّبحدّهِإيمانٌدونهليسالذيالإيمانأصل

القُرَناء،واتخاذوالتَّنديدالشّرْكَيتركلممَنْفإنّ؟الأصلهذافيبالتُروكتعلّق

أَصْلَنَقَضَفقد،قولٌلهيُرذُلاالذيوالاَمرِالصَّانعِوإنكارَالإلحادَأو

الإيمانِ.

يُعذَّبأنبعدماَ،أوابتداءً،الجنّةإلىفما-لُهالإيمانبأصلِأتىومَنْ

منسَفْغأقوامًا"لَيُصيبَنَّ:بم!شَ!لقوله،المغفرةأوالشَّفاعةتَشْملهُلمإنبذَنْبِه

لهميقال،رَحْمتِهبفضلِالجنَّةَالثهُيُدْخِلُهمثمَّ،عقوبةًأصائوهابدنوبالنّار

.(ا)الجَهَنَّمِبُّون((

الواجب:الايمان

بالواجباتصاحِبُهفيهأتىالذيالإيمانوهو،الكاملَالإيمانيُسمَّى

ابتداءالجنَّةَداخِلٌبهأتىومن.الإيمانأصلتحقيقبعدالمحرّماتواجتنَبَ

المشيئة،تحتفهوالإيمانأَصْلِثَلْمٍدونفيهقَضَرَمَنْأمَّا.عَذَالبسابقةِدون

أنْعلىأبايعونيلمج!مر:قال.لهغَفرَشاءوإنْ،عَذَّبَهُ-وعلاجَلَّ-اللّهشاءإن

ببهتانتأتواولا،أولادَكمتقتُلواولاولاتزنوا،ولاتسرِقُوا،شيئابالثهتشركوالا

فأَجْزهمنكموَفىفَمَنْ،معروفٍفيتعصُواولا،وأَرْخلِكمأيديكمبينتفترونه

ومَنْ،لهكفَّارةفهوالدُّنيافيبهفَعُوقِبَشيئًاذلكمناًصابَومَنْ،الثهعلى

شاءوإنعنهعفاشاءانْ،الثهالىفهو،عليهاللّهسَتَرَهُثمَّشيئًاذلكمنأصابَ

")2(.َ"هَُ

الواجِبِضَبْطِمرجعيَّةَبردِّهاالإيمانيّةالمرتبةهذهمعالعالمانيّةوتتعارض

متابعةإلىمَرَذُهالذُنياهذهفيالترقّييكونأنوإنكارها،الإنسانإلىوالمحرَّمِ

)1(

)2(

تِفَقَرِلبآدتَهِرَحْمَتَ"إن:تعالىالنَهقولفيجاءمابابالتوحيد،كتاب،البخاريرواه

)!.745(.!،،أنمُخسِنلإَ

لأهلها،كفاراتالحدودبابالحدود،كتاب،ومسلم18(،)ح،الإيمانكتاب،البخاريرواه

9017(.)ح
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النَّاسُتواطأَبماالتزامِهبمدىصلاحَهُيُحقّقُفالإنسانُ،والنَّواهيالأوامرهذه

أمّا،ذلكدونأوصالخا""مواطِنايكونأنْيَمْلِكُوَحْدَهُوبذلك،تحسِيْنِهعلى

وضيغايَرْفَعُلاذَوْقِيئشَخْصِيئاختيارٌ،أحوالِهأحسنفيفهو،بالشَّرعالعمل

رفيغا.يَخْفِضُولا

المستَحَبُّ:الايمان

وأَدَّى،المحرَّماتواجتَنَبَبالواجباتِصاحِبُهفيهأتىالذيالإيمانهو

بلغَقدبذلكوهو،المشتبهاتعنوتجانَفَالمكروهاتوتركالمستحَبَّاتِ

.الإحسانوهي،العبادةدرجاتأعلى

منها،الواجبالإيمانموقعمثلالعالمانيةمنالمستحبّالإيمانموقع

بمدىوالفعلالفِكْرةِقِيْمةَيَقِيْسُالذيالبشريّالفِعْلِغرضخارجفهما

تحتَضِنه.التيالمكانيَّة-الزّمانيَّةالبيئةفيالإنسانلرأيموافقتها

العالمانيّةأنّإلىيَهْدِينامُركَّبٌجوهرٌهوحيثمنالإيمانفيالنظرإنّ

كماإذعانى""تصديقٌأنّهوهيالكبرىلحقيقتهونَفْئاالايمانلأَصْلِنَقْضاتُعَذُ

مُقرّرة،والإذعانالتّصديقمنكلّعلىتَتَأَبَّىالعالمانيّةفإنّ؟لغائيتهإهدارٌأنّها

ورأياختيابىمجرَّدُإشراقًاصُوَرِهِأقصىفيهوالإسلافيبمعناهالإيمانأنّ

قلبيئ.يقينٍمننابغاقسرلُّاإلزافاوليس

القراَنيئللتَّأصيلِومجانبيمافسابمنالتصوُّرهذافيماتيميّةابنويكشف

إيمانايُعدُّلاالطاعةعنبالتولّيالمقترنَالتَّصديقأنّببيان،الإيمانلمعنى

فَريِقيَتَوَذثُزَوَأَطَعْنَاوَياِلزَسُولِباِدلَّهِءَائا!وَيَقُولُوتَ:تعالى"قال:قالشرعيَّا.

عنالتَّولّيهووالتَّوَلِّي47(،النور:أ!!بِآلمُؤنِينَأُوْلَبهكَوَمَآذَلِلثبَعْدِمِّنئِنهُم

شَدِيربَألي!أُؤلِىقَؤسٍإِكَسَتُذعَؤنَاَلأَغ!إبِمِنَلقمخَفَفِينَ!تُل:تعالىقالكما،الطَّاعة

دتلُئِنتَوَلتتمتَتَوَتَؤأكَمَا!نحَسَنآ(تجرَااَدتَهُيُؤْتِكُمُتُطِجعُو(!اِنيُسْلِمُونَأَؤئُقئلُونَهُمْ

وَلَبِهن!!لىوَ!صَئَذَ!فَ!:تعالىوقال16،،:الفتح1!!أَليماعَذَابَايعَذِتبهُر

هوبل،التّكذيبهوليسالتٌوليأنَفَعُلِم32َ،؟31،:القيامةا!!وَتَوَذكَذسيَ

ويطيعوهأخبر،فيماالرَّسوليصدّقواأنعليهمالنّاسفإنّ،الطاعةعنالتّولّي
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!فَلَا:قالفلهذا؟التوليالطاعةوضد،التكذيبالتصديقوضِدّأمر،فيما

تعالى:قالوقد.[312r،:القيامة1!!وَتَوَلىكَذَبَوَلَبِهن!!لىوَلَا!ئَقَ

أُؤلَيهكَوَقَآزَلِلثبَعْدِمِّنمِّنهُمفَريِقيَتَوَذثُزَوَأَطَعْنَاوَلِآلزَسُولِبِآلئَهِءَامَنَّا!وَيَمُولُوتَ

قدكانوإن،العملعنتولَّىعَفَنْالإيمانفنفى47،،النور:1!!بِاتمُؤمنِينَ

")1(.بالقولأتى

بينالتّامَّالفِصامَيقبللافعلهفيالمسلملنهجالإسلاميالتصوّرإنّ

المستوىعلىوالفِعْلالحياةونهج،النّظريّمستواهفيالإيمانيئالتصؤُر

ذإ؟المسلمةالدّولةأمالمسلمالفردمستوىعلىذلكأكانسواءٌ،العَمَليئ

قُوَّتُهتفاوتَتْنهـاحَتْمِيئٌفاعليَّتِهفيوالسُّلوكتجريدِهفيالاعتقادبينالترابط

محمدقالولذلك،التّامَّةَالقطيعةأبذايَرْفُضُلكنَّهُ،ومُتهاوِدخحريمي!بين

عنللمُسلِمالعَمَلِيِّالنَّشاطمنواحدجُزْءفَصْلِشَانِفي)2(حسينالخضر

حقائقلمعظمهَدْمٌالسياسةعنالدّين"فَصْلَإنّ:النظريّةالإيمانيّةالقناعة

فكيف")3(.مسلمينغيريكونواأنبعدإلاالمسلمونعليهيُقدمولا،الدّين

؟!الخرقفيوزادالفصلفيتوسَّعَبمن

)1(

)2(

;3)

142،الفتاوىمجموع،تيميةابن / V

فيولد.الجزائرمنأصله.أديب،عالمام(:589-1875اهـ/rvv-)2912حينالخضرمحمد

مثيخةفبهاوتولىمصر،الىهاجر.فبهاودزس،الزيتونةبجامعةالعلموتلقى،بهاوثأتون!

فيالحرباَدابفيو"موجزحين،،لطهالجاهليالاْدبفيكتاب"نقض:مؤلفاتهمن.الأزهر

.fلإسلاما

274.-3/273،المؤلفينمعجم،كحالةرضاعمر

بدمق،التعاونيةالمطبعة،دمقالأصلاح،،رسائل9منأالسياسةعنينالدًفصل"ضلالةمقالة

173.-915ص
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السادسالمطلب

اللهرسولمحمدًاأنّدشهادةنفيالعالمانية

نألهايُرادالتي)1(الكلمةهذه-اللّه"رسول"محمدشهادةمعنىما

؟-الحيّةالدلالةمنمفرّغاعنوانًاتكون

ع!تَ"،محمدإلابحقّمَتْبُوعَ"لاأنّه:تعنياللّه"رسول"محمدشهادة

السبيلإنّإذاللّه"؟إلّاإله"لافيبهاالمأمورالعبادةمعنىلتحقيقسبيلٌوهي

الربّعنالمبلّغالنبيّعنالأَخْذُهوونواقضهاوتفاصيلهاالعبادةحقيقةلإدراك

كمالَفيتضمَّنُ:رسولابنبيِّهالرضى"وأَمَّا:القيِّمابنقال-.وعلاجلَّ-

يتلقَّىفلا،نفسِهمنبهأَوْلىيكونبحيث،إليهالمطْلَقوالتَّسليملهالانقيادِ

ولا،غيرهعليهيحكمولا،إليهإلّايُحاكِمُولا،كلماتهمواقعمنإلَّاالهُدى

فيولا،وأفعالِهوصفاتِهالردثأسماءمنشيءفيلا،البتَّةغيرِهبِحُكْمِيرضى

ظاهرِهأحكاممنشي؟فيولا،ومقاماتِهالإيمانحقائقِأذواقِمنشي؟

")2(.بحكمهإلايرضىولا،غيرهبحُكْمِذلكفييرضىلا.وباطنِه

العِلْمِأهلُيقولكما-هيبم!شَ!بمحمدللإيمانالشرعيالمعنىحقيقةإنّ

بماإلااللّهُيُعْبَدَلاوأنأَخْبَر،فيماوتصديقُه،عنهونهىبهأمَرَمافيطاعتُه-

بنبوّةالتَّصديقُفليس،بالنبوّةالتَّصديقحقيقةَتمثّلُأركالخثلاثةُوهي.شرعَ

البشرإلى-سبحانه-اللّهمنحقُّامُرْسَلٌبأنّهالمعرفةمجرّدهو!شَ!محمد

عنهيَدْفَعُولا،الإسلامدائرةفيالمرءيُدْخِلُلا-وحده-ذلكفإنّ؟بخبَرٍ

نبوّةصِدْقَيعرفونالمنافقينمنكثيرٌكانوقد.الشِّركأوالدّهريّةإلىالنّسبة

(')

)2(

والجملة.اللفظةعلىتطلتىالعربلغةفي"الكلمةا

،بيروت،الفقيحامدمحمد:تحقيق،نستعينداياكنعبدإياكمنازلبينالالكينمدارج،القيمابن

.'22v/م،7391اهـ-393،العربيالكتابدار
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وَصْفَالقراَدقلهمأَثْبَتَالشهادةهذهبلازِمِالعملَلِرَفْضِهملكنَّهم،جم!محمد

فآنظُزوَعُل!بمظُلْماأَنفُسُهُتموَأشتمنَتهَاَبِهَا!وَجَحَدُوأ:تعالىقال.والنِّفاقالكُفْرِ

يُعْتَذُلاالنّبيِّبصِدْقالقَلْبِفيقين14ُ،؟:النمل1!!المحفسِدِينَعمبَةُ؟نَكَيف

النَاس.علىالنبوّةلحقوقالجحدلازَمَهُإذاشرغابه

الخَبَرُأمَّاوأمزا،خبراتتضمَّنُ،بالرّسالة!تَلمحمّدالشهادةإنّ

يَسْلَمُولاوالانقيادُ،الطَّاعةفيهفالواجبالأمروأمّا،التَّصديقفيهفالواجب

الإذعانِ.أَصْلُرُدَّأوالخبركُذّبإذاالانتقاضمنالشَّهادةأَصْلُ

مجرَّدُهوفليسالتَّصديقيتضمَّنُكانهـانالإيمان"إن:تيميّةابنقال

للخَبَرِيعرِضُإنَّماالتَّصديقلأنّوذلك،والطَّمانينةالإقرارهووإنَّما،التصديق

؟وأَمْرٌخَبَرٌاللّهوكلام،أمرٌهوحيثمنتصديقٌفيهفليسالأمرفأمَّا،وَحْدَهُ

والاستسلامَ،لهالانقيادَيستوجِبُوالامْرُالمخْبِرِ،تصديقيستوجِبُفالخَبَرُ

المأموريفعللموإنللأمر،والانقيادُالخضوعُجِماعُهُ،القَلْبِفيعَمَلٌوهو

فيالإيمانِأصلُحَصَلَفقدبالانقيادِ،والأمرُ،بالتَّصديقالخبَرُقُوبِلَفإذا،به

القرارهوالذيالأَمْنِمناشتقاقَهُفإنَّوالإقرارُ،الطَّمانينةُوهو،القلب

والانقيادُ")1(.التَّصديقُالقلبِفياستقَزَإذايحصلإنَّماوذلك،والطَّمَأنينةُ

أنّها:الشَّهادةهذهفيالقولِوتفصيلُ

عنه:ونهىبهأَمَرَمافيجمزللرّسولطاعة.

تردُّب،بلاقاطغاالوَحْينصوصفيبم!ي!الرّسولبطاعةالإلزامجاء

!!تُرْحَمُوتَلَعَفَصُغوَاَلرَّسُولَاَدئَهَ!وَأَطِيعُوا:تعالىقالخفاء.بلاوواضخا

لَؤَليتُغفَانوَأضذَرُوأألرَّسُولَوَأَطِ!يعُوأاللَّهَ!وَأَطِيعُوأ:تعالىوقال132(،:عمرانآلأ

مشروطةالهدايةَوجعل29(.:المائدة1!!اَلمُبِينُاَتبَلخرَسُولِنَاعَكَأَئمَافاعْلَمُو(

الطاعةِومعنى158(.:الأعراف1!!تَقتَدُونَلَعَ!غ!وَاَتَّيعُوُه:بالمتابَعَةِ

الاختيار.وَجْهِعلىالموافقةُ

،حزمابندار،بيروت،شودريومحمدالحلوانيمحمد:تحقيق،المسلولالصارم،تيميةابن)1(

4 1V،951صاهـ.
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أخبر:فيماتصديقه.

خَبَير،منبهجاءماأعظمِومن.بهجاءماكُلِّصِدْقِباعتقادوذلك

بماالعملَوأَلْزَمَهُمْالذُينا،فيمنهاجًاالإسلامشريعةَلِخَلْقِهِرضيقداللّهأنّ

جاءتبماعَمِلَفمن،الجنّةإلىوالذُخولالعذابمنللنَّجاةشرظابهجاءت

الإسلاملأَنَّ؟بِمُسْلِبمفليسبها،أَمَرَهُقداللّهأنَّيعتقِدَأندون،الشَّريعةبه

التَّصديقِ.أَصْلِعلىقائِمٌ

وأَمَرَ:شَرَعَبماإلَّااللّهُيُعْبَدَألّا.

أَحْدَثَفَمَنْ،والمتابعةالإخلاصِبشَرْطَيإلّاشرغاتَصِحُّلاالعبادةإنّ

بالإثم؟وباءَ،منهيُقْبَلُلم،اللّهِعبادَةقلبهمنمخلضابهيَقْصِدُجديدَادينا

إليه.الطريقعلىليدلَّلمجفهالخاتمرسولَهُأَرْسَلَقد-سبحانه-اللّهلأنَّ

اللّه؟رسولُمُحمَّداأنَّشهادةحقيقةمنالعالمانيَّةموقفهوفما

حقيقةُهووالاستسلامُ-"و"الاستسلام"الإذعان"ترفضالعالمانيّةإنّ

وأنَ،العالَمِلهذامُفارِقِلمرجِعشرعيَّةَألّاوترى،النُبوَّةِلمرجعيَّةِ-الإسلام

دَرَجاتهاأَدْنىفيوالعالمانيّة.وحَرَكَتِهِالإنسانوَعْيِعلىلهاسُلْطانَلاالنبؤَةَ

حياةفيالسِّياسيَّالجانِبَيَصَ!قُمافيالوَحْيسُلْطانَتُلْغِي،للنّبوَّةِمُحادَّةٌ

إلزافا.ولاَحُجّيَّةفيهلهترىولا،الإنسان

تعالى:قالوقدوالضُدود،التَّولّيهوالنبوّةمنالعالمانيّةموقِفَإنّ

32(.:عمرانآلأ!!اَلبهَفِرينَيُحِيُّلَااَللَّهَفَإِنَّتَوَئَؤ(فانوَاَلرَّسُوهَاَللَّهَأَطِيعُوأ!قُل

منيُحِبُّلاواللّه،كُفْرٌالطَّريقةِفيمُخالَفَتَهُأنَّ"فدلَّ:تفسيرهفيكثيرابنقال

يُتاجَحتَّىإليهويتقَرَّبُ،للّهِمُحِبٌّأنَّهنفسهفيوزعَمَادَّعىهـان،بذلكاتَّصَفَ

الثَّقَلَيْنِ")1(.جميعإلىاللّهورسولالرُّسُلِخاتممّيَّالا!عالنَّبيَّالرَّسُولَ

ترطبة،مؤسسة:الجيزة،وآخرونمحمدالسيدمصطفى:تحقيق،العظيمالقراَنتفير،كثيرابن)1(

3/47.،م0002اهـ-421
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السابعالمطلب

)1(اللهإلّاإدهلادشروطإهدازالعالمانيَّة،

يُوجَدُلاماواصطلاخا:،الحلامَةُ:لُغة-الرَّاءبتسكين-الشَّرْطُ

وُجودِهِ)2(.عنديوجدأنْيلزمولاعَدَمِهِمعالمشروطُ

وأالتَّفَلُّتِمنأَصْلَهُوتحميأركانَهُوتُثبّتُحُدودَهُترسمشروطٌوللإيمان

()مقبولٌوجودٌللإيمانيَثْبُتُلابشروطإلَّاالعَبْدِتوحيدُيستقيمُفلا؟السَّيَلان

ترتيئا-العِلْمِأهلُورَتَّبها،والسُّنَّةُالكتابُعليهادَلَّوقدباستيفائِها،إلَّاشرغا

قوله:فيالوُصول""سُلَّممنظومةِصاحِبُلخَّصهاوقد-.اختراغالا

أَقُولُمافَادْرِوالانْقِيادُوالقَبُولُواليقِينُالعِلْمُ

أَحَئهُلمااللَّهُوَفَّقَكَوالمحَبَّةُوالإخلاصُوالصِّدْقُ

للجهل:المنافيالعلم

يخللابماإجما،ولو-التوحيدمايعلمحتّىالعَبْدِإيمانُيستقيمُلا

المخاطَبِعندهوشرعًامعناهيُفْقَهُلاالذيالكلامفإنّ-؟العَبْدمنبالمطلوب

وفَهْم،لهالشَّارعُأَثْبَتَهاالتيبدلالتهمُرتبِطٌوجودَهُلأنَّ؟المعدومحُكْمِفيبه

أَنَفُو!فَاَغلَوْ:تعالىقال.المكَلَّفِعلىفَرْضٌ،بغيرهاأوبواسطةالشَّارعمُرادِ

يُدرىلاالتيالطَّلاسِمِمنليستالشَّهادةُوهذه91(.أمحمد:اَدئَهُ!إِلَأإِلَهَلَآ

لِذاتها.تُقْصَدُلاالتيالشّعاراتمنولامعنىلها

دخلاللهإلاالهلاأنّهلعلموهوماث!من!د:اللّهرسولُقال

)1(

)2(

الإيمانأركانمعالعالمانثةتعارضب!دراكلاْته؟والاْصولالأركانعنالثروط-عرضنافي-أخرنا

التوحيد.لثروطالعالمالة!صادمةتبثنيسهلومراتبه

دار،بيروتالمناظر،وجثةالناظرروضةكتابشرحالعاطرالخاطرنزهة،القدوميبلرانالقادرعبد

.1/134،ام199،الحديث
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الجَهْلَفإنَّ؟الغَرْغَرَةِحتَّىباستصحابِهاإلّاالعُقْبىفينجاةَفلاالجنَّة")1(.

كانولذلك؟بالواحدانيّةدلّهالعبدشهادةِلحقيقةِوإهدارٌلِلْعَبْدِ،مَهْلَكَةٌبدلالتها

مع"كُنَا:اللّهعبدبنجندبقال.الإسلامفيالذُخولمفتاحالأمرُهذا

تعفَمْناثم،القراَننتعلَّمَأَنْقبلالإيمانَفتعفَمْنا؟حَزَاوِرَةٌفتيانٌونحنمج!النَّبيئ

قال،اليمنإلىمُعاذاع!مراللّهِرسولُأرسلَولماإيمانا")2(.بهفازْدَدْناالقراَنَ

اللهِ-عبادةُإليهتدعوهمماأَوَّلَفَلْبَكُنْ،كتابِأهلِقومٍعلىتَقْدُمُإنَّك9َ:له

عليهمفَرَضَالثهَأَنَّفَأَخْبِرْهُمْ،اللّهعًرَفُواف!ذا؟اللهإلَّاإلهلا-:روايةوفي

بشهادةالنَّاسلإلزامإذنمعنىفلاولَيْلَتِهِمْ")3(.يومِهِمْفيصَلَواتٍخَمْسَ

نصيبٌواعتقابعِلْيمبغيربهاتَلَفَّظَلمنوليس،معنىلهايعرفوالمإنْالتَّوحيد

بمعناها.العِلْمِعلىأَوَّ،مُتَرَتّبٌبمقتضاهاالعَمَلَفإنَّمنها؟

للشك:المنافياليقين

العِلْم"استقرارُوهو،اليقينأعلاها،مَراتِبٌللمُدْرَكاتالإنسانِإدراكُ

سبحانه-الحقوَصَفَوقدالقَلْبِ")4(.فييتغئرُولايُحوَّلُولايَنْقَلِبُلاالذي

يَرتَابُوأ!لَتمثُئَموَرَسُولإِءبِاَلثَهِءَامَنُوأأئَذِينَاتمُؤمِنُونَ!إِنَمَا:بقولهالإيمانأهل-

دونالتَّوحيدبشهادةِالإيمانَحقّقُواالذينهمحقَّافالمؤمنون15(.:الحجرات1

فيالمطمَئِنَّاستقرارَهُاليقينعنتَرْفَعُالتيالرّيْبةِمنشيءٌقلوبَهُمْيُداخِلَأن

فقد؟بالجنَّةالوَعْدِمننصيبٌالتَّوحيدشهادةفيشاكّلإنسالخوليس.القلبِ

بهماالثهَيَلْقَىلا،الثهِرسولُوأنِّيالثهُإلَّاإلهلاأنْ"أَشْهَدُلمج!د:الرَّسُولُقال

منلَقِيْتَ"مَنْ:هريرةلأبيلمجفهوقال(،الجَنَّةَ")ْدَخَلَإلافيهماشاكٍغيرُعَبْذ

(1)

)2(

)3(

)4(

)5(

43(.)حقطعَا،الجةدخلالتوجدعلىماتمنأنعلىالدليلباب،الإيمانكتاب،ملمرواه

.(oT)ماجهابنصحيحفيالألبانيصخحه،(6\)ح،الايمانفيباب،المقدمة،ماجهابنرواه

6914(،)ح،كانواحيثالفقراءفيوتردالاْغياءمنالصدقةأخذباب،الزكاةكتاب،البخاريرواه

92(.)ح،الإسلاموشراءْالثهادتينإلىالدعاءباب،الإيمانكتاب،وصلم

2/893.،السالكينمدارج،الجوزيةقيمابن

44(.)حتطغا،الجنةدخلالتوجدعلىماتمناْنعلىالدليلباب،الإيمانكتاب،ملمرواه
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بالجنّة")1(؟فَبَشّرْهُ؟قلْبُهُبهامُسْتَيْقِنًا،اللهالّاإنهلاأنْيَشْهَدُالحائِطِهذاوراء

الرّيْبَةِ.ورانُالشَكّغَبَشُقلبهفيلمنبُشْرىفلا

مَوْقِفَعامَّةوالتشريعيّةالسياسيّةالدّينِمقولاتمنالعالمانيّةوتَقِفُ

فَحْصب!بعدإلَّاذلكيكونُفلامنهاشيئاقَبِلَتْإنْوهينَجَاعَتِها،فيالشَذ

ولا،التَّفْصِيليَّةِالعقليَّةِللمساءَلَةِتَخْضَعَأنْالإنسانمُتَبَنَياتِفيفالأصلونَظَبر.

العالمانيَّةَالعَرَبالعالمانيِّينأحدُقَدَّمَولذلك؟الإلزامذاتيَّةَلنفسهاتَمْلِكُ

الدّين؟منمَوْقِفافقطليستفهيالفِكْرِ،إنجازاتمنوإنجازفلسفيّة"كقيمة

عنالبحثأهي،..الفلسفيَّةوالعلمانيَّة...المعْرِفَةِقضيَّةِمنموقفًابل

أوروبا...علميُّابحثافيهوتبحثبالدينتقول.أيفماالدّينُفيهيَدْخُلُالمعرفة

بكَشْفِنقومأنْوعليناقُدسِيبحِجابنَسْتُرنزالُلاونحنالفِكْرَعَلْمَنَت

الحِجابِ")2(.

للرَّدِّ:المنافيالقبول

إِيئَنِكُغبَعْدِتِنيَرُذُونَكُملَؤآلكِنَتأَهْلِضِى!ثِ!!وَد:تعالىقال

حَقوَأضحفَحُوأفَآغفُوأانحَفلَهُمُنبًئنمَابغَدِمِّنماأَنفُسِهِرعِندِئِنْحَسَدُاكُقازا

:-سبحانه-وقال901(،:البقرةا!!قَدِيرشَئءصُلعَكَاَلئَهَإِنبِأَضِةِةألئَهُيَأقِ

ءَاءلهَتِنَالًاكونمإَداوَيَقُولُونَ!يسَتتَكِرُونَاَدئَهُإِلاإِلَهَ!اَلُئمتِيلَإذَا؟نُوآ!إنَهُئم

التَّوحيد،شهادةعناستكبرَفمن35،136،:الصافاث1!!مخنُونِملشَاعِي

فليس؟زائِلبِعَرَضيىورِضًىشخصيَّ!لمصلَح!موافَقَةأو،لِسَلَضاتِّباغاورَدَّها

.نصيبٌولاحَظٌّاللّهإلَّاإلهلامنله

للتَّرْكِ:المنافيالانقياد

ثُمَّآلْعَذَابيَأتِيَكُمُأَنقتلِمِنلَمُ!وَأَستمُوارَتِبهُتمإِكَ!وَأَنِيبُوأ:تعالىقال

فيوما،الشَّرْعِلأَحْكامِالنَّفْسِقيادِفإسلام54ُ،.الزمر:أ!!ننُ!وُوتَلَا

(')

)2(

52(.)حتطغا،الجنةدخلالتوجدعلىماتمنأنعلىالدليلباب،الإيمانكتاب،مسلمرواه

58.ص،ام989،العامةالثقايخةالثؤونداربغداد،،الدينيةوالدولةالعلمانية،العيميشبلى
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أميرمنالوَحْيئحَدَّهُماوراءماإلىالجامِحةِالقُلُوبِأهواءمُنازَعَةِمنذلك

فيالذُخُولِقبولِعلىودليلٌالتَّوحيد،بكلمةالإيمانتحقيقِفيشَرْطٌ،ونهي

العزيز.للربِّالعُبُوديَّةِمقام

حَتئيُؤمِنُوتَلَاوَرَئمكَ!فَلَا:تعالىقولهتفسيرفيالشَّوكانيئُقال

قَضَئتَمِّضَاحَرَجاأَنفُسِيغفىيَجِدُوألَاثُمَّطنَهُزشَجَرَليمَايُحَكِموُكَ

لهتَقْشَعِزُماالشَّديدِالوعيدِهذا"وفي65(:النساء:1!!دتمَئلِيماوَيُسَلِّمُوأ

لهذامُؤكِّذابنفسه-سبحانه-أَقْسَمَأَوَّلَافإنه،الأفئدةُلهوترجفالجلود،

مالِرأسُهوالذيالإيمانعنهمفَنَفَى،يؤمنونلابأنهمالنَّفْيِبحرفالقسم

لمثمّ،اللّهرسولُتحكيمُهيغايةٌلهمتَحْصُلَحتَّىاللّهِعِبادِصالحي

مِمَّاحَرَجاأَنفسُيمفىيَجِدُوألَا!ثُمَّ:قالحتَّى-بذلكسبحانه-يَكْتَفِ

فيحَرَج:أيْ؟حَرَجٍوُجودِعَدَمُوهوأَمْرًااَخَرَالتحكيمإلىفَضَمَّقَفحَئتَ!

صميمِمنيكونحتىكافئاوالإذعانالئحكيممُجرَّدُيكونفلا،صُدُورهم

كُلِّهِ،بهذايَكْتفِلمثمَّنَفْممبى،وطِيْبِقَلْبوانْثِلاجِواطمئنانيرِضاعَنْالقلبِ

لمثمَّوباطنا،ظاهزاوينقادوايُذْعِنُوا:أيْ!وَيسُلِّمُوأ!؟:قولهإليهضَمَّبل

يَثْبُتُفلا!!،!قَمتلِيمًا:فقالالمؤكّدالمصدرإليهضَمَّبل،بذلكيَكْتفِ

قضىبماصَدْرِهِفيالحَرَجَيجدولاالتَّحكِيمُهذامنهيَقَعَحتَّىلِعَبْدالإيمانُ

تَشُوبُهولارَد،يُخالِطُهلاتسليفاوشَرْعِهِاللّهِلِحُكْموُلسَلِّمَ،عليه

.cمُخالَفةٌ")1

إنَاَدئَهوًانفواوًرسُولهِعطاَدلَّهِيَدَلِىبَيننُقَذِمُوألَاءَامَنوُاأثَذِينَ!يأيُهَا:تعالىوقال

لَموُتخهَرُوأوَلَاألنبئِصَحؤتِفَؤقَأَصْحوَتَكُنمتَرْفَعُوَألَاامَنُوأ5َاَلًذِفيَيَأيها!عَلِيمسخألئَهَ

الحجرات:أ!!لتمَثعُصُلدلَاوَأَشرأَغمَئكُتمتجَ!أَنلِبَعًضٍ!مْكَجَفرِبِاَئقَوْل

لحبوطسبئاصَوْتِهِفوقأصواتهمرَفْعُكان"فإذا:القيِّمابنُقال2(.ا،

ماعلىومعارِفِهموسياستِهموأذواقِهموعقولهماَرائِهمتقديمُفكيف،أعمالهم

تحقيق:4،طالتفير،علممنوالدرايةالروايهْفنيبينالجامعالقديرفتح،الوكانيعليبنمحمد)1(

31..ص،م7002اهـ-428،المعرفةدار،بيروت،العوشيوسف
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.c(((؟!tلأعمالهممُحْبِظايكونأنأَوْلىهذاأَلَيْسَ،عليهورَفْعِهابهجاء

:للنفاقالمنافيالصدق

وَمَماأَننُسَهُمْإِ،تحدَعُوتَوَمَاءَامَنُوأوَاَنَذِينَأدثَهَ!يحدعُونَ:تعالىقال

يَكْذِبُونَكاَلؤ(بِمَاأَلِمضُعَذَابوَلَهُخمَرَضًااللَهُفَزَادَهُمُضًض!قُلُوبِهِمفِى!يشَعُ!لنَ

تصديقِعدمَيُبْطِنُوهو،الإسلامشرائعَأظهرَفمَن01ْ(،9،:البقرة1!!

يوماللّهإلّاإلهلاشهادةتَنْفَعُهُلامُنافِقٌفهو؟وكفايتهاوكمالهاربَّانيَّتِها

.الحساب

والكُفْرِ؟الإيمانِبينفَيْصَلٌالتَّوحيدشهادةمضمونِخَبَرِتصديقإنّ

مِنْصدقًااللّهريئ!ولُمُحمَّدًاوأنَّ،اللّهإلَّاإلهلاأنْيشهدأَحَدٍمِنْ"ما!شَمر:قال

أنهُوراءكممَنْوبَشِّرُواأَبْشِرُوا9:لمجفهوقالالنَّار")2(.علىاللهُحَزَمَهُالاقَلْبِه

الجَنَّةَ")3(.دَخَلَبهاصادِقًااللهُإلَّاإلهلاأنْشَهِدَمَنْ

:للشركالمنافيالاخلاص

النَّار،منالنَّجاةبهتكونوالذيدونهالإيمانيستقيملاالذيالإخلاص

مافيسبحانهالرَّبِّبغيرالتَّعَلُقِرِجْزِمنوالمطَهَّرُالشِّرْكِشوائبِمنالنَّقِيئُهو

إِكًيُوحَر؟ثئئُبمَثَرأَنَأإِنَمَاَ!قُل:تعالىقال-.وعلاجلّ-بالربِّخاصقهو

رَلمِةبِعِبَادَةِيمثركوَلَاصنَلِحًاعَمَلأفَفيَفمَلرَئإِءلِقَلىيَزجُوأ؟نَفًنوَصِدإلَه"إلَفُكُنمأَشآ

يكنلمإنْصالخايعملأنْإلىللعبدسبيلَفلا011(؟:الكهف1!!أَصَدَأ

لِبِذْرَتِهِمُحْبِطٌ-سبحانه-اللّهِوَجْهِغيرِطَلَبَإنَّإذ-،سبحانه-للّهخالضاعَمَلُهُ

لِثَمَرَتِهِ.ومُفْسِدٌ

عَمِلَمَنْ،الشِّرْكِعنالثئُركاءِأَكْنَى9:نفسهعنقالكما-،سبحانه-إنّه

)1(

)2(

الجيل،دار،بيروتسعد،الرءوفعبدطه:تحقيق،العالمينربعنالموقعيناعلام،القيمابن

1.51/،م7391

كتاب،مسلمورواه)128(،،قومدونقومَابالعلمخصمنباب،العلمكتاب،البخاريرواه

53(.)حقطغاالجنةدخلالتوحيدعلىماتمناْنعلىالدليلباب،الإيمان

.r(v?)الصحيحةفيالألبانيصخحه،(ا9ا9A)حأحمد،رواه
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للّهِ،الأمربعضجعلفمَنْوشِرْكَهُ")1(.تَرَكْتُهُكيريمعيفيهأَشْرَكَعَمَلًا

يجعلبأنمأمورٌالإنسانإذ،وعلاجلّ-دلّهِجعلهماأَفْسَدَفَقَدْلِغَيْرِهوبعضَهُ

حُنَفَآءَ!ألذِينَلَاُنُحْلِمِينَأدئَهَلِئغبُدُو()!أِفسُوأ!وَمَاَ:تعالىقال.دلّهِكُلَّهُا!مر

اللهإلّاالهلاقالمَنْالنَّارعلىحَزَمَالثه"إنّ:مج!تَاللّهِرسولُوقاله(.:البئنة1

هذهحُكْمَعَطَّلَفقداللّهِوَجْهِغيرابتغىفمن.c!(()2اللهِوَجْهَبذلكيبتش

نفسِهِ.فيالبُشْرى

والبغضاء:الكراهيةمنلضدّهاالمنافيةالمحبّة

فهيوسِرّها،عبوديَّتِهِحقيقةهيلهالمحبَّةُكانت"هـاذا:القيِّمابنُقال

تتبيَّنُالنَّهْيواجتنابالأمراتّباعفعند،نَهْيِهِواجتنابأَمْرِهباتِّباعتتحقَّقُإنما

لمنوشاهِذاعليها،عَلَفارسولِهاتّباعَجَعَلَولهذاَ،والمحبَّةِالعبوديَّةِحقيقةُ

:عمرانآلأاَدتَهُ!يُخبِئكُمُفَأتبِعُونيالئَهَتُحِئونَكُنتُرإِن!قُل:تعالىفقالادَّعاها،

ووجودُ،لهماللّهِلمحبَّةوشَرْظا،دلّهِبمحبَّتهممشروظارسولِهاتِّباعفجعل31،،

عندالمحبَّةانتفاءُفَعُلِمَ،بتحقّقهوتحقّقهشَرْطِهِوجوددونممتنِعٌالمشروطِ

ثُبوتإذافيستحيلُ؟لهماللّهمحئةلانتفاءملزومٌالمتابَعَةِفانتفاءُ،المتابَعَةِانتفاء

ع!مر(()3(.لرسُولِهِالمتابَعَةِبدونلهماللّهمحبَّةِوثبوتُ،دلّهِمحبَّتهم

والمؤمنين:المشركينعندالمحبَّةِحالبيانفي-سبحانه-وقال

أَشَذُامَنوآ5َ!الَذِينَاَلبكَحُبِّ!ؤ!هُثمأَندَاد3اَللَّهِدُونِمِنيَئخِذُمَنالَّاسِ!وَمِى

جلَّ-دلّهفليس؟خالِصةٌمحبَّةٌلأنّهاأَعْظَمُمحبَّةٌفهي165(؟:البقرة1نِبَّطِ!حُثا

زمالخولكلّ-الأوثانأهلمحبَّةُأَمَّا،المؤمنالعبدقلبِفيشريكٌ-وعلا

حظّمنفيهامامع،المزيَّفةِالاَلهةهذهبينمُقسَّمةٌفهي-وأصنامُهأوثانُه

النَّفْسِ.

)1(

)2(

()r

.(rgn)حه،اللهغيرعملهفيأشركمنباب،والرقائقالزهدكتاب،صلمرواه

بابالمساجد،كتاب،ومسلم42(،)حه،البيوتفيالمساجدباب،الصلاةكتاب،البخاريرواه

263(.)حبعذر،الجماعةعنالتخلففيالرخمة

1/99.الالكبن،مدارج،الفبمابن
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عنالخارجينعند-سلئا-المحبّةحالبيانفي-وعلاجلّ-وقال

لَهُصُنَجَينمَابدِتِنأَدتَز2ِعَلَااَزنَذُوأاَثَذِلى!إِنَ:اللّهإلّاإلهلاشهادة

مَاكَرِهُوألِقَذِلىقَالُوأبِأَنقُزذَلِكَ!لَهُزوَأَمْكَلَهُتمممَؤَلَاَفمًتطَنُأتهُدَلمح!

26،.25،أمحمد:!!إِسْرَارَقُىيَغ!وَاَلئَهُاَلأَقربَغضِفِىسَنُطيعُمُئمالتَهُنَزَ!

ولذلكالمشاعرِ؟ومُوجِّهُالجوارحِومحرّكُالطَّاعةوَقُودُهوالحُبَّإنّ

حقُّا؟الإيمانَحقَّقَفقد"ولوازمَأصلأالتَّوحيدلشهادةالحُبَّحقَّقَفمن

استَكْمَلَفقد،لثهِومَنَعَ،لثهِوأَعْطَى،لئهِوأَبْغَضَ،لثهِأَحَبَّ"مَنْع!مر:قال

.الابمانَ")1(

لِكمالِالجامعةِلِعبادتِهالخَلْقَخَلَقَإنَّما-تعالى-"فاللهُ:القيِّمابنُقال

إفرادُهبل،اللّهِمَحَبَّةُ:العِبادةِفَأَصلُ.لأَمْرِهوالانقيادِلهالخضوعِمع،مَحَبَّتِهِ

لأَجْلِهِيُحَئاهـانَّما،سِواهُمَعَهُيُحَبُّفلا،دلّهِكُلُّهُالحُمثيكونوأنْ،بالمحبَّةِ

محبَّتِه،تماممنلهمفمحبّتنا،وأولياءَهُوملائكتَهُورسُلَهُأنبياءَهُيُحِمثكما،وفِيْهِ

كَحُبِّه")2(.يُحئونهمأندادااللّهِدونمِنْيَئخِذُمَنْكَمَحَبَّةِمَعَهُمَحَبَّةوليستْ

عنتصدّوالعالمانية،العالمانيةشِرعةفيالتوحيدشهادةمحبّةوأين

لمنالمشانقتنصبوقد،الحكمفيحقّهامنعفيوتمعن،الربانيةالشريعة

بها؟!ينادي

(')

)2(

فيالألبانيصخحه،.A1r()ح،ونقصانهالأيمانزيادةعلىالدليلباب،اللةكتابداود،أبورواه

)038(.الصحيحة

1/99.،الالكينمدارج،القيمابن
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الثانيالمبحث

دينالعالمانيّة

التَّوحيدمنهجعنمختلِ!وعَمَلنَظَيرمَنْهَجَتُمثّلُالعالمانيةكانتإذا

هيهلذاتها؟فيبذاتهاالعالمانيَّةتكونفماذا-،بيانُهسلَفَكما-الإسلامي

علىالمؤثّرةالكُليّةالزُؤَىمننَسَقٌهيأمْللوجود،ومُشتّتةعابِر؟نَظْر؟مُجرَّدُ

"دين"؟:أخرىبعبارةأو،الوعي
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الأولالمطلب

لُغةًالذَين

الفُغاتفيالعريقةِالسَّاميّالمشتَركِألفاظِمنالعربيَّة"دان"كلمةتُعتبر

فالفِعْلوالقضاء،الحُكْمبمعنىاللُّغاتِهذهمنالكثيرفيوردَتْفقد،السَّاميَّة

وفي"16""دان":الاَراميّةوفي"6"أ""دِين":هوالعِبريَّةِفييديندانمن

"ديَنَ")1(.الحبشيّةوفي"دنُ":الاَشوريّةوفي"!ه""دان":ال!ريانيّة

لاالذيالدَّيْنبمعنىالقديمةوالعِبْريَّةالعَرَبلغةفيمرتبِطةٌكلمةٌوهي

لهليخضعالتابعإلىالموجّهأوالَمتبوعمنالملزمالتَّوجيهأويُسدَّدَ،أنبُدَّ

)2(.استسلامبكلِّ

أكبرارتباظاالقديمالعربيالمعجمفيالكلمةهذهمعنىارتبطوقد

"الدَّال:فارسابنقالفقدوخُضوغا،طاعةللأَعْلىالأَدْنىمتابعةِبمعنى

الانقيادِمنجِنْسٌوهوكلّها،فروعهيرجعإليهواحِدٌأَصْلٌوالنُونوالياء

.(()3(والذلِّ

"دين"،لكلمةالمعجَمِيَّالمعنىدراز)4(اللّهعبدمحمداستقصىوقد

معالخ:ثلاث!إلىتعودتشتُتِهاعلىأنّهافوجد

)1(

)2(

)3(

)4(

177.ص،العرليةاللغةفيالساميالمشتركمفرداتمعجم،الدينكمالحازم

See.B:،لث!!,392/2,1991 Lewis et ,.ta eds., The Encyclopaedia of Islam, Leiden

اهـ-993الفكر،دار:بيرو!،هارونالسلامعبد:تحقيق،اللغةمقايي!معجم،فارسابن

.)دين(:مادة29.31/،ام979

إلىوانتسببمصر،ديايمحلةقريةفيولدأديب،عالمم(:5891اهـ-377)-درازالنَهعبدمحمد

الأزهرية،العالميةشهادةوعلى،الأزهريةالثانويةالثهادةعلىوحصل،الدينيالإسكندرلةمعهد

كلبةوفيالعلومداروفيالقاهرةجامعةفيبالتلري!فاشتغلوعاد،السوربونمنالدكتوراهوشهادة

!،العظيمالنبا9:مؤثفاتهأهممنالعلماء.كبارجماعةعضويةونال،الازهريةبالجامعةالعربيةاللغة

ا.الدين9و

/438."،المؤلفينمعجم،كحالةرضاعمر
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وقَهَرَهُ،،ودبَّرَهُ،وساسَهُ،وحَكَمَه،مَلَكَه:أيدِينا"؟"دانَهُ-أ

يدورالاستعمالهذافيفالدّين.وكافَأَهُ،وجازاهُ،شَانِهفيوقضى،وحاسَبَهُ

والتّدبير،السّياسةمن؟الملوكشأنمنهوبماوالتَصَزُفِالمُلْكِمعنىعلى

يَوهـالدجمتِ!!نَلِكِ:ذلكومن.والمجازاةوالمحاسبةوالقَهْر،والحكم

والجزاء.المحاسبةيوم:أي4(؟:الفاتحة1

الخضوعهوهنافالدِّين.لهوخضع،أطاعه:أيله"؟"دان-2

فدان"دانه.لهومطاوعللأولملازممعنىوهو.والورعوالعبادة،والطاعة

.وأطاعفخضعالطاعةعلىقهره:أيله"؟

وأاعتَقَدَهُ:أيْومَذْهئا؟دِينااتَّخَذَهُأنّهمعناهكانبالشَّيءِ""دانَ-3

عليهايسيرالتيوالطَّريقةالمذهبهوهذاعلىفالدّين.بهتخلَّقأواعتاده

كما؟وسيرتُهعادتههوامرئٍلكلّالعمليُّفالمذهبعمليُّا.أونظرلُّاالمرء

الذيورأيُهعقيدتُههوعندهالنَّظرفيُوالمذهبودَيْدَني".دِيني"هذا:يقال

)1(ير
يعتنِمه.

أنَّالفُغويةالمعانيهذهفيالقَوْلِ"وجملةُ:بقولهالأمرَدرازوُيلخِّصُ

الاَخرَأحدُهمايُعظِّمطرفينبينعلاق!إلىتشيرالعربعند"الدِّين"كلمة

وُصِفَوإذا،وانقيادأخُضوعًاكانتالأَوَّلُالطَّرفبهاوُصِفَفإذا.لَهُويخضَعُ

إلىبهانُظِرَوإذاوإلزامًا،وحُكْمًاوسُلطانًا،أَمْزاكانتالثّانيالطَّرفبها

وأ،العلاقةلتلكالمنظِّمَالدُّستورهيكانتالطَّرفينبينالجامعالرّباط

عنها.يُعبِّرُالذيالمظهر

ففيالانقياد،لُزُومِمعنىعلىتدورُكُلَّهاالمادّةإنَّ:نقولأنونستطيع

هو:،الثانيالاستعمالوفيالانقيادِ،إلزامُ:هوالدّينُ،الأوَّلِالاستعمال

له")2(.الانقياديُلْتَزَمُالذيالمبدأهو،الثَّالثِالاستعمالوفيالانقيادِ،التزامُ

.3-ص،د.ت،القلمدار،الكويت،الاديانتاريخلدراسةممهدةبحوث:الدين،درازالنَهعبدمحمد()1

)2(

.31

.3صا،الابقالمصدر
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كلمةَإنّبقوله،درازذكرهمماقريبتفسييرإلىالمودودفيُ)1(وذهب

معاني:أربعةِإلىتعودُالعربيّاللِّسانفي"دين"

عُلْيَا.سُلْط!ذيمنوالغَلَبَةُالقَهْرُأَوَّلُها:

ال!لْطَةِ.لذيخاضِعقِبَلِمنوالعَبْدِئةُوالتَّعَئدُالإطاعةُ:والثَّاني

تُتَبّعَ.التيوالطَّريقةوالقوانينالحدودُ:والثَّالِثُ

والعِقابُ)2(.والجزاءُوالقَضَاءُالمحاسَبَةُ:والرَّابع

)1(

)2(

باكستانفيالإسلاميةالجماعةمؤسسام(:979-اهـ/9933091-)1322المودوديالاْعلىأبو

عليهحُكِمَ.الإسلاميالعالمفيالثريعةإقامةإلىالدعاةاْبرزمن.ومنظمهادعوتهاوصاحب

وأمبادئالقراَن،،"تفهيمالكريمللقرآنتفسيره:مؤتفاتهاْهمَمن.سراحُهأطلِقثم،بالإعدام

ا.لإسلاما

.04-193/،الأعلامذيل،العلاونةأحمد

الهاشمة،المطبعة،بيروت،سباقكاظممحمد:تعريب،القرآنفيالأربعةالمصطلحات،المودودي

العربثة،دينا9لكلمةمعانأربعةأيضاهيالاستثرافيةأالإسلامموسوعة9وذكرت.ا91ص،د.ت

lopaediaof,)392/2والمحاسبهْوالخضوعوالتوجيهايإلزام:وهي malsI,.laاءدلء eds., The Enء،.B Lewis)،

.المودوديذكرهماعينتكوننكادوهي
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الثانيالمطلب

القرآنيالاصطلاحفيالدين

العُقولِلذويسائقٌإلهيئ"وَضْعٌأنّههوللدّينِالأَشْهَرُالتُراثِيئُالتّعريفُ

الشُّهرةهذهومع(()1(.الما!فيوالفلاحِالحالِفيالصَّلاحإلىإيّاهباختيارهم

رئيسيىلسببالقرآنيّالمعجمفي"الدّين"حقيقةِبيانعنقاصِرٌتعريفأنّهإلّا

الأوّلوبينالحقّ"،"للدِّينتعريفهوهـانّما"للدّين"تعريفاليسأنّهوهو

الجنس.منالعينفارِقُوالثّاني

والمذاهبالحقّالمذهبعلىيُطلَقُ""الدينأنّالقراَنيّةالسّياقاتوتؤكّد

افِيشلَئِمغيرَيَبْتغِ!وَمَن:تعالىقولُهذلكأَدِلَّةِومن.مُتَّبَعٌدِيْنٌفكفُها،الباطلة

فالإسلام85،:عمراناسأ!!ائخَسِرينَمِنَاَلأَخِرَةِفِىوَهُوَمِئاُيُقْبَلَفَلَندِينا

الإسلامِ.دينِ؟الأوَّلِالدّينغيرَاللّهيَقْبَلُولا،دِيْنٌوغيره،دِيْنٌهنا

لَااَئحِتَف!يأهلَ:تعالىقال.دينهمإلىالمشركينتعالىاللّهُونَسَبَ

!!دِينِوَلِىَدِيبُئُ!لَكزُ:سبحانهوقال1171،النساء:ادِينِحُمْ!فِىلقلُواْ

.Pt:الكافرون1

الحقُّالدّينُهووإنّما،الدّينكُل:أَيْ"الدّين"؟هوليسفالإسلام

ألْ!وَدِينِبِأ!دَىرَسُولَهوُأَزسَلَالَذِ!!هُوَ:تعالىقال.بالدَّلائلِالمصدَّقُ

33(التوبة1!!اَلممثركِونَ!رَهوَلَؤ!ءألدِّينِعَلَىلِمُظهِرَس

المودوديُّذكرهاالتيالأربعةاللُّغويَّةَالمعانيالقراَنيُّالنَّصقُأَثْبَتَوقد

بمعنى،الأربعةالمعانيجِماعُوهوخامسًامعنًىإليهاوأضافَ،دِيْنٍلكلمة

.العبارةأطلقتإذاالمقصودوهو،كاملةالحياةمنظومة

القَهْرِفيالمتمثّلوالثانيالأوّلالمعنىعلىالدَّالةالنُصوصمن

1.814/،والعلومالفنوناصطلاحاتكاف،التهانويمحمسر)1(



قَ!إراَلأَرْضَ-جَمَلَاَئَذِى!الئَهُ:تعالىقولهوالتَّعَئدِوالإطاعةِ،والغَلَبة

رَئجُتمألئَهُذَلكُمُالظَيئثمِّنَوَرَزَقَئم!وَرَمحتمفَأَحْسَنَوَ!ؤَمحمْبِخَأ2وَألشَمَأَ

لَهُنُحلِصِينَفَاَذعُوُههُوَاِلَاالَهَلَآالئُهُوَ!الفَمَل!رَلمحىُّأللًهُفتًبَارَثَ

t.6451،أغافر:!!اَلفَاَلِينَرَثِلِئَهِاَلهَفدالذِيخَ!

أَؤَلَأَكوُنَلِاَ!وَأُمِرْتُ!اَلدِّينَئَهُعلصمااَدلَّهَأَتجُدَأَنأُمِرتُاق!تل:وقوله

.11،112:الزمرا!!الم!اِلِينَ

قولهالملزِمةبالقوانينالمتعلِّقِالثالثالمعنىعلىالدّالةالنُصوصومن

04(.:أيوسفاَلقَيِّمُ!اَلذِيئُذَلِكَإِيَّاةُإِلَألغبُدُوأأَلَأأَمَرَلِئَهإلَّااَلكُمُ!إِنِ:تعالى

.76(:يوسفأالمَكٍ!دِينِفِىأخًاهُيَأْضُذَمَاكاَنَلُودممف!كَذَلِلثَكِذنَا:وقوله

قولهوالجزاءبالمحاسبةالمتعلّقالرابعالمعنىعلىالدالةالنصوصومن

.[56،:الذاريات1!!لَوَخألذِينَوَإنَّ!لَصَادِقٌلُؤعَدُونَ!إِنَمَا:تعالى

اَفَايصَاَئَذِهـيَدُغُفَذلِفَ!بِاَلذِجمتِيكذِّبُاَلًذِى!أَرَءَئت:وقوله

-3(.ا:الماعون1!!اَلسصكِينِطَحَامِصعَكَمَجُضُوَلَا!

المفهوموهو،الدِّينلمفهومكاملأبناءال!ابقةالأربعةالمعانيوتُشكِّلُ

هي:أربعةأجزاءمنويتركَّبُ،للدِّينالجامع

العُلْيَا.وال!لْطةُالحاكميَّةُ-ا

وال!لطة.الحاكميّةلتلكوالإذعانالإطاعة-2

الحاكميّة.تلكسلطانتحتالمتكوّنوالعمليّالفكريّالنّظام-3

النّظامذلكاتّباععلىالعلياالسُّلطةتكافئهاالتيالمكافأة-4

له)1(.والعصيانعليهالتمرُّدعلىأولهوالإخلاص

تعالى:قوله،للدّينالجامعالمفهومعلىالدَّالةالنُصوصومن

اَلئَهِدِينِفِىيَذضكُونَاَلنًاسَوَرَأَيتتَ!وَاَتفبحُاَلئَهِنَصْرُجَاَءَ!إِذَا

.[-3االنصر:1!!تَؤَابا!انَاِنَمُوو6َستَغفِقرَئكبِحَتدِفَسَئخ!أَفوَابا

.%2.ص،القرآنفيالاْربعةالمصطلحات،المودودي)1(
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91(.:عمرانا!أآفيسئلَض!ألئَهِعَندَاَلذِدى!إِنَ:وقوله

مِنَاَلأَخِرَةِفِىوَهُوَمِئاُيُقْبَلَفَلَندِيناافِيشلَئِمغيرَيَئتغَ!وَمَن:وقوله

85،.:عمرانا!أ!!اتخَسِرينَ

ألذِينِعَلَىلِعلهِئىألْئَوَدِينِبِاَ!دَىرَسُولَمُوأَزسَلَأئَذِ!!هُوَ:وقوله

133.:التوبةا!!اَتمُمثركِوُنَ!رَهوَلَؤ!!ء

عليهتواضَعَمنهجفكُل،الحياةمنهجهومعناهمُطْلَقِفيإذنالدِّينإنّ

النبوَّةِ.أوالاَخرِاليومِأوباللّهِالإيمانِمنخلاولو،دينٌهوالنَّاسُ
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الثالثالمطلب

دينكلمةفهمفيالانحراف

العربيالعالمفيوالنَّظَرِالتفكيرأنماطفيالخللمواطنأهمِّمنإنّ

والأَثَرِيَّ،القراَنيّ،الشرعيّمعناهاالألفاظُتَفْقِدَأن(المسلمينبلادعامَّةِ)وفي

إحداثإلىالأحيانمنكثيبرفيالأمرُهذاأدَّىوقدوافِد؟.بمعالخوتتلبَّسَ

شرعيئ.منظايىمنالواقعوَصْفِفيوالانحرافِالشَّديدالالتباسمنحالي

عقيديّةبقضاياتعلَّقَإذاتأثيرهفيسلبيُّاالفكريّالوَصَبُهذايكونماوأشذُ

والتَّنديد.بالتّوحيدمُتّصلة

لأهمِّللأمَّةِالعقائديّالتصؤُرِفيالمتمكّنالخللالمودودفيُتناول

خطيرةأَوْجِهٍعنفأبانَالتَّوحيد،رَحَىعليهايدورالتيالشرعيَّةالمصطلحات

منهأَضْيقأخرىمعانِإلىالشَّرعُبهتنزلَالذيالمعنىعنالانحرافمنجدُّا

"وكلمةو"وَثَن"،"صَنَم"لكلمةمرادِفة"إله"كلمةأصبحَتْفقد،لهمبايِنؤأو

التَّاَئُهمعانيفيمحدودة"العبادة"وكلمة،وُينْشِئيُربّيالذيمعمترادِفة"ربّ"

لكلمةنظيزاجعلوها"الدّين"وكلمة،اللّهيديبينوالصَّلاةوالخضوعوالتّنَ!ك

',(Religion،"الشَّيطانأوبالصَّنَمفَسَّرُوها"الطَّاغوت"وكلمة.

الحقيميَّالغرضحتىيُدرِكُواأنالناسعلىتَعَذَّرَأنْالنتيجةُ"فكانت

اللّهدونمنيتَّخِذُواألَّاالقرآندعاهمفإذا؟القراَنِدعوةمنالجوهريَّوالمقصد

؟الأوثانواعتزلواالأصنامتركوالمَّاحَقَّهاالقراَنمُطالَبَةَوَفّواأنَّهمظنُواإلفا،

عداما""الإلهمفهومبهويحيطيسعهمابكلّمُتَشَبِّثِيْنَيزالونلاأنهموالحالُ

اللّهغيراتَّخذُواقدذلكبعملهمأنهميشعرونلاوهم،والأصنامالأوثان

إنفا.

قالواربُّا،دونهمنتتَّخِذُوافلاالربُهوتعالىاللّهأنَّالقراَنُناداهموإذا

قدوبذلكلأمرنا،ومتعهِّذالنامُربيُّااللّهدونمنأحذانعتقدلاأولاءنحنها
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اللّهغيرلربوبيَّةأكثرهمأذعنقدأنهوالواقعالتوحيد،بابفيعقيدتناكملت

المعنى-هذاغير"الربّ"كلمةعليهاتُطْلَقُالتيالأخرىالمعانيحيثمن

.-المربّي

نعبدلاقالوا:،الطاغوتواجتنبوااللّهاعبدواأنالقراَنُخاطبهموإذا

الأمرهذاامتثلنافقدللّه،إلانخشعولاونلعنهالشَّيطانونبغض،الأوثان

الطواغيتبأذيالِمتمسِّكينيزالونلاأنهموالحالامتثا،،أيفماالقراَنيّ

ضروبسائرخَضُواوقدالأحجار،منالمنْحُوتةالأصنامغيرالأخرى

لافإنه"الدّين"،فيذلكمِثْلَوقُلْاللّه،لغير-التَّاَلُّهإلااللَّهُمَّ-العبادة

ماالمرءُينتَحِلَأنْغيرَتعالىدلّهالدينإخلاصمعنىمنالناسُيفهم

وأاليهودأوالهنادِكِمِلَّةفييبقىوألَّا"الإسلامي"الدّينيُسفُونه

النَّصارى.

أَخْلَصَقدأنهالإسلاميّالدّينأهلمنمعدودٌهومنكُليَزْعُمُهناومن

المعانيحيثمنتعالىدلّهدينهميُخْلِصُوالمممّنأغلبيّتَهُمأنّوالحقّ،دلّهدينه

"الدّين"")1(.كلمةعليهاتشتملالتيالواسعة

ماهيالقراَنيّبالمعنى"دين"كلمةأنَالظنّإلىالمسلمينعامّةساروقد

لُغة،ولااشتقافاتوافِقُهالاأنّهارغم،والفرنسيّةبالإنجليزية"وله!فاس!ول"يقابل

"قرأَبمعنى»relego)اللاتينيالجذرإلىتعود((Religion))فكلمةاشتقاقًاأمّا

ماهوأوترتيلهايُكرِّرُإذْالمقدَّسةِبالأسفارالمتعبّدُيفعلهماوهو"،أخرىمَرَّةً

"!ع!!فاحع"؟جَذْرمنهيأوكئيرًا،يُكرّرهاإذإيمانهبشهادةيستعلنمنيفعله

"متعلّق:أيس!!"؟"س!مس!!س!)-3جذرمنهيأوالعهد،كعقدالعقد"،"جدَّدَ:أي

"الدّين"معنىعنبعيدةٌلُغويَّةٌمعالبوهي)2(،الدينيةكالاجتماعات"باجتماع

العربي.اللسانفي

،اليومالغربيّاللِّسانيالعُرْففي((Religion))فكلمةاصطلاخا،وأمّا

)1(

)2(

.القرآنفيالأربعةالمصطلحات،المودودي

.7.Craig.J Calhoun; Mark Juergensmeyer; Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking secularism, p

YYI



التعريف؟الدّينلتعريفمساللئىثلاثةُوللعلماءِ)1(،ضابطٌيضبِطُهايكادلا

الأساسيّةالطبيعة:أيْ؟بجوهرهالدّينيُعرّفُالذي"الماهويّ

السيكولوجيّبالجانبأساشامرتبطوهو،البشريّةالتّجرِبةأوللإنسان

المتعلّق»substantialist"الموضوعيّوالتعريف،البشريّللدّماغوالبيولوجيّ

الطبيعيئ،وفوقالإلهيّالوجودبأمريهتئُموهو،الأديانبينالمشتركبالشائع

خدمةفيللدِّينالوظيفيّبالدورالمتعلّق((functionalist"الوظيفيّوالتعريف

.ودعوىسبيلمنأكثرمنهاكُلّفيطرائِقُوهيالفرد)2(،أوالمجتمع

"الأديان"موسوعةجعل"دينًا"المسمّاةللأنساقالكبيرالتعقيدهذا

علىالأفرادباستيعابِيسمحبإجماليلهاشامِلتصوُّيىإلىتنتهي،المعروفة

فيمختلفةوهي-للتّجرِبةالعميقةالأبعادحولالحياة"تنظيم:أشكالهاتنؤُعِ

يُراعيمعنىوهوبها")3(.المحيطةالثقافةطِبْقَوالوضوحوالاكتمالالشكل

نحوعلىالحياةترتيبأنماطمننمطًاباعتبارهالدّينفيالكبرىالخَصْلَةَ

الاجتماعِعلماءِنظرِوجهةمِنْصياغ!إلىاتّجهفقد4()كلهونأَمَّا،مخصوصِ

مرتبطبمالمعتقدالئأيديولوجيئ"قالبٌأنّهللدّينتعريفُهُفكان،العالمانيّةزمنفي

ليكوناَخرهحذفويحسن(،العامَّةِ")ْالحياةعنمُنْفَصِلبمامُمَالسَسَؤبجماعؤ

العالملأمورالخاصةورؤيتهالشاملالفِكْريتصوّرههوالأعظمطابعه

.لأيديولوجيّة()ا

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

علىاليوموأعلامهالمعاصرالغربيالفكرروادكتاباتفي*!ه!نا!"*!الدين9تعريفاتفيانظر

.(...الأنثروبولوجيا،النضعلم،الاجتماع)علمنظرهمزوايااختلاف

:.ck,NJ7!ه on: A Reader, New Bru!لمءR5لمه and Jonathan Miles- Watson, eds. Theories،نهلاSeth Daniel

6002,RutgersUniversity Press

-073.00,n:A Reader!لمءولمSeth Daniel Kunin and Jonathan Miles- Watson, eds. Theories of

05976/11,.Ibid

529)!داهكلهون.جكريغ Craig .J Calhفيالاجتماعبةالعلومأستاذ.أمريكياجتماععالم-(:ام

مؤلفاته:من.الشاسةوعلمللاقتصادلندنمدرسةومدير.يويوركجامعة

"r:"9 Neither Gods Nor Emperors: Students and the Struggle for Democracy in Chinaء،،ءمملاNations"

*.Culture, History, and the Cosmopolitan Dream

.7.Craig.J Calhoun; Mark Juergensmeyer; Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking secularism, p
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التّعريفمنجدُّاقريبٌالسابقَيْنِالتَّعريفَيْنِأصحابإليهانتهىما

وأ،الألوهيَّةبفكرةتهتئُموالتيالقديمةالكلاسيكيّةبالتعريفاتمقارنة،القرآنيّ

هو"الدّين"أنّفيالقرآنَتُوافِقُهيإذ،..الشّعائر.أو،والمدنَّسالمقدّس

سلوفيونظامَ،للعالممبدئيُّاتصؤُزاتمنحهمالأفرادمنمجموعةٌيتبنَّاهافِكْرَةٌ
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الرابعالمطلب

ذاتيدينالعالمانية

للشُؤونعمليّ!إدارؤاَليةِمجرّدباعتبارها،العالمانيّةبينالتَّمييزإنّ

طُقويرومجموعةالاَخرواليومالألوهيَّةفيتصوُّزاباعتباره،والدّين،العامّة

شكليَّةقراءَ؟نتاجهومخصوصؤ،وأزمن!مخصوص!أماكنَفيتُؤَدَّىشعائريَّؤ

ومركَّبَيْنِ.عَميقَيْنلِمُسَمَّيَيْنِظاهريَّة

دينا،أشكالهاجميعفيالحاضرالعقيديّجوهرهافيالعالمانيّةتُعتبرُ

العديدنظرزاويةومن،المعجميّالتعريفوفي،الشرعيّالإسلاميّبالمعنى

القانونيّة.الناحيةمنوأخيرًا،وخصومهاأنصارهامن

شرعًا:دينالعالمانيّة

:معناهليكونيَتَّسَعُالقراَنيالاصطلاحفيالدينأنّسبقممَّالناتبيَّنَقد

كونيّبمارؤي!عنناتخاخضوغاالجماعةأوالمرءلهيخضعالذيالحياةمنهج

جوانبمنرؤيتهاالممكنمنأنهنرىالعالمانيّةفيالنظروعندشاملؤ.

والجماعة،الفردعلىشموليئسلطالخذاتواسعةتصوُّرالبباعتبارهامختلفة

وأ،كونيّة"نظرةتعنيأنالممكنمن،جكليتشسلافيكاتقولكما،فهي

الفلسفةمننوغاأو،للحُكْمِسياسيُّاشكلًاأو،سياسيّةنظريّةأوأيديولوجيا،

نعيشالذيالعالملفهميكفيالعلميالمنهجأنّاعتقاذاأو،الأخلاقيّة

.)1(5
بَعْضَهُ؟!حتّىأوهذا،كُلّيَكنْلمإن"الدّينُ"وما.ليه"

معايشَيُرتِّبُالذيالقانون،السابقبالمعنى"الدّين"معالمِأظهرِومن

القاسميّقالولذلكو"المنفعة"؟))الحقيقة"فيكونئ!نظرةمنانطلاقاالناسِ

1;)1302/23/01(Slavica Jakelim, "Secularism: A Bibliographic Essay. " in The Hedgehog Review. (Retrieved

/lture.org/THR.،لهه09405 archives/Fa211010/Jakelic_lo!7"ط!!//:هلح
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كِذنَا!كَذَلِلثَ:يوسفقصّةفيتعالىلقولِهتفسيرهفيأم(149-)1866

بأنَّإعلامٌ"وفيه76(::أيوسفاَلمَ!كِ!دِينِفِىأخًاهُلَأْضُذَمَاكاَنَلُوسُف

وُفورمنوهذاشاء،بمالاسْتَبَدَّوإلَّا،الملكقانونَيتجاوزُكانمايوسفَ

دِيْنًا!9الكُفْرِمِلَلِقوانينِتسميةِجوازعلىبهويُسْتَدَذُ.حِكْمَتِهِوكمالِ،فِطْنَتِهِ

")1(.كثيرةذلكفيوالاَياتُ.لها

مُعْجَمِيا:دينالعالمانيّة

كدينن؟عامّةالدّهريّةوالزُؤَىبالعالمانيّةللاعترافِتتَّجِهُالمعاجِمُبدأَتْ

أو"سَبَبٌ:الكلاسيكيّوبستر""مرياممعجمفيالدّينتعريفاتمنمثلأفنجد

*لمَ
يُدخلماوهوهـايمالق")2(،بحماس!بهاالمتمَسَّكِالاعتقاداتِمننسَقأومبدا

.الأديانسلكفيالعالمهذافيالمنغلقةالأيديولوجيّات

جَدَلٌ"نَشَا:نقرأأمريكا"فيالمسيحيَّة"معجممنام099طبعةوفي

دينا،العالمانيّةالأَنْسَنَةُكانتإذاماحولالعشرينالقرنمنالسابعالعقدمنذ

كانإنْ.للدِّينبتعريفناالسؤالهذايرتبط.الضُورةبهذهقانونيُّاإليهايُنْظَرُوهَلْ

هذاتستحِقلاالعالمانيّةفالأَنْسَنَةُ؟الدّينلتعريفضروريُّاباللّهالإيمان

القيمةأنّهعلى(الإله)أوالدّينُعُرّفإذا،المقابلةالضُورةوفي،الوَصْفَ

دِيْنٌ")3(.العالمانيَّةُفالأَنْسَنَةُ،للإنسانالقُصوى

HarperCollinsلمهPhilosophy"الفلسفيَّةُالموسوعةُأمَّا Dictionary))

قُطْبَيْنِ،بينتدورُالدِّينتعريفاتِأنّالدّين"تعريفاتِ"أنواعَمقالهافيفذكرت

الإيمانهوبذلكوالدِّينُ،(supernaturalism)الطَّبيعانيةبفوقمُرتبِطٌأَوَّلهما

والثانيتامُّا،امتلاكازِمامَهُوتملِكُشيء،كُلَّخَلَقَتْمتجاوز؟،إلهيَّةٍبقوة

محاول!"كُلهوفيهوالدِّينُ،(humanisticideals)الإنسانيّةبالمُثُلمُتَّصِلٌ

.6402/هـ،1418،العلميةالكتبدار،بيروت،التنزيلمحاسن،القاسيالدينجمالمحمد)1(

te:.وو dictionary. Includes index, 11th edition, Sp+ ngfield, Maم!Merriam-Webster, Merriam- Webster's colleg

03002..Merriam-Webster. Inc

-Art."Secular Humanism," in .D .G Reid, .R .D Linder, .B .L Shelley & .H .S Stout, Dictionary of Christian

0991,,ityin America. Downers Grove, :.lD InterVarsity Press
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بها")1(.سُلوكَهُوَيضْبِطُبِحَمَاسَإ،المرءإليهايَجِذُوقِيمٍمُثُلٍلإنشاء

أنصارها:نظروجهةمندينالعالمانيّة

الاجتماعِعالِمَإنّإذ،القَوْلِمنبِدْغاليسدِينٌالعالمانيّةبأنّالادّعاءإنّ

إلىوالنَّظَرِالحياةفيمَذْهَبَهُسمّىقدعشرالتاسعالقرنفيكونتالشَّهير

Lareligion))"الإنسانية"دين،وأهدافهاومصادرهاالمعرفة de'1humanite)).

»CatechismePositiviste))وضعِى"دينيئّ"تعليمٌكتابِهفي-استعملَوقد

grand-))الأكبر""الكاهنمثلدينيَّةًعباراقي،وهَيْكلِه،أُصولِهلبيان-ام()852

pretre«و"الهيكل"((temple))...ْتَفرِضَأنْالعالمانيَّةُ/اللائيكيَّةُواستطاعَت

تَتَبَنَّلمالفرنسيةالثورةفيإنّهاقيلحتىدينيّةباكيالبلادينيئكنموذحوجودَها

)2(.كنيسةنفسهاهيكانتلأنّها؟موجودةكنيسةٍأيَّةَ

للكنيسةِسُلطانٍكُلِّمِنْانخلاعَهُمأَنَّأوروبافيالدِّينِخُصومُآمَنَوقد

إلىعبادةومنآخَرَ،إلىدينيمنعُبورٌهووإنّما،دينيكُلِّمُفارقةَيعنيلا

كَتَبَ:عالمانيئمُستقبَلِفيأَملِهِعنرينانإرنستعَبَّرَلماولذلك؟أُخرى

هوماكُلِّعِبادةُ:أَيْ؟الأَنْسَنَةَسيكونالمستقبلِدِيْنَأَنَّهيالعَمِيقةُ"قناعتي

")3(.بالإنسانمتعلّقٌ

بحمدِها،وُش!بِّحُونلأَمْرِهايَخْضَعُونالذينمؤمنيهاللعالمانيّةأنّوكما

جَنَّةمنوُيطرَدُون،الحِرْمانِصُكوكَفيهمتَصدُرُالذين"هراطِقَتُها"أيضًافلها

المتهجّدِينلَعْناتُتُتَابِعُهُمهـانَّما،ماتواإذابافيقَبْرِهمعلىيقومُولا،المؤمنين

اللادينيَّ.والنُّسُكالدَّهريَّةالمقدَّسَةَالعقائدَرفضُواإذاالعَلْمَنَةِمحرابِفي

.جروبرتكلماتِفيالمعالِمِواضحةَالعالمانيّةحقيقةُوتبدو

الإنساناهتماماتِبجميعتحيطلأنّهاالإنسانيّة""دينأنّهايرىفهو،إنجرسول

(')

)2(

()r

2991,,PeterAdam Angeles, The HarperCollins Dictionary of Philosophy, New York, NY: HarperCollins

262.0p

Jules.مح! Michele[, Histoire de la Reivolution 3 rancraise, Paris: Gallimard, ,5291 /1 p !fa

,101.lmann-Levi, ,1848 p!ح:nce, Paris5ءم!محاءErnestRenan, l'Avenir d
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فيوتُقاوِمُ،رفاهِهِإلىوتسعى،الإنسانتَرْعىأيضاوهي،العالَمِهذافي

الإنسانيكون"وأنْ"الإكليروس"وطُغياناللَّاهوتيَّ""الاضطهادنفسهالاَن

منالعُمْرِإهدارِمقاومةُ"إنّهاشَبَح".لأيّكاهنًاأوعبذاأوخاضغاأوتابغا

إنّها1بأنفسها".تَهْتَمّالاَلهةُتتْرَكَأَنْإلىتسعىإنّها.نعرفهالذيذاكأجل

دِيْنٌ،دِيْنٌالعالمانيَّة"إنّالقَبْر".منالجانبهذافيالسَّعادةإلىتسعى

ولا،مراسيمُولا،قساوِسةٌولا،تَمْتَمَةٌولا،أسرارٌفيهليسدينٌإنّها.معقولٌ

اضطهادٌ")1(.ولا،معجزاتٌولا،أباطيلُ

كان"إذا:العالمانيّالدِّينِطبيعةِبيانِفيبروبكر)2(سيلرجونوقال

الدّين،ذاكأُصوليُمثِّلُالعِلْميَّالمذهبأنّيبدوفإنه،ديننأفيُللعالمانيّ

العُلماءُ")3(.همكَهَنَتِهِوكبارُ

ومنهم،الغَرْبفيالعالمانيّينمنعددًاإنّنقولأنْبإمكانناوإجمالا،

مندِيْنٌبأنَّهمذهَبَهُميُعرِّفُون(كرتز)ْوبول(t)ديويكجونالتيّار،هذارُؤُوسُ

.لأَدْيان)6(ا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

-504/119091..ngersoll,New York: Dresden Publishing.ءrt Green Ingtersoll. The Works of Robert G"5!حم-

6!ه

Aبروبكرسيلرجون )89 John Seiler Brubacherيالجامعةفيالتعليميةالفلفةأستاذم(:8891-ا.

مؤلفاته:من

"ionrehgiHءممهـا!Education in Transition". j"Modern Philosophies of"u

nhoJ.492.Seiler Brubacher, Modern Philosophies of Education, New York: McGrraw- Hill,,6291 p

Aديويجون )95 John Deweyحولدراساتهتتوزع.أمريكينفسوعالمفيلسوفم(:2011-ا

مؤلفاته:من.والسياسيةالاجتماعيةوالفلسفة،والاْخلاق،والمنطتى،الإبتمولوجا

eedom*ع and Cultur.195)-+و.Encyclopediaof Philosophy, pء!هءand Nature" (The Shorter Routl2عىكأxpr+

1202ع!دا،كرتزبول - (2591 Paul:)العالمانية،.الأننةب"أبيلقب.أمريكيعالمانيمفكرم

بالمؤلفاتخاصةنثردارأشهر،؟بروميثيوس"دارمؤسى.بنيويوركبافالوبجامعةالفلسفةأستاذ

مؤلفاته:من.للأديانوالمعاديةايإلحادية

"and the Paranormalافأ!WhatIs Secularj" The Transcendental Temptation: A Critique of eig"
كلاأص!+.*ء

;oningand the once and /، re role of faith, York: Free Press3ء?Os Guinness, American Hour: a time of

.200.Toronto:Maxwell Macmillan Canada; New York: Maxwell Macmillan International,,3991 p
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مخالفيها:نظروجهةمندينالعالمانيّة

الزَّعِيمُكَتَبَوقد.كدينٍالعالمانيَّةَأمريكافيالنَّصارىمنكثيرٌصنَّفَ

شأنِفيالعالمانيِّينمعالأُصوليّينصراعفي)1(لهايالأمريكيئُالإنجيليئُ

منمجموعةٌفيهاجتمَعَتْماهو"الذين"أنّالمزعومالمحايدِوطَبْعِهِالتَعليم

وهي:،لأمورا

.مُقدَّسٌكتابٌ-ا

.مُقرَّرَةٌعقيدةٌ-2

عِبادَ؟.موضوعُ-3

.كَهَنُوتٌ-4

.دُعاةٌ-5

.دينيَّةٌمَعَاهِدُ-6

.مَعْبَدٌ-7

حيا؟.أُسلوبُ-8

.مُؤيِّدةٌقاعدةٌ-9

القديمةِ.الأديانِفيعميقةٌجذورٌ-01

كدين.العلياالمحكمةفيبهالاعتراف-11

.كونيَّةٌرؤلةٌ-12

بوَضْعِهِ)2(.عامّاعترافٌ-13

الذاتيَّةالعناصرِمكتمِلُبذاتِهقائِمٌدِينٌالعالمانيّةأنّإلىوانتهى

وقانونًا.واقعًاالدينيَّةِللكينونَةِوالخارجيَّة

)1(

)2(

269)لهاي.فتيموئي Timothy .F LaHayeالنبوءاتبتفيرعنايةله.أمريكي)نجيرقسي!-(:ام

رواياته.منالنخملايينبيعتالاْخلاقية،.الاْغلبيةمنظمة9تاسيىفيفالويلمعاشترك.الكتابية

:؟"،ط//timlahaye.com/:الرسميالموتع.مؤثفاتهاْشهر+،/عL!كن!!هسلسلتهتقبر

,17.ols,Old Tappan, .N:.J .F .H Revell ,.oC,8391 pه"ءTim .F LaHaye, The Baffle for the Public S
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تَصَؤُيى،كمساحةِالعالمانيَّةِبيانِفي)1(كوكسالنصرانيُّاللاهوتيئُوكتبَ

لِدِيْنمُطابفاعملأتعمَلُمُغْلَقَةنَظَرووجهةُلأيديولوجيا،"اسْمٌإنّهافقال

ءَ.(جديدٍ")2

قانونئا:،دينالعالمانية

هامشبىفيأم619سنةقانونيَّةصِبْغةكدينٍبالعالمانيّةالاعترافُاتّخذ

الأديانمندِينٌالعالمانيَّةَالأَنْسَنَةَأنَّإلىفيهأشارَتْالأمريكيَّةالعُلْياللمحكمة

نزاعاقيفيأَبْدَتْهُالذينفسهالرأيوهو،(non-theisticreligions)التَّالِيهيَّةِغير

v;سنةأُخرى rأم)3(.69وهأ

)1(

)2(

;3)

C91كوك!هارفي )9 Harvey Coxاللاهوتتطوربتاريخخاصاهتمامله.شهيرأمريكيلاهوتي-(:م

مؤلفاته:من.النصراني

*Secular Cityو*ء.*ard a Postmodern Theology!هلSecularCity: o"مم!*لم!ؤكاءال

081.HarveyCox, The Secular City, London: .S .C .M Press,,6691 p

,EducationalFreedom Foundation. Educational Freedom. St. Louis. MO: Educational Freedom Foundation

.32/12
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الخامسالمطلب

إلحاديدينالعالمانية

عنمُتَرْجَمٌتعريفٌوهو،الخالِقِإنكارُهوللإلحادالشعبيَّالتعريفإنَّ

/atheism)"أثييزم":الإنجليزيّةِ/الفرنسيّةِالعبارةِ atheisme)،منالمشتقَّة

هناوالنَّفْيُ.نَفْيكأداةِالكلمةِبأوَّلِ)ء(/أَلْفَاالهمزةحرفيُلحقحيثاليونانيَّةِ

الإنسانخاطرفييقعيكادولا50"."لحة"ثيوس"،الإلهلوجودمُنصرِفٌ

"إلحاد".كلمةسمعإذاالمعنىهذاغيرُ)والغربيئ(عامَّةالعربيِّ

المعنىعلى،وسُنَّةقراَنا،الشرعيّالخطابفي"إلحاب"كلمةُتقعلم

الصَّانعالرَّبِّإنكارِعقيدةَالإسلاميئُالتُّراثُخصَّوقد.السَّابقالضَّيِّقِ

الدَّهْرِوراءيَرَوْنَلاالذينوهم،بالدَّهريّينأَهلَهاووَصَمَ"الدَّهريّة"بمصطلح

إِلالُجكُئآوَمَاوَنَخيَانَمُوتُاَلذُيَاجًاتُاإِلاهِىَمَا!وَقَالُوأ:تعالىقال،العَدَمِغيرشيئا

الأيَّامِفتعاقُب24ُ(؟:الجاثية1!!يَظُئونَإِ!تُمإِنعِقومِنْبِذَلِكَاَلُموَمَااَلذَهص

أَرْحامٌإنّها؟ذلكبعدشيءولا،جُثَثَهُمْيُبْلِيثمالقَبْرِ،إلىسيدفَعُهُمْالذيهو

غايإ.غيرِإلىيمِرُّوأَيَّامٌ،تَبْلَعُوأَرْضٌتُدْفَعُ

المعتَقَدِفيالدّلاليئلمجالِهِكاشِصسياقيفي"أَلْحَدَ"كلمةالقراَنُاستعملَ

فِىَ"طحِدُوتَاَلَّذِينَوروُ(بِهَاعوُهفَاألحسُئتَىألا!ذ!وَبذَ:تعالىقال.الإسلاميئ

018(.:الأعراف1!!يَقمَلُونَمَاكاَلُؤ(سَيُجْزَؤنَأَشنًيِة

إلىالشيءوسطعنالمَيْلُ"والإلحادُ:عاشور:بنالطَّاهرالشَّيخقال

بهيُشبَّهُالشيءوسطكانولماكُلُّها،مُشتقَّاتُهترجِعُالمعنىهذاوإلى،جانبه

بالإلحاد،الباطلإلىالحقّعنالعُدولتشبيهذلكاستَتْبَعَ،والصَّوابَالحق

..والإفسادِ.الكُفْرِعلىالإلحادَفأَطْلَقَ

وذلكالكفرِ،مظاهرمنمَظْهراجَعْلُهَااللّهأسماءفيالإلحادومعنى

بكمالِالأَحَقوهو،لهثابتؤصفاقيعلىالدَّالةِبالأسماءتعالىتسمِيَتِهِبإنكار
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وسيلةالقراَنِفيبهتسميتَهُوجعلوا-تقدّمكما-الرَّحمنَأنكروافإنهممدلولها

منأَعْظمولا،الاَلهةَعَدَّدَبأنه-والسّلامالصّلاةعليه-النّبيّولَمْزِ،للتَّشنيعِ

الحقِّعنعُدولٌلأنَّهُإلحادا؟يُسمَّىبأنفحُقَّ،الجدالفيوالجورالبُهتانهذا

والحَسَدِ")1(.المكابَرَةِبقصد

هوأسمائِهفي"الإلحادُ:بقولههناالإلحادمعنىالقيِّمابنُواختصر

لها")2(.الثَّابتِالحقّعنومعانيهاوبحقائقِهابهاالعدولُ

الاقتضاءطِبْقَيكون-،سبحانه-اللّهبذاتِتعلَّقَمافيفالإلحادُ

وليسلُزوفا،أومعنًىأولَفْظًالنفسِهِ-سُبْحانَهُ-أَثْبَتَهُأَمْيركُلِّبإنكارِ،القرآنيّ

اَيةِفيالقراَنُعَرَّضَفقد-.وعلاجل-الباريذاتإنكارعلىبقاصِيرهو

ماعلى-"الرَّحمن"-سبحانه-أسمائِهِمنواحِذااسفاأَنْكَرَبِمَنْالأعرافِ

بمنفكيفالإلحادِ؟صِفَةَالحقّعنالاَبِقِلهذامُثبِتا-،النُزولأسبابفيجاء

العَبِيد؟!علىالواجباتِأَوْجَبُهوالذيالتّوحيدِفيوَطَعَنَعدذاأسماءرَدَّ

تُنْكِرُلأنّها؟القرآنيّبالمعنىإلحاديّجوهيرذاتُالجزئيّةالعالمانيّةإنّ

فيإمعانٌفهيالشَّاملةُالعالمانيّةُأمّا!"الحَكَمِ"،وصفاتِهاللّهأسماءمنجُملة

أَرسطيَّصاحبهاكانإنْ)إلاأصلأاللّهَبوجودِالإقرارترفضُلأنَّهاالإلحاد

الباهِتِبالوجودللنصرانيّةترضىلاالشَّاملةالعالمانيَّةإنّ!(.للزُبوبيَّةالتَّصَؤُر

فيفاعلةأيديولوجيايختزِنُالذيبالإسلامترضىفكيف؟الكنائسجدرانبين

والعالمانيّةالشّاملةالعالمانيّةبينالجوهريَّالفارِقَإنّ؟!والجماعةالفَرْدِحياة

أفرادِفيأَثَرَهُحتَّىشيءكُلَّالدّينِمنتمحومنهماالأُوْلَىأنّهوالجزئيّة

منبِفُسْحَيماالدِّينعلىفتجودُالئّانيةأمّا،وخَلواتهمضمائرهمفيالنَّاس

المحاسبَةَاستوْجَبَفقدعصىفإنْ،يُغادِرَهُألَّاعلى،الضيِّقِالمكان

والمحاربةَ.

(')

)2(

9/918.،د.تللر،التونيةالدارتون!،والتنوير،التحريرعاشور،ابنالطاهرمحمد

اهـ-425الفوائد،دار،المكرمةمكة،العمرانمحمدبنعلي:تحقيقالفوائد،بدائع،القيمابن
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السادسالمطلب

شركيدينالعالمانية

ذإ،شِرْكٌإنّهاللقولمناقضةٌإلحادٌالعالمانيّةإنّقولنافيليس

صِدْقَلذاتهيقتضيبحيثوالسَّلْبِبالإيجابقضيَّتَيْنِ"اختلافُهوالتَّناقضُ

كونهاوجهِغيرمنشِرْكِيئٌمَذْهَبٌوالعالمانيَّةُالأُخرى")1(.وكَذِبَإحداهما

إلحاديَّة.

النّاسعلىجُزْئىسُلطانٌللدّينِيكونأنقَبِلَتْهـانالجزئيّةالعالمانيّةإنّ

والعرفيّة،القانونيّةالأحكاممصدرُفهي،النَّاسأهواءِحاكميَّةَتُقرِّرُأَنَّهاإلَّا

شُرَ!ؤُالَهُز!اَتم:تعالىقال.الشّرْكِصريحمنوعَدَّهُ،القراَنُأَدانَهُماوهو

وَإِنًبَتنَهُئملَقُفِىَاَلفَصْلِ!لِمَةُوَلَؤلَاأدتَةُبِهِيَآذَنلَثممَااَلذِفيِتِنَلَهُمشَرَعوا

لاهم:"أيكثيبر:ابنُقال2،.ا:الصمورىأ!!أَلصعَذَابلَهُئماَلطئمِينَ

منشياطينُهملهمشرعَمايتَّبِعونبل،القويمالدّينِمنلكَاللّهُشرعَمايتَّبِعون

والوَصِيْلَةِوالسَّائبةِالبَحِيرةِمنعليهمحرَّمُواماتحريمِمن؟والإنسالجنّ

الضَّلالاتِمنذلكنحوإلىوالقِمارِ،والدَّمِالميْتَةِأَكْلِوتحليلِ،والحامِ

والتَّحريم،التَّحليلمنجاهليَّتِهِمْفياخترعوهاقدكانواالتيالباطلةِوالجهالةِ

ع!ي!اللّهِرسولَأنّالصَّحيحِفيثَبَتَوقد.الفاسدةِوالأقوالِ،الباطلةِوالعباداتِ

سَيَّبَمَنْأَوَّلُلأَنَّهُالنَّارِ"فيقُصْبَهُيَجُزُقمعةبنلحيبنعمرَو"رأيث:قال

هذهِفَعَلَمَنْأَوَّلُوهو،خُزاعَةَمُلوكِأحدَالرَّجُلُهذاوكان،السَّوائِبَ

،-وقَبَّحَهُاللّهلَعَنَهُ-،الأصنامعبادةعلىقريشًاحَمَلَالذيوهوالأشياء،

بالعقوبةِلَعُوجِلُوا:أيْبَئنَهُتم!؟لَقُفِىَاَلفَقحلِ!لِمَةُ!وَلَؤلَا:تعالىقالولهذا

!!؟أَلصعَذَابلَهُخاَلطدِفيَ!وَإِنًالمَعَادِيومِإلىالإنظارِمنتَقَدَّمَمالولا

.51صه،والعلومالفنوناصطلاحاتكاف،التهانويمحمسر)1(



المصير")1(.وبئسجهنَّمَفيموجِعٌشديدٌ:أَيْ

بُينٍضَئَللَقِكئاان!تَالئَهِ:لاَلهتِهِمْالنَّارأهلقولفيالقيِّمابنُويقول

سَوَّوْهُمْماأنَّهم"ومعلوم89ٌ،:79،الن!عراء:1!!الفَلَمِينَبِرَثلنسُؤِديهمُإِ!

هـانَّما،والقُدرةِوالملكِوالإحياءِوالإِماتةِوالززْقِالخَلْقِفي-سبحانه-به

الجهلغايةوهذا،والتَّذلُللهموالخضوعوالتَّاَئُهِالحُبِّفيبهسَوَّوْهُمْ

العبيدُيُسَوَّىوكيف؟الأرباببربّترابمِنْخُلِقَمَنْيُسَوَّىفكيف،والظلم

العاجز،بالذاتالضعيف،بالذاتالفقيريُسَوَّىوكيفالرِّقاب؟بمالك

،بالذاتبالغنيّ،العَدَمإلّاذاتهمنلهليسالذي،بالذاتالمحتاج،بالذات

ورحمتهوعِلْمُههـاحسانهوجُوْدُهومُلْكهوقُدْرتُهغِناهُالذي،بالذاتالقادر

أَشَدُّحُكْموأَفيُهذا؟!منأَقْبحُظُلْمفأَيُّ؟!ذاتهلوازِممنالتَّائمُالمطلقوكمالُه

منه؟إ")2(.َجَوْزا

مرجعيةدون،أخرىوتمنعأُموزاللنَّاستُبيحشِرْعةًالبشرآراءاتّخاذإنّ

بالبيانوجاءالرِّسالةصاحبُمنهحذَّرَالذيالشِّركعَيْنُهو،الوَحْيمنأعلى

ماكلّفيطاعتُهتَجِبُالزَسُولِغيرجعل"فمَنْ:تيميةابنقال.لِنَقْضِهالعظيم

منوهذا..نِدُّا.جعلهفقد،ورسولِهاللّهأَمْرَخالفوإنْعنهوينهىبهيأمر

اَدلَّهِونِمِنيَنخِذُمَنآلاسِ!وَصَتَ:تعالىقولهفيأصحابَهُيُدْخِلُالذيالشّرْكِ

165(")3(.:البقرة1ئِئَه!حُئاأَشَدُّءَامَنوآاَلبَّوَاَلَذِينَكَصعبُّونَهُئمأَندَاد3

منالخلقتربيبمنهواللّهلغيروالتَّحريمالتَّحليلِقِيادِإسلامَإنّ

أَجْمَارَهُمْ!اَتَّخَذُو(:تعالىقال.أربابًاوالرُّهْبانِالأَحْباركاتّخاذ،اللّهدون

لغبُذُؤأإِلَّاأمُرُؤأوَمَاَمَزصيمَأبفوَاَنمَسِبحَأدلَّإِدوُتِئِنأَزصبائاوَرُهْئنَهُنم

31(.:التوبةأ!!لمحئركِوُنَعَمَّاسُبُخَنَهُرهُوَإِلَّاإِلَهَلَّآوَحَدآإِلها

)1(

)2(

()r

قرطبة،مؤسسة،الجيزة،وآخرونمحمداليدمصطفى:تحقيق،العظيمالقراَنتف!يركثير،ابن

267.-12/266،م0002هـ-1421

ب(..ص.)ق:ماذة.اللغويةالمعاجم:انظر)الأمعاء(.المِعَى:والقُمُبُوالقُضبُ

177.ص،د.ت،العلميةالكتبدار،بيروت،الكافيالجواب،القيمابن
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القدماءالوثنيّينعقائدإلىينظُرُالذي)المعاصر(الإنسانيتوهَّمُوقد

الذيهذاأنّباعتقادِيقتَرِنأنْبُدَّلاالشُّركاءاتّخاذأنّ،سطحيَّةنظرة

ظَنوهووالتَّقدير،الخالِقِيّةِفيالزُبوبيَّةِكامِلُ،الألوهئةَ-سبحانه-اللّهيُشارك

لاأنّهمذلكمعوأَثْبَتَ،شِرْكَهُمْالمشركينعلىنعىقدالقراَنفإنّخطأ؟

تعالى:قال.الكَوْنِعلىسُلطانالغيرِيُثبِتُونولا،اللّهِغيرِخالقيّةَيعتقدون

ئاَفَّىيفدمُوثُمَألخَفقَيتدَؤُأاَللَّهُفُلِيفِيدرثُمَاَلحفقَتدوأنَنشُرَكاوِلُمِنهَلْ!قُل

134.:ايونس!ال!تُؤْفَكُونَ

فإنّبأهلها،الأُوْلىالجاهليَّةِشِرْكُيبلغهلمماالعالمانيّةشِرْكُبلغلقد

فيه،البشرلغيرحقَّلا،صرفيئٌإنسانيٌّحقّالتشريعبأنّيفتخرونالعالمانيِّين

اللّهإلىتشريعاتهموينسِبُون،ذلكمنيتحرَّجُونالجاهليَّةِعربكانحينفي

اَلبَُّشَآلَؤأَشركَوُأالًذِينَ!سَيَقُولُ:اللّهأمْرِفو!تىأَمْرَألّالعِلْمِهِمْ؟أنفسهمإلىلا

حَتَئقَبْلِهِرْمِناثذِلىكَذَليَ!ذَلِثَشَئمِنحَرًئاوَلَاءَابَآؤُنَاوَلَآأَشْرَ!نَامَاَ

أَنتُروَإبئآلظَنَإِلًاتَنَّبِعُوتَإنلاتخرِصعِدئِنْعِندَ-هَلقُلبَآسَنَاذَاقُوأ

148،.:الأنعام1!!تَخرُصحونَإلَّا

كثيريرضاهالاالإيمانمنأُصو،يُثبِتُونالوثنيّةالجاهليّةأهلُكانكما

بَرئ!تَلَااَلَذِينَ!وَقَالَ:بالملائكةيؤمنونكانواالجاهليّةفعرَبُ،العالمانيِّينمن

عُضُوّاكَبِ!وَعَتَؤأَنفُسِهِمْفىاَشتَكبَرُؤالَقَدِرَئنًانَرَىأَؤأنمَلبهكَةُعَلَتنَاأُنزِلَلَؤلَآدالِقَآ

مِثْلَنُؤقَئحَتَّىنُؤْمِنَلَنقَالُواءَايَةجَاَءَئهُخ!وَإذَا:وبالرُّسُل121ِ،:الفرقان1!!

"لبَّيْكَ:بقولهميُلَئونحَجّهمفيوكانوا124(،:الاْنعام1الئُهِ!رُسُلُأرُقىَ

هناوهمملَك".وماتملِكُهلكهوشريكاإلَّالكشريكلالبّيك،لَبَّيْكَاللَّهُمَّ

لهأَثْبتُواهـانْ،إليهعائدٌكلّهالأمروأنّالعُلُوَّ،-سبحانه-للّهأثبتواقد

ويَضَعُون-،سبحانه-الربِّأَمْرِعُلْوِيَّةَيَنْفُونفإنّهمالعالمانئونأمّا،الشَّريك

كانالإنسانهوىوافَقَفماوالأمر؟والنَّقْدِالتَّحاكمفيأصلأالإنسانِهَوَى

هنااللّهِلحكموليس،مرذولٌباطِلٌأنّهعلىرُذَخالَفَهُوما-ظرفيَّا-حَقُّا

عُبّادعليهيَجْرُولمماوهو،للأُلُوهيّةصِرْفٌإهدارٌإنّه.واَخِزاأَوَّ،،مجال

.غيرهاللّهمعيشركونكانواالذينالأوثان



إزارَيَلْتَحِفَأنْعلىلهوإرغامٌ،الإنسانإنسانيّةعلىثورةٌالعالمانيّةإنّ

إنّبقولهاللائيكيّةأعلامأحدفرّي)1(لوكقرَّرهاحقيقةٌوهي،الأُلوهيّة

1')المتعاليةفالأَنْسَنَةُولذلك،نفسهالإنسانداخليكمن"المقدّس humanisme

transcendantal)اَلهة،مابصور؟النّاسيكنلمإذا:الإله-الإنسانأَنْسَنَةُهي

بأنّهالبشريّالتّعاليهذاعنعبّروقدبشزا")2(.يكونواأنبإمكانهمفليس

ولذلك،شيءٌالسَّماءفيليسإذْ،ول!عأ"ولمح!43حمح!ولشه"02"س!اء،ول"أُفقيئ"تعالي

نفسهيجعلبأنالألوهيّةمقاملنفسهبإقرارهيتعالىأُفقيُّاالمنتشِرُفالإنسان

الحقيقة.مصدر

)1(

;r)

91!3فزيلوك (51 Lucالفرنسيين.اللائيكيينأعلاممن.الثابووزير،فرنسيفيلسوف-(:م
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الرابحالفصلى

للعالمانعةالدّعائيةالصّورة

تمهيد.

حقيقتها.بنفيالعالمانيّةتعربففيالنَّدليس:الأولالمبحث

والعالمانيّة.الاسلامبينالتّعارضدفعفيالتَّدليس:الثانيالمبحث
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وعَمَليّة،نظريّةحقيقةالعالمانيّةأنّإلىالسّابقةالفصولفيتَعَرَّفْنا

دونالمذْهَبِبواقعأَحَطْنَاقدنكونوبذلك،منهاالإسلامموقفوتناولنا

والمقطوعَ،الواقعمنوالمعلومَ،التّاريخصحيحَمعتمدِين،تحريفولاجِنايه

.ولائحةٌواضحةٌأنّهانعتقدأُمورٌوهي،شَرعمنبه

علىالعالَمُإليهآلَبماولامَذْهبهمبحقيقةالعربُالعالمانئونيُقِرَّلم

وإنّما،لدينهمالإسلامدينبمصادمةحتّىولا،ومُعلِّميهمأَئِمَّتهمأَيْدِي

التَّشهيرفيُ،الحاذُالخِطابُوعُمْدَتُهم،كشفناهماعامَّةفيالمجادلةَاختاروا

القولمنالمجملَمُتَّخِذين،مخالفيهمعلىوالعوامّالأنظمةِواستعداءُ

كُلَّفقدواقدأنّهميَكشِفُبما،المساجَلَةِفيمَنْهخاالعَرْضِفيوالتَّدلِيس

ولَهْزِها.الحقيقةقواطعنَهْسِمندَعْوتهملاستنقاذِوبيالبحُجَّبما

علىقائمةٌأنّهايَلْحظُالعَرَبللعالمانيّينالفكريّةالدفاعياتفيوالنَّاظر

صِدايممنيبدومالدَفْعِالوُسْمعِواستنفاد،العالمانيّةفيقُبْحُهاستبانماتجميل

بتجميلِها،العالمانيّةتحريفِ،أخرىبعبارةأو،ومَذْهبِهمالإسلامبين

بتعطيله.الإسلاموتحريف

الزُؤَادِومطالبِالتّاريخِمنانتزاعِهاعلىللعالمانيّةِالتَّجْميليئُالمنهجُيقوم

فيحتميئتاريخيئكقَدَرِوتقديمها،الفلسفيّةِأُصولهاعنوفكِّها،ورسالتهم

أنّهاعلىوعَرْضِهاوعودِها،فيواختزالها،التّاريخلحركةمزعومبماعلميّؤقراءؤ

التَّحريفُيتَّجِهُوقد،الثّيوقراطيّالحُكْمِعَوْدةِدونالحيلولةفيالشُعوبأملُ
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مساحةِمعمُتقاطعةالعالمانيّةِنشاطِمساحةُتكونأنْبإنكارِآخرَمنخىإلى

الدِّين.عملِ

جُمْلة،التّشريعيّةمَنْظُومتِهوإنكارِ،جَوْهَرِهفبِعَلْمَنَةِالإسلامتحريفوأمّا

السِّياسةمعتتعارضطهارَتَهُأنَالزعْمأو،المدنيئطابعهعنوبالحديث

الحكمعلىدلالَتَهافيرذُونللنصوصالعالمانئونيتَّجِهُوقد.الطَبَعيّوفسادها

واقِعِنا.غيرلواقِعلأنّهاإلزاميّتهايردّونأو،محضٌبشرئفَهْمهالأنّالإلهيِّ

لِنُدْرِكَالحديثمنيأتيمافيوالنَّقْدبالعَرْضالدَّعاوىهذهوسنتناوَلُ

مذهبهم.بحقيقةبصيرةونزدادالعالمانيّينتلبيساتِتهافُتَ
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اطولالمبحث

حقيقتهابنفيالعالمانيةتعريففيالتدليس

ودانت،العربيئالعالمفيالسّياسيالسُّلطانمنالعالمانيُّونتمكّنلمَّا

لدَعَاوَىيُروِّجواأنالجبّارةالإعلاميّةاَلَتَهُمباستخدامحاولوا،الأرضُلهم

فيه.تُنِيخُسهلأمَحلُّاوقِيَمِهمالنّاسعقائدفيلهاتَجِدَحتّىللعالمانيّةتجميليَّة

بيانها.يأتيكمتفنّنةًطُرُقاذلكفيسلكُواوقد
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الأولالمطلب

عالمانيّةلكلمةاللُغوئمَطالأصلفيالجِدال

المبحثتَسْفِيهِإلى-زكريا)1(كفؤاد-العربُالعالمانيّينبعضجَنَحَ

عنوخروجٌ،النّقاشأصلِعنحَيْدةٌأنّهبدعوىالعالمانيَّةِاصطلاحفيالفُغويِّ

وكأنَّ؟وتقويمهارسمًا،أوحَدُّاالعالمانيَّةحقيقةِتعريففيالنِّزاعِمحلّ

اللَّفظ!بدلالةالصلةعديمأُحْفُوريُّاأثزاإلَّاليسلغويّةبِنْيةباعتبارهالمصطلحَ

الاصطلاحإليهايعودالتياللاتينيّةفي"عالمانيّة"مصطلحجَذْرَإنّ

هو،العربيّةصورتهفيالاصطلاحإليهايعودالتيوالسريانيّة،الإنجليزي

.المعاصرةالسّياسيّةالمعاجمفيالمعنىحقيقةإلىالنَّفاذإلىالأوّلسبيلنا

أنّكاشِفٌالمذاهبوتَصَادُمِالفِكْرِلِفَوَرَانِالتّاريخيالاستقراءإنّ

النّاحيةعلىقاصرةليستالمتعارِضةوالنّظرياتالزُؤىبينالفكريّةالصّراعات

هذاتشكيلفيكبيرٌأثرٌالاصطلاحيئُالئحْتِفيللخلافِوإنّما،المفاهيميّة

مُحايِد؟غيرصياغةيكونماكثيزاالاصطلاحأنّوذلك،وتوجيهِهالصّراع

بدلالاتٍمخزونؤمعيّنؤوِجْهؤنحولِلَّفْظِالمفاهيميّالظِّلِّتوجيهُمنهايُقْصَدُ

وأفكازامعانيَاللَّفظِعنلِتَنْفِيَوأحيانا،مخصوصةٍوأهدافيلدعاوىتسويقيّؤ

.المستنكرةالتُهْمةِأولِلذَّمّمَصْدَزاماوفكريّثقافيئجوّفيتُعْتَبَرُ

تحلِيَتِهاإلىأنصارِهاسَعْيفيللعالمانيّةالمصطلحيّالتَّجميلُظهروقد

العينبكسر-))عِلمانيّة"مصطلحإطلاقِإثباتُشاعفقد،الأسماعتَسْتَهْوِيْهِبما

هذابينليسأنّهمعأَمْرِهاتناولبصددنحنالتيالمنظومةعلىللدّلالة-

اشتقاقِى.اتِّصالٌوالعِلْمِالمصطلح

-)0102زكريافؤاد(') r14 V:)العثرين.القرنمنالثانيالنصففيمصرفيالعالمانيةروْوسأحدم

!،العربيالعقلإلىخطاب9مؤلفاتهمن.الكويتوجامعةشصىعينجامعةفيالفلفةأستاذ

!.العقلميزانفيالإسلامةالمحوة9و
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حَقْلأوتاريخيئمَحْضَنٍمنمُسوّغأَدْنىاللفظيئالانحرافِلهذاليس

أنَّكما،الماديِّبالعِلمالأعجميئاشتقاقهافييومًاتتَصِلْلمالكلمةُإذ؟لُغوي

بيانُه.سَبَقَكماالعِلمبمعنىيومًايَئصِللمالعربيَّاللِّسانَدخولها

رَوْعِفيتَبُثالتيوإيحاءاتهاوجاذبئتهابَرِيْقَها"عِلْم"لِكلمةِأنَّشكَّلا

الإسلاميئالتُراثفيالعلمإذ،والخرافةلِلْجَهْلِخَصْمٌالمذهبهذاأنّالسَّامع

الشَّعبيّمعناهفيوهوجازفا")1(،إدراكاعليههوماعلىالشَّيء"إدراكهو

الصَّحيح.الوَجْهعلىالطَّبيعيَّةِالقوانينمعرفةُ

تُوحِيصياغةًالمذهباسمِصياغةِفيالعربالعالمانيّينمنفريقٌنجحَ

فيكتبُواإنّهمثملها،التاليةالألفوحذفعينهبكسرالعِلْممنمُشتقأنّه

حميميًّااتِّصا،بهومُتّصِلٌالعِلمرحممنمولودأنّهيوحيماالمصطلحتفسير

ينفكّ)2(.لا

المعلوميُخالِفُلأنّهباطِلٌوالعِلْمِالعالمانيّةبينالاشتقاقيّالرَّبطإنّ

منبينهماالرّبطمنيمنعلاذلكلكنّ؟الاصطلاحتاريخمنإتيمولوجيَّا

بكسر-فالعلمانيئُ،التّقويموآليَّةالإدراكحدودَتضبِطُالتيالمعرفيّةالنّاحية

الطبيعيةالعلومفيممثّلةٌهيكما-العَمَليّةالمعرفةمنيتَخِذُمَنْ"هو-العين

يعنيممّا،الوضعيَّةالنَّظَرِوجهةيتبنّىإنّه،المعرفةأنواعلِكُلِّنموذخا-بخاصّة

القضيَّةلأنّ؟الميتافيزيقيَّةأوالدينيَّةأوالخَلْقِيَّةِالمعرفةبإمكاناعترافِهعدم

لمعايير-المبدأحيثمنحتّى-إخضاعهايمكنلامنهالأيّالمزعومة

العِلْم")3(.

لاالعالَمإلىتعودالعالمانيّةأنّإلىالعالمانيّينمنفريقٌذهبوقد

العالمانيّةأنّالزَّعمإلىالنَّقديّةبقراءتهمانحرفواأنْلَبِثُواماأنَّهمغير،العِلْم

فيالمثيرمقالِهِفيمحمود)4(نجيبزكيهؤلاءومِنْ.الدِّينعلىحَرْئاليست

)1(

)2(

.اصا10،02،الإيماندار،الإسكندرية،الاْصولعلممنالأصول،العثيمينصالحبنمحمد

الاصطلاحيابالثكللعلقمافيدعواهمالعربالعالمانيينالمسلمينالكثاببعضتابَعَ

38.ص2،ط،ام899،ساتيدار:بيروت،للعلمانيةالفلسفيةالأس،ضاهرعادل

في=ترننصفمنأكثرللفلفةأستاذاعمل.مصريفيلسوفام(:399-)5091محمودنجيبزكي
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الدِّينرجالأنّ،العالمانيّةلنشأةبيانا،زعمحيثعا"،-فتحة-"عين:حِيْنِهِ

وقدحيا؟،منهجَالذُنياعنوالانفصالالرَّهْبَنَةَاتَّخذُواقدكانواأوروبافي

انطلقالنَّهضة""عصرجاءفلمّا،النّاسعامّةعندقدوالبذلكفيكانوا

الصَّوامعفيعنهالانعزالَرافِضِينلاستكشافهالعالمإلى"المتنوّرون"

مُسلِمةٌالعالمانيّةأنّإلىمقالهفيوانتهى"العلمانيَّة"!)1(فكانت؟والكُهُوف

ومَنْ،الأرضفيوالسَّعْيِالصَّوامعلهجرالدَّعوةغيرليستلأنّهابالفِطْرة

شيئا.حقيقتهاأَمْرِمِنْيفقهونلا-قالكما-بسِهامِهِمْ"المتديّنين"منيرمونها

هيوإنّما،والحريّةالعَقْلبِبَهْجةِالمشرقةِالصُّورةبتلكالعالمانيّةليست

وقَفَصِ،العالَمِقَفَص،قَفَصَيْنِفيالإنسانأَسَرَتفقدمغا؟والزُوحلِلعَقْلِأَسْرٌ

التَّدَبُّريَّالبصريَّالمجاليُحاصِرُقفصٌفهوالأوَّلُالقفصُفأمّا،العِلْم

تنتهيحدودهوعند"،و"المنفعة""الحقيقةعنبحثاوراءهيَنْظُرُفلا،للإنسان

إلىالسَّعْيآليَّةَالثّانيالقفصُويمثّل،الإنسانيّةالرَّفاهةتحقيقمحاولات

العالَمِ.قفصضمنو"المنفعة""الحقيقة"

معرفةَفلاالظَّواهر،عالمِعنإلّاالإنسانإدراكيُعْمِيمذهبٌوهو

)1(

المعاصرأ."الفكرمجلةتحريررناسةوتوق،الأمربكبةبالجامعاتاْستاذَاوعمل،المصريةالجامعات

رسلإ.برتراند9والميتافيريقاإ،خرافة9:مؤلفاتهمن

م،2002اهـ-2422،ط،حزمابندار،بيروت،للزركليالأعلامتتمة،يوسفرمضانخبرمحمد

/12%vl_?qا).

اغيُنِفيوَزْنُهابهيخ!إهمالَاإهمالهاإلىبالضرورةينتهيوقيمتهاالذنيامنالغَفقكانولما..9.

عَمَليكونولاعِفئميكونفلافيها،الحياةبثؤونالارتقاءإلىيؤذيفيماالرغبةتقلولالتالي،الثاس

نفَرَتالتي،الأوربيةالنهضةبهتميًزَتماأبرزمنفكان-الجارفالتثعميمهذامثللناجازإذا-

عَثا،اْجوافهمفيالنابضةالحياةيَعُئواأنأرادواوكأنهمالناسصَثاْن،كفهِالوخمهذاعلىلتقضي

الظلُماتبحارفيبالئفنأَتلَعَمنفمنهم،مَخمُومِلاطفيسلكوهإلاللمغامرةطريقَاتركوالم

أخبارُهامامعهمالىتتناثركانتالتياليابسةالأرضآفاقاحترقمنومنهم،ظلماتهاعنهاليكثف

نحوبابصارهماثجهواالذينالعلماءومنهم،أحلامهمفيالتاثمونيراهاأرضْوكانها،يَرَوْهَاأنْدون

L?ألهمخلقالذيهوبَعْثكذهذاعنف!ج.،.أ.أجرامهايتعفبُونالئماء jjنعرفها،كماالحدثة

تُهمِلُوهأ.لا:العالمبهذاعيكم:العالمبهذاعليكم:تقولكاثهاالعلمانية!9صيحةارتفعتهاومن

3،ط،الثروقدار،القاهرة،عا-فتحة-عين:مقال،أتحذثالحرثةعنمحمود،نجيبزكي

F ang،187.ص
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أَمثالِوفي.كونتبذلكأقرَّكماالأشياء،ظاهرِمعرفةغيروممكنةمطلوبة

!!عملُونَهُوْاَلاخِرَوعَنِوَهُتمألذيااَلحيًؤةِمِّنَطهِ!!!يَغلَمُونَ:تعالىقالهؤلاء

التصؤُرينطلِقُحينفيالظّاهر،إلىالظّاهرمنينطلقونإنّهم7(.:الروم1

الظّاهرفيوالسّعيالنّظربإمعانالظّاهروراءماإلىالمسلمبالعقلالإسلافيُ

ئثخَهُمَآوَمَاوًالأَزضَاَلمجؤَتاَدلَّهُضَلَقَمَّاأَنفُسِهِمفىيَ!فَكَّرُؤا!أَوَلَتم:تعالىقال.ذاته

يَسِيرُوأأَوَلَؤ!لَبهَفِرُونَرَدهِمبِلِقَاَىأفَّامَمطمنَكَثِ!!!نَّمُّسَئىوَأَجَلىلاَلحَقِإلا

وَأَثَال!وأقُوَّصتِنهُئمأَشَذَ!انُؤآقَئلِهِتممِناَئَذِينَعقبَةُكاَقَكَيففَيَنظُرُ%اَلأَزضِفِى

أدلَّهُكاَتَفَمَابِاَليتِرُسُلُهُموَعَآءَت!عًوُوهَامِمَّاأَتحثَرَوَعَمَرُوهَاَاَلأزَضَ

9(.8،:الروم1!!يَظلِمُونَأَنفسُهُتم؟نُوَأوَلبهِنلِيَظلِمَهُئم

قالإذاَخرَ،مجزىبالبحثيذهبأنالعالمانيّينمنثالثٌفريقٌاختار

منالعلمانيّةشِعاراستبعادُالواجبمنإنّهرأسيى"وفي:الجابريعابدمحمد

اللَّذانفهما.والعقلانيّةالدّيمقراطيةبشعارَيْوتعويضهالعربيّالفِكْرِقاموس

حِفْظَتعنيالديمقراطيّةُ:العربيّالمجتمعحاجاتعنمطابفاتعبيزايُعبّران

الممارسةفيالضُدورتعنيوالعقلانيّة،والجماعاتالأفرادِحقوق،الحُقُوق

والتَّعضُبالهوىعنوليسوالأخلاقيّةِالمنطقيّةومعاييرهالعقلعنالسّياسيّة

الصورمنبصورةتُعْنَيَانِالعقلانيّةُولاالديمقراطيّةُلاإنّه...المِزاجوتقفُبات

")1(.الإسلاماستبعاد

الغربمنمستورَدٌأنهبزعم"العلمانيّة"مصطلحمنالفريقهذاينفر

هـانْوأُصولهاالعالمانيّةبمضمونيرضىنفسهالاَنفيلكنّه،تراثناعنوغريبٌ

يكشِفُموقفٌوهو.جُذوزاالإسلاميّالتّراثفيلهايجدأن-عبثا-حاول

الضروريّمنفكانالوافد؟الدَّخيلمنالأُمّةحساسيّةالعربالعالمانيّينإدراك

حقيقةأنّحينفي،المسمَّياتعلىإلَّاليسالصِّراعأنّالنَّاسُيُوهَمأنْ

الأصيل!تاريخنافيكامِنةٌالمذهب

لللراساتالعربيةالمؤسة،بيروت،والمغربالمثرقحوار،الجابريعابدومحمدحننىحسن)1(

.04-93ص،ام099،والنشر
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وظلالهوخلفيّاتهوجذورهالعالمانيّةمصطلحبتارلخالواعيةمعرفتناإنّ

يقيمِجنوهي،للإسلامالمذهبهذامُنافَرةِعنللكَشْفِمنهجيّةٌحتميّةٌ

الشِّرْكِلإلباسوَعْيِنافيثَغَراتٍعنيبحثونالذينالمدلِّسِيندَسِيسةَالقارئ

الإيمانِ.جِلْبابوالإلحادِ

Yof



الثانيالمطلب

الفلسفيةأصولهاعنالعالمانيةفصل

أنَّإلى،العربيّةالبلادفيالطَّويلةتجربتهبعد،العالمانيّالتَّيَّارُخلص

الشُّقَّةَيُطيلأنْشأنهمنمُباشِرًا،ردُّاجُمْلَةَالإسلامبردّالناسعقائدِمُصادمةَ

الممانعةِأسبابَيستثيرهوإذ"دِيْنِهمعنالمسلمينفَصْلِمشروععلى

التَّعْمِيةِإلىالعالمانيّينعامَّةُاتَّجهولذلك،النَّائمةالأمّةخلايافيوالمدافَعَةِ

والإنسانللكونرؤيةٍمنبهااتّصلوماللعالمانيّةالفلسفيّةالأصولعلى

.والحياة

فيلهعُمقَلاعمليّمنهجأنهاعلىالعالمانيّةعَرْضَلذلكاختارواوقد

براجماتيّةمعالَجةكَوْنَهاتجاوِزُلا-زعمهمفي-فهي،الأيديولوجيّةالزُؤى

ركائبتحميفالعالمانيّة.والذَولةللمجتمعالنَفْعَيُحقِّقُبماحادثؤلمشكلاقي

بتصوّبىذلكيُربطأندونوالعدالةِوالكرامةالحريّةفيوطموحاتِهالشَّعب

الأرضعنالمتنائيالعُلْوِيّبعالَمِهِالإلهُفيهيكتفيللزُبوبيّةِأرسطيئأودهريّ

وهُمُومِها.

بريئةذهنيّ!صور؟صياغةِإلىالعامَّةِعندللعالمانيّةالعَمَليئُالعَرْضُاَلَ

عبار؟فيالعربيّة)1(العالمانيّةمُنظّريأبرزِأحدُ-ضاهرعادلقالحتىلها؟

المثقَّفة،وغيرالمثقَّفةأَوْساطِنافيللعلمانيّةالسَّائِدَالفَهْمَ"إنّ-:ناقِميماغاضبيما

تعريفعلىيقومُجدَّاسطحيّفَهْمٌهو،لهاوالمناهضةبالعلمانيّةالمؤمنةِ

إنَّهُ.الغَرْبِفيالعلمانيَّةُالحركاتُتحقيقهااستهدفَتْالتيبالأغراضالعلمانيّة

الإنسانمنمَوْقِفا،الأوَّلِالمقامفيكونها،منظورمنالعلمانيَّةِإلىيَنْظُرُلا

مجلةتحريريرأس.يويوركجامعةمنالفلسفةفيدكتوراه.سوريكاتب-(:ام)939ضاهرعادل(')

أ.والعقلالأخلاق9وأ،والسياسةالفلسفة9:مؤلفاتهمنالرلية!.الفلسفة9
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طبيعةمنموقِفا:أَيْ-إبستمولوجيَّاموقِفًاكونهامَنْظُورمنولاوالدِّيْنِوالقِيَمِ

-")1(.الدينيّةبالمعرفةعلاقتهاطبيعةومنالعمليّةالمعرفة

الذَعوةفيالتَّلْبِيسمظاهرأهمّمنمَظْهزاضاهرعادلرَصَدَوقد

لدَعْمِالعالمانيّينالمفكِّرينمنالكثيرقِبَلِمنالحثيثُالسَّعْيُوهو،العالمانيَّةِ

مدرِكينغير-وال!نَّةِالقراَنإلىنفسِهِ"الإسلامالىالفُجوءطريقعنموقِفِهم

وأنهم-للعلمانيّةالمناوِئةللحركاتالتَّنارلاتأكبربهذايُقدِّمُونإنماأنَّهم

النَّصَّيجعلونفبينماتناقفب!أَيَّماأنفسهميُناقِضونإنما-الأخطرهووهذا

قائمةالعلمانيَّةَنجد،علمانيَّتِهمعندفاعهممجالفيالأخيرَمَرْجِعَهُمالدّينيَّ

النَّصّ")2(.علىالعَقْلِأسبقِيَّةِمبدأعلىأوَّ،

موقِفٌهي..."العلمانيّةأنّإعلانفيجُرْأَةًالعالمانيّينأَكْثَرَضاهِرُكان

وطبيعةالقِيَمِوطبيعةالعَقْلِوطبيعةالدِّينطبيعةمنومتماسِكٌشامِلٌ

المؤلسَّم!ةبينأو،الدينيَّةوال!لطةِالزَّمنيَّةال!لطةبينالفَصْلَإنَّ...السّياسة

نوعمنفَصْلعلى...يقومأنينبغيأويقومالدينيّةوالمؤلسَّسةالسّياسيّة

والسّياسة")3(.الدّينبينومنطقيئإبستمولوجيّفَصْلعلىأيْ،أعمقَ

الجزءرَسْمِفيالدقّةعلىوحِرْصِهضاهر،تصويرصِدْقِمنالرغموعلى

الكليّةالتصوّراتشرايينُهتَضُخالذيالمبدأهذا-العالمانيّللمبدأالأعمق

أنّإلّا-العالمانيّينالمفّكرينيدعلىالمطروحةالعمليّةللحلولالمشكّلة

العالمانيّللخِطابالمؤَدْلَجَةِالخلفيّةإخفاءعلىيُصِرُّالعالمانيّينجمهور

هيبل،الدِّينمنسلبيئٌموقِفٌلهاليسالعالمانيّةأنّعلىبالتأكيدالشّعبي

حَيَّيما.لمشكلالبناجعَةعَمَلِيَّةحُلُولًاتَطْرَحُأنّهاإلّا،وتُعظِّمُهُتُجِفُه

فِعْلِهِفيويرتقيبل،الصَّراحةعنبنفسهيَنْأَىأنْالفريقُهذايحاوِلُ

أنّيَعتبِرُ"اتّجاهٍ؟تَطَزُفَيْنِبينالوَسَطِيَّالحَلَّيمثّلُإنَّهُ:بالقولالتَّدليسيّ

9.ص،للعلمانيةالفلسفيةالأس!ضاهر،عادل(')

.هص،بقلاالمصدرا

.01-69،ص،الابقالمصدر
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الاجتماعيّالتّنظيمعنوتَنْحِيَتِهِالدّينتهميشإلىتسعىإلحادِيّةٌنزعةٌالعلمانيّة

والأمّةالمجتمعِلعقيدةمعادٍماديّواجتماعيئسياسيئنظامٍوفرْضِوالسّياسيّ

ينطلِقُأيديولوجيئعقائديّواتّجا؟..والثقافيّةالزُوحيّةمصادرهماعنومفصولِ

أنّحينفي..ورُموزِهومقدَّساتِهللذينمعادِي!فلسف!عنتُعبِّرُالعلمانيّةأنَّمن

التاريخيّسياقهافيالعلمانيّةإلىينظرُوموضوعيَّةعِلْميَّةأكثرَاتِّجافاهناك

وأعقائديّةمسبقاتأيّعنمنهاموقفهتحديدفييصدرولا،الغربيّوالثقافيّ

.أيديولوجيّة")1(

التيللعالمانيّةوخيانةٌللحقيقةخيانةٌللعالمانيّةالإلحاديّةالخلفيّةإنكارإنّ

العالمانيّةتُقدِّمهاكالتيشموليّةنظرةًإنّ.إلغائِهأوالدّيْنِلتقليصِإلَّاتَظْهَرْلم

عميتياتِّصاليعنتنفكّأنيمكنلاو"المنفعة""الحقيقة"عنالكشففي

-أركونيقولكما-فالعَلْمَنَةُ،الكونيطرحهفيالدّينينافِسُكُلّيٍبتصوّرٍ

مسؤولةٌوهي")2(،الحقيقةامتلاكِأجلمنتُناضِلُوهيللزُوح"موقِفٌ:هي

وإذا)3(.الناسبينالمعرفةهذهوإذاعة،بالواقعالصّحيحةالمعرفةتحقيقعن

بكليّتهاالحقيقةبِكَشْفِاستاثَرَتْبعدمالِلذينأَبْقَتْفماذا،كذلكهيكانت

وأَفئِدَتهم؟!الناسعقولفيونَفْخِها

وبُطلانِهللعالمانيّةاللاعقائديّالتَّصويرفسادِرغمأنّهنُقِرَّأنْيجبوهنا

تَبْسُطَأنْاستطاعتقدالتّسويقيّةالخدعةهذهأنّإلّا،النظريّةالنّاحيةمنابتداءً

سُوقِفيذلكيتجلَّىماوأَوْضَحُ،كافّةالعربيّةللبلادالجمعيّالوَعْيعلىسُلطانها

الماركسية؟باستثناء-العالمانيّةفيالمسلمينمنالعامّةُيرىلَاحيثالانتخابات

عندهمالأمرهـانّما،لأُصولِهونقضاالدّينعلىحرئا-للمذهبالدّهريّللتّاريخ

تَصَادُميُّا.الإسلاممعتتقاطعُلاعمليّ!حُلوليصراعَيكونأنيعدولا

)1(

)2(

5//"،الأهرامجريدةالمعاصر،العربيالفكرفيالعلمانيةإشكالية،طويلمحمدالسلامعبد

م.1202

،ام399اهـ-413،الساقيدار:بيروت،صالحهاشم:تعريب،والدينالعلمنهة،أركونمحمد

.ا.ص

.11-ا.ص،الابقالمصدر
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الثالثالمطلب

للتَّحديثحَتمثينتاجالعالمانيّة

قراءةٌأنّهاعلىأَعْلامِهالبعضالتنظيريّةِالأطروحاتفيالعالمانيّةُتُقَدَّمُ

فيتقعنظرةٌوهي،تطويريّةًإصلاحيّةًنزعةَمنهاأكثرَوالمجتمعِللتّاريخعِلْميَّةٌ

حيثوالعشرينعشرالتاسعالقرنَيْنفيالسَّائدةِالتّاريخِقراءةِفلسفاتِسياق

بَعْدَمتصاعِدةٌقفزاتٌالبشريّفلِلتَّاريخ؟أعلىإلىخطيُّايتحرَّكُالبشرفيُالوَعْيُ

المعرفيئ،الجَهْلِقيودوأعْظَمُها،رِجْلَيْهِتُكبّلُقيوذاالإنسانُفيهايفكمرّ؟كُلّ

الجامد.الموروثُوالعُرْفُ،البدائيَّةالاجتماعيَّةُوالتَّرْكِيبةُ

معتتواكَبَأنْبُدَّلاالمجتمععَلْمَنَةَأنّالسّياقهذافيالعالمانئونيَزْعُمُ

المجتمعِبنىتغييرِمنذلكيُحدِثُهوماالإنسانوعيعَقْلَنَةَإنَّإذ؟تحديثِه

عالمانيّوجو)إلىبانسيابيَّةالمجتمعَتنقُلُفيهالدًّاخلئةِالعلاقاتِصياغةِوإعادةِ

وانتشار،الزّراعيّمكانالتَّصنيعيّوالخيارالحضريّالوجودِتَمَذُدِفَمَعَجديلإ،

التّاثيرعلىقُدْرتُهوتضعُفُالدينيّالحضورمساحةاطِّراداتتقلّص؟التّعليم

الخرافةمعالقاطعةالحداثةإنّفرديّ)1(.شأنٍإلىالتديُّنليتحوَّل،والتّوجيه

الوعيمنبالمجتمعتنتقلالتيبالعالمانيّةتقترنأنبُدَّلاالسِّحْرِوعالم

العَقْلِ.تقديسإلىالأُسطوريِّ

مهما-الدّين"عَجْزَأعلنواالذينالمفكّرينأصرحمنفيبركانوقد

الحديثالواقِعِضغوطِمقاومةعن-الدَّاخليِّوتماسُكِهِعَقْلَنَتِهِدرجةُكانت

ازدادت،العَقْلَنَةِنحوأكثرنزعكلّماالدّينأنّيرىأفيبر،إنهبل،ومغرياته

ماديعالموبينبينهالهوّةتتّسعثمّومنتوتُزا،الخارجيبالعالمعلاقته

1;)Politica Nella Sociefd Post- Se ? lare, a curaءAnna Elisabetta Galeotti. "Secolarismo e Ohre." in Reli ! one

0id.82-81Alessandro Ferrara, Roma: Meltemi,,9002 pp
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الدينيّةللمشاعروزنايقيملاالعمياءوالمنافسةالصراعبروحمغموس

خلاقية.لأوا

بنىفيوالعَقْلَنَةِالتَّرشيدمظاهرُاتَّسَعَتْفكفُما،ذلكمعوبالتوازي

الدينيّةالموجّهاتعنالأخيرةهذهانفكَتْ،والاجتماعيّالاقتصاديّالواقع

علىأعمالِهِمنمختلفؤمواضعَفييُشذدُفيبرفإنّ؟وعَلَيْهِ.الأخلاقيّةوالغايات

وصفاءالزهديَّةِمعانيعلىالقائمةالدينيّةالمسَلَّماتِبينالتَّعايُشُيتعذَّرُأنّه

الصّراعروحعلىالقائمالحديثالرأسماليّالنّظاموبينوالأخوَّةالمحبّة

.لاستئثار")1(وا

الحضريّالنَّمطتمذُدَأَنْنِسَبهاتُقرّرُالتيبالإحصائيَّاتالنَّظرةُهذهتتدرَّعُ

تحليلعمليَّةُوهي،الغربفيالكنائسرُوَّادعددتقفُصُواكَبَهُقدالتَّصنيعِيِّ

تُقدِّمُلاالغربفيالعِبادةدورزيارةِنِسَبَإنّإذْ؟الدينيَّةللحيويَّةسطحيَّة

إلىالأحيانمنكثيرفيتحوَّلقدالتديُّنلأنَ؟التَّدئنلواقِعِحقيقيَّةصورة

قدوالعارضةِالكبيرةِالأخيرةِالأحداثمنالكثيرأنّكما،مؤسَّسِيّغيرنشاطٍ

الغربفيالصَّادِمُالاستقبالُذلكومن،الدينيئبالشَأنعميتياهتمابمعنأبانَتْ

لقصَّةِومثير؟جديدؤقراءؤتقديمصاحِبُهاحاولالتي")2(دافنشي"شفرةلرواية

للرّوايةالمجسّدالفيلمووَجَدَ،النُسخِملايينُالرّوايةمنبِيْعَتْفقد،المسيح

حديثفيمتوقّعغيرجدلمحلّالمسيحرسالةموضوعوكانهائلأ،إقبالًا

الثقافيّة.الدَّوائرعامّةوفي،والخاصّةالعامّة

نتيجةَالدينيالوعيفيمدفوناقيوانكشافالتحليليّةالمناهجتطوّرإنّ

)1(

)2(

87.ص،العلمانيةتفكيك،اللامعدريخق

02*دافثيأ"شفرةرواية 0 )r "The Da Vinci Code:)دانالاْمريكيللكاتببولببةتثويقروايةم

منمدةفرنان!لهبعضحكموقد،تلميذاتهإحدىتزؤجقدالمسيهحأنَكاتبهافيهازعم.براون

منهابيعتإتهحتىالقزاءمنكيرَااخمامَاالروايةنالتوقد.الصحيحالتاريخالىذلكناسبَا،الزمن

اللراساتفيمتخضصغيرمؤثفهاأنمعلغة44إلىوتُرجِمت،م9002سنةإلىنخةمليون08

الرذفيالكتبمنعددصلر.معتبرةتاريخيةبادتةموئقةغيراذعاءاتعلىقائمةأثهاكما،الديثة

اْهمها:من،الروايةاذعاءاتعلى

Breaking؟يم*عههج the DaVin"و.*مح!هiCءاعTruthand Fiction in the Do"i
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ممّنالغربيّينالمفكّرينمنعدداالْزَمَاالمتتاليةالعالميّةالسياسيّةالأحداث

مذهبهم،علىالانقلابإلىالتَّحديثِمعالعَلْمَنَةِلتلازُمِيُؤصِّلُونكانوا

المذُارتفعأنبعدالتَّلازمهذاإنكارإلىالقولبهانتهىالذيبرجروأهفُهم

متوقّغا)1(.كانمانقيضعلىالدينيئُ

منالسَّابعالعقدمنحدثَتْاجتماعيَّبماتطؤُراقيأربعةإلىكزنوفانبَّهَوقد

ضمنالدّينانحساردعوىعلىقضتلهالتاليالعقدبدايةإلىالماضيالقرن

والتحالُفُ،الإيرانيةالثّورةوهي،بالخَصْخَصَةيعرفماأو،الخاصّةالدائرة

الأُصوليّةوظهور،بولندافيالسُّوفياتيالاتحادضدّنشطالذيالكاثوليكيّ

انبثاقهـاعادة،الأمريكيّةالمتحدةالولاياتفيأخرىمرّةالبروتستانيّة

.cاللاتينيّة)2أمريكافيجديدةمرّةالكاثوليكيّة

كما-الحداثةبعدمافَجْرِفيالعالمانيّةأنّكما،الدّيْنَالحَدَاثَةُتُلْغِلم

معيارًاوليستالمطروحةالخياراتمنخيارًاأصبحتقد-مارتندافيديقول

تحتها)3(.مَنْتُحاكِمُالسماء"من"عيناأو

الحقيقةعن)4(بلاهروبرتالأمريكيالاجتماععالموكشف

للإنسانالماديِّالوجودتحديثتلازمحولالنّزاعهذاتحسمالتيالكبرى

التَّطؤُرنتيجةسيكونالدّينانهيارأنّالادّعاءُإنّقائلأالدِّين،ونهاية

التيالواسطةهيالدينيّةالزُموزإنّإذخُرافة،إلّاليسوالتقنيّالعلميّ

:أخرىبعبارةأو(.الوجوديّة)ْأوضاعهموبينأنفسهمبينبهاالناسيصل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.6.Berger,"The Desecularization of the World," p
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الكبرىالوجوديّةالأسئلةعنالإجابةعلىالقادرةالوحيدةالأداةهوالدّيْنُ)1(

وهو،وغايتهوتاريخهالوجودخريطةمنالفردموقعيحدّدالذيفهو،للإنسان

الذُنيانكباتأمامللإنسانبالأملالمفْعَمِالعزاءتقديمعلىالقادروَحْدَهُ

الفيزيقا،عالمأسيرُلأنهالبابهذايَلِجَأنْللعِلْموليس،الموجِعةوضرباتها

منذلكمنيلزموماالإنسانتَحَفحرَفإنَولذلك،الوطيئةالمادّةلغةورهينُ

نأيمكنلاوالقِيَميَّةِوالاستهلاكيَّةِوالعُمَّاليَّةِوالسَّكَنِيَّةِالأُسَرِيَّةِالتركيبةتغيّر

ببساطة--الأسئلةهذهلأنالكبرىالكونيَّةوالأسئلةالإنسانبينسدُّايصنع

كائِنٌلأنّهمتديِّنٌكائنٌالإنسانإنّ.الخارجمنعليهتَرِدُولاداخلِهمنتنْبُع

الأنثروبولوجيينعنديُعرفماتسميةإلىالكُتَّاببعضذهبولذلكمُفكّر،

-((Homosapiens))30،!أعاس!مولب"3العاقلالإنسان:أي؟Homo))الإنسان:أي؟

.الكائناتبقيّةعنعَقْلِهِمنأكبرتمييزًايميزهالواعيتَدَئنَهُلأنّالمتديِّن

بمعناهالدينأ9نقصدف!نناالكتابهذافيالسياتاتهذهمئلفيالدين!9عننتحذثعندماطبغا)1(

سابفا.وضحناهالذيبمعناهالديننقصدولاالعبيأوالكلاسيكي
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الرابعالمطلب

آثارهامنبالمثتقىالعالمانيةتعريف

التعريفعنتنفيالمذهبماهيَّةعنالإسفارفيالانتقاءطبيعةإنّ

حينفي،الحاكِممقامإلىالمستكشِفمقاممنالمعرّفوتُخرِج،موضوعيَّتَهُ

خفاء.أوظهويىفيمحلَّهيحِلَّأنْلاالتعريفيَعْقُبَأنبُدَّلاالحُكمأنّ

أهمّها:الأمور،منعدبفييَبرُزالانتقائيّالتَّعريففيالأكبرالقصورإنّ

وأبعضَهُمنهيُلغيهـانّما،المذهببماهيّةيحيطلاالتّعريفهذا-أ

.جوهرهأوجُلَّه

متنافسه.وربّما،متخالفةٍمذاهبَبينمشترَكةًتكونقدالاَثارهذه-2

محلبها،عُرّفالتيوالاَثارالمذهببينالسَّببيئُالاتِّصاليكونقد-3

لمذهباقعاعائيّةلاحقيقةلهافيودعوىمجرّددالاثارهذهتكونكأنْنَظَبر،

عمليُّا.أونظريُّا

العالمفيالتَّغريبيِّينتعريفاتفيالحضورِمُكثَّفَةُالسَّابقةالثَّلاثُالاَفاتُ

دخيلٌفكرئمذهبيوجديكادلابل،المستوردةالفكريّةللمذاهبالعربيّ

الصُّورةيُفقِدُبما،أثرهببعضالتغريبيُّونوقدَّمَهُإلّاالإسلاملحقائقمشاقِقٌ

الأحرارأيدييمبِّلُالتيالقيودمنالتَّحرُّرهيتعريفهمفيفالليبراليّةاكتمالها؟

هيوالاشتراكيّة،وتطوّراتهالعَصْرِمُعايَشَةُهيعندهموالحداثة،والمجتهدين

منالرَّغمعلىذلككُل...المعْدَمِالبائسلمصلحةالرأسماليّمنالانتصاف

فيلأنّها؟والضَّبابيّةالتّعقيدمنكبيرةدرجةعلىوالمقولاتالمفاهيمتلكأنَّ

أوضاعمناستنباطاتلاحينيّةمشكلاتعلىفعلردودمننابعةأصلها

إلّاعندناالتغريبئونيأبىلكنْ،ومتحوّلةمُركَبةٌكياناتٌأنّهاكما،سليمة

وراءاختفائهاإلىيُؤدّيبمااجتزاءَها،ثمفتقزيمهاتسطيحها،ثمتبسيطها،

الحزبيّة.الأيديولوجيّةالشّعاراتمنغِلالات



المبدأالعالمانيّينمنكثيرٌربط،للعالمانيّةالتّسويقيّالتّعريفمعالمومن

مثلًايَزْعُمُفهوليوكجوهر"لا،اتّصا،الصُّلْبةبِنَواتِهِتتّصللابغاياتٍالعالمانيّ

وحقّ،لِنَفْسِهِيُفكِّرَأنْفيالإنسانحقّ،أربعةبحقوقيتهتئُمالعالمانيّةأنّ

كُلمناقشةوحقّ،المخالفةهذهعلىالإصراروحقّ،الرَّأيفيالاختلافِ

صُورِهِأَشَدِّفيالفِكريَّالحَجْرَأنّالعالمانيّةتاريخمنومعلومالأفكار)1(.

أنظمةٌوكفُها،والفاشيةوالقوميّةالشيوعيّةالأنظمةطرفمنمُورِسَقدضراوةً

الحياديّةتزعمالتيالعالمانيّةإنّ.للعالمانيّةالصّلبللجوهرمخلِصةٌعالمانيّة

غير"المتديّنين"اعتبارعلىمبدَئِهافيتقومبإطلاقهاالفكرحريّةذلكوقبل

؟!)2(.هوليوكبهيوهمناماالنظرةهذهتثمرفكيفأحرار؟وغيرعقلانيّين

مخالِفٌفهذا،مَحْضٌشرٌّالعالمانيّةأنّالمقابلفينزعمأنيمكنلا

إلّايتمحضلا"الشَّرَّأنّيُقرّرُالذيالإسلاميّالفهمولثوابتالأشياء،لطبائع

)3(.خيرٍمنالدُّنيافيشريخلولاوأنّهالاَخرة"،في

وظُلمِها،الكنيسةظلاميَّاتمنالتخفُصمنالغربَالعالمانيّةُمَكَّنتلقد

أسبابوتذليلمُقفلاتهاوفكّالظَبيعةغزووهوإيجابيُّاماديُّامُنجزاوحفقت

أباطيلِفيمُمثَّلااللَّاهوتيّالوهممنالغربيّالإنسانُتحرَّرَلقد.منهاالاستفادة

فيمُمثَّلاالسِّياسيّالوهممنوتحرَّرَ،الدّينرجالوأضاليلِالمقدَّسالكتاب

ممثلأالطبيعيالوهممنوتحرّر،والأباطرةللكنيسةالجبريالزمنيّال!لطان

الماديّة.الكونيّةالنَّواميسمحلَّحلَّتْالتيالسحريّةالقوىأوهامفي

ظهرهعنووضَعَالئَّقيلةالأغلالتلكنفسهعنالغربيُّالإنسانُفكَّلقد

دَرَكمنانتقل-للأسف-أنّهغير،والقداسةالدّينبرداءالمتلفّعالفسادنير

)1(

)2(

)3(

Of,.ء!ه Secularismيء,e The Principl5!؟لGeorge Jacob Holy

701.0,Baker,The End of Secularism5،محاe Hu

والفواخ!والميروالخمرالركمنالمحرماتجميع2659(:1/،الفتاوى)مجموعتيميةابنقال

اللهنهى!صالحهاعلىراجحةمفاسدهاكانتلَفالكنومقاصد،منافعبهلصاحبهتحصلقد،والظلم

لمالكن،مضرةتكونقدالأموالو)نفاقوالجهادكالعباداتالأمورمنكثيزاأنكماعنها،ورسوله

أ.اعتبارهيجبأصلفهذاالارعبهاْمرمفسدتهعلىراجحةمصلحتهكانت
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العَوَرمنفاستجار،والعَدَمِيّةالنّسبيَّةِدَرَكُوهو،أدنىدَرَكإلىالدينيّالوهم

بالعَمى.

قدإنّهاالقولندفعولاشيئا،الخيرمنالعالمانيّةفيأنّنُنكِرلاإنّنا

الحل!هيالعالمانيّةإنّالقولنرذُنحنهـانّما،الماضيمظالممنالكثيرأَنْهَت

القرونفيأوروباواقعبينوالموازنةللتَّاريخقِيَميَّبماقراءةبذلبصددِلسناإنّنا

حالأنّ-جد،-قطعنالوفإنّه،الأخيرةالقرونفيإليهآلتوماالوسطى

لنفإنّنا،الكَنَسِيِّال!لطانأيامحالهمنوجهٍكُلّمنأفضلُاليومَالغَرْبِ

لأَدْوَائِنا.الدَّواءُأنّهاأوالحلُّهيالعالمانيّةأنّإلىبذلكنتوصَّلَ

اتّصلتإذاوج!كلِّمنعليههيبماالعالمانيّةتعريفإلىنحتاجإننا

حقيقةلِنُدرِكللعالمالعالمانيّةنظرةعننبحثإنّنا.والكونالإنسانبحياة

العالمانيّةعيونفي،نهوأعيابكليّاته،العالمصورةإنّ.العالَمِفيالعالمانيّة

التبشيريّالخطابإنّ:نقولفإنّناولذلك،العالمانيّةجوهرلمعرفةمدخلٌ

عنالقاصرالإيحائيّوالتجميلَالاجتزائيّالئصويرخديعةَيمارِسُالانتقائيّ

هذهحقيقةعنالباحثةالذَّاتوَعْيفيالعالمانيّةلحقيقةصادقيظلّصناعة

الفكريّة.المنظومة

صناعة،التَّلفيقيّالتيّارأنصارمن،المسلمينالكُتَّاببعضيحاول

وذلك،للعالمانيّةالأشواكمنزوعةالأطرافمهذّبةالهضمسهلةصورة

لحقائقالمصادِمةومقولاتهامبادئهاعنوفكّها،مفاسدهامنبتحريرها

قراءَةٌإلّاليستلأنّهاالتَّسطيح!هيالرُّؤيةهذهفيالكبرىوالاَفة..الإسلام

عناوينكانتإنْتنظرأنتحاولأندون،العناوينحروففينفسَهاأَسَرَتْ

واحذامعنىتحملالمهذّبة"و"العالمانيّةالإسلامبينالمشتركةالمسائل

بينالعلاقةطبيعةتستكشِفأنتحاوللمظاهريَّةقراءةٌأنّهاكمامُحْكَفا.

هيأماجتهاديّةرؤىمجرّدهيهل؟الإسلاممنهاخالفوماالعالمانيَّةجوهر

هوالعالمانيّةعنقَطْعَهاأنّيعنيبماالمنظومةهذهماهيّةصلبمنمقولات

نفسها؟للعالمانيّةإلغاءٌ

أمرين:فيكامِنٌالزُؤيةهذهصدقِنقضإنّ



أنّويزعمون،التلفيقئونيذكرهاالتيالعالمانيّةإيجابيّات:الأولالأمر

فيليست،الإسلاممقولاتصميممنلأنّهاتبنّيهافيحرخايجدلاالمسلم

ذإ؟المسمَّياتتطابقمنهيلزملاالعناوينتطابُقَفإنّ،يدّعونهماعلىحقيقتها

وأذواقهم"النّاسخياراتفيالتَدخُلعنالذَولةيدو"كَفَّالاعتقاد""حريّةإنّ

فييَختلِفُالذياللَّفظيّ""المشتركمنحقيقتهفيهويُذكرممّاذلكوغير

الغَرْب،-منظومةلامنظومالبأقولُ-ومنظوماتِالإسلاممنظومةبينمضمونه

وأالمعرفيّالمشتركعنتكونماأبعدالعالمانيّةالمنتجاتهذهفإنّولذلك

والعالمانيّة.الإسلامبينالقِيَميّ

الأنظمةفي-4ابتدا-جدُّاواسعخلافيمحلُّالقيمهذهمضمونإنّ

الفكريّةالتَّعدُدِيَّةالغربُيقبلهل:نسألأنلنابل.والشرقيّةالغربيّةالعالمانيّة

مبتدئهمنيرفضنفسهالعالمانيّةمبدأإنّلا!قطغاوالجواب؟المطلقبمعناها

يُقرّرحينفي-،السياسيّالميدانفيالأقلّعلى-الدينيّال!لطانقبول

فيالمجتهديناجتهاداتُوليست،الميدانهذايحتكِرُالحقَّالدِّينأنّالإسلام

الشَّارع.مُرادِلإدراكمحاولةسوىالسياسيّالفقه

الاَنينتاجهمنهوواقغاالغربُيمارسهماكُلليس:الثانيالأمر

بدهيَّاتمنهيالغربفيالسائدةالإيجابيّةالقيممنالكثيرفإنّ،الذاليّ

النَّصرانيّة،موروثاتمنأو(الفطرة-الطبيعيّ)القانونالسَّويِّالعقلِيئالتَّفكير

نتاجأنّهعلى،تفاصيلهبجميع،اليومالغربإلىالنَّظرالمغالطاتفمنولذلك

شيئا!اليومعليههوممّايحمِلُيكنلمتَعَلْمُنِهِقبلوأنّه،للعالمانيّةخاصقٌ

265



الخامسالمطلب

الثيوقراطيالحكملمثعضمانةالعالمانية

منطريقهعنيَتَمَكَّنُوهميِّعدُوّاختلاقعلىالعالمانيّالتيَّارُدَأَبَ

لاأنّهويؤكِّدُالعدوِّهذاخطرفيالنَّفْخِإلىيعمدوهو،لمقولاتهشرعيّيماإيجاد

وتثبيتِالعالمانيّةأُصولِباعتناقإلَّافِتنتِهعلىوالقضاءِشرِّهلتلافيحَلَّ

.والاجتماعالحكمنظامفيقواعدِها

ماكثيزاإذ؟الأصلهذاعنالشَّريعةتطبيقإلىالدَّعوةقضيَّةتخرجلم

الذيالثّيوقراطيّالنِّظامب"عودة"مُهدَّدةالعربيّةالمجتمعاتأنّالعالمانئونيُقرّرُ

وحقوق"الحريّات"علىسيقضيالنّظامهذاوأنّ"الإسلامئون((إليهيدعو

حالإلىبذلكمَّةُالامعلتنحدر،الدّينرجالحكمنظاموسيثبّت،الإنسان

الظالمة.الكنسيّةالقروسطيّةالأنظمة

منطبقةصنعَقدالإسلامأنّال!مْعَإليهايُلقُونمَنْالتُهمةهذهوتُوهِمُ

فمن،الحقيقةيحتكرونكما،والتَّحليلالتَّحريميحتكرونالذينالدِّينرجال

همإذ؟رحمةبلابهفَتَكُواالنبوَّةِرسالةفَهْمِفيجادلهمأوالأمرنازَعَهُم

قطيعٌإلَّاالشَّعْبُوما،لأَمْرِهِمرادَّولالِحُكْمِهِممُعقّبَفلا،اللّهباسميتكلَّمُون

يذايرفعونولابإنكايىفمًايفتحونلا،يريدونماغيرإلىيُساقونالنَّاسمن

.لاقتراخ

للعلاقاتتنظييممنيسْتَتْبِعُهُوماالسّياسيّللحكمالمفْزِعةُالضُورةهذه

القراَنجاءالتيعَيْنُهاهي،الفكريّالنَشاطأمورِمنيُرتّبهوما،السياسيّةِ

المحمَّدئةَالرِّسالةإنّإذالبلاد؟منكثييرفيالرَّاسخةأُصولهاوانتزاعِلِهَدْمِها

وتوحيدهالعباد،ربّعبادةإلىالعبادعبادةمنالنَّاسإخراجمنتنطلِقُ

فَاَغبُدِياَل!اَلْحِتَفإلكأَنزَنتآ!إِئا:تعالىقال.وَحْدهدلّهالكليّوالخضوعِ

12.الزمر:1!!اَلدِدىلَهُمُخلِمحاأللهَ
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يتبعهماوماوالتَّحليلالتَّحريمأَمْرِإِسلامَهُمْالكتابأهلعلىالقرآنُنعىكما

قال.عنهالمنهيّالشِّركمنذلكوعَدَّلأَحْبار،واالزُهبانإلىوتقبيحٍتحسينٍمن

مَزصيمَأتجتَوَاَالَسِيحَأدلَّهِدوُتِثِنأَزصباباوَرُهْننَهُئمأَجارَهُمْ!اتخذوأ:تعالى

يشُركِوُنَعَمَّاسُئخَنَهُوهوَاِلَّاإِلَهَلَّاَوَحَدآإِلهالَحمذُؤاإِلَّاأُمرُؤأوَمَاَ

إلىسماوفيشرعٌبهيا!تِلمممّاوالإباحةالمنعاختلاقونسَبَ.3(ا:التوبة1!!

حَرَاموَهَذَاصَنَلهَذَاآلكَذِبَأَلمشَمُتَصِفُلمحاتَقُولُوأ!وَلَا:تعالىقال،الكذب

.[ا16:النحلا!!يُفلِحُونَلَااَكَذِ-اَللَّهِعَلَىيَفزُونَاَلَذِينَإِنَّأئكَذِفَياَلئَهَعَلَىلئَفتروأ

منمُعيَّنةٌأنّهايُزعمالتيبالوسائطتعترِفُلاالإسلاميئالحُكْمِمنظومةَإنّ

الذينالصَّحابةُأَدْرَكَهاحقيقةٌوهي.حاكِمَهاتنتخِبُالتيهيالأُمَّةُإذ؟اللّهقِبَلِ

السُّنَّة.أَهْلُعليهاوأَجْمَعَ،أَظْهُرِهمبينالوَحْيُنزلَ

الحُكْمِأَمْرَيُسْنِدُوالملأنّهمبَيّنٌأمرٌفذلك؟الصَّحابةفَهْمُأنّهاأمّا

فيويقْهِهدينِهفيالأَصْلَحِاختيارعلىحرصُوابلمباشِير،إلهيئلتفويضٍ

ببيانيالصَّحابةكِبارُصَرَّحَوقد.الأَربعةالخُلَفاءِحُكْمِفيتَجَلَّىماوهو،الدّين

بكرأبوقالفقد،الأمّةحقوقخواصّمنوعَزْلَهُالإمامِنَصْبَأنّفيهلبسلا

فلا،ورسولهاللّهعَصَيْتُفإذا،ورسولهاللّهأَطَعْتُما"أطيعوني:!نهالصّدّيق

منمشور؟غيرعنرجلأبايَعَ"من:!هعمروقال")1(.عليكمليطاعة

يُقْتَلا")2(.أَنْتَغِرَّةَ،بايَعَهُالذيولاهويُباجْفلا،المسلمين

وهووعَزْلُهُ")4(.الإمامخَلْعُ"وللأُمَّةِ:cryالإيجيُّقالفقد،الإجماعوأمّا

الأَوَّلِ.الصَّدْرِمنالعلماءُعليهما

)1(

)2(

(r)

)4(

وهذا:كثيرابنوتال908.ص،م4002،الدوليةالأفكاربيت،بيروت،والنهايةالبدايةكثير،ابن

صحبح.إسناد

اْحصنت،إذاالزنامنالحبلىرجمباب،والردةالكفراْهلمنالمحاربينكتاب،البخاريرواه

0683(.)ح

عالم.الفضلأبو،الغفارعبدبنأحمدبنالرحمنعبد:هـ-)756الإيجينالذينعَضُدُ

معمخةلهوجرت.عظامَاتلاميذوأنجب،القضاءوليبفارسإيجاْهلمن.والعريةوالمعانيبالأصول

العضدثةأ.وإالرسالةا،العضدثةالعقائد9:مؤلفاتهمن.مسجونَافمات،بالقلعةفحبه،كرمانصاحب

.592/°،لأعلاما،الزركد

.04.ص،د.ت،الكتبعالم،بيروت،الكلامعلمفيالمواقف،الإيجي
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ساقِعلىتقوملاأنهاوبيّنواالعالمانيّةفِرْيةِعلىالعِلْمِأهلُردَّوقد

إلىالإسلاميّالحكمنظامبنسبةالعامَّةِعلىالتَّلْبِيسإلىتَعْمَدُوإنّما؟الحقِّ

الظَاهرمحمدالشيخقال.مايومًاال!نَّةِأهلُيعرِفْهُلمالذيالثيوقراطيِّالنّظام

فيللمسلمينأنّزعمالذيالزَازق)1(عبدعليعلىردِّهِفي-عاشورابن

منلُوَّتهيستمِذُالخليفةأنَّيرىمنمنهم:مذهَبَيْنِللخليفةالتيالقوَّةمصدر

منأحدٌيَقُلْ"لم-:الأُمَّةُهوقُوَّتهمصدرأنَّيرىمنومنهم؟تعالىاللّهقوَّة

كلِمَتُهمأَطْبَقَتْوإنما،تعالىاللّهمنقوَّتهيستمِدُّالخليفةإنّالإسلامعلماء

منوالعَقْدِالحلِّأهلمنالبَيْعَةُإمَّا:أَمْرَيْنِبأَحَدِإلّاتَنْعَقِدُلاالخلافةأنَّعلى

كلاأنَّيخفىولاصالِخا.يراهلمنالأُمَّةُبايَعَتْهُممَّنْبالعَهْدِهـامَّا،الأُمَّةِ

مالهوَجَبَفقدبُوجَفإذا؟وكيلٌالوكيلِوكيلَلأَنَّلِلأُمَّةِراجِعٌالطريقين

حَدَّدَاللّهلأنَّ؟تعالىاللّهِشَرْعِفيالمبيَّنَةُالقوّةهيالتيالحقوقمناللّهجعله

الأُمَّة،بيدأَمْرِهاوليَّاختياروجعل،الأُمَّةمصلحةلخدمةوجعلهاالخليفةقوّة

بعِصْمه.ولارُوحانيئباتّصالٍولابوَحْيتعالىاللّهمنيستمِذُإنَّهُأَحَدٌيَقُلْولم

الوكيلِ")!(.حُكمُالخليفةِحُكْمَأنَّخِلافَولا

طائفبماأولِفربريزعُمْولم،الإلهيّبالحقتحكمُطبقةيُقِمْلمالإسلامإنّ

فيهخاصَّبمالهيئؤوليس،الكَهَانةمن"خالٍدِيْنٌإنّه.الأرضفياللّهِظِلأنّها

الدَّولةرئيسُأوالإماموماروحيَّإ،بخصائصَالتَّمتُّعأو،الشَّريعةاحتكارِحق

تنتخِبُهالتيالأُمَّةِقِبَلِمنمُعَيَّنٌوهولأَحكامِها،خاضِعٌ،للشَّريعةحافِظٌإلّافيه

التيمَّةِالا4إرادةأنَّكماللفرد،مُقرّرٌالاجتهادوحقُّ،تَعْزِلَهُأنْالحقولها

فمِنْ،الشَّريعةمنأساسيٌّجزءأنهاعلىبهامُعتَرَفٌإجماعصورةِفيتَصْدُرُ

(1)

)2(

بمصر.العربيةاللغةمجمعأعضاءمن،باحثام(:669-م/13861888-)5013الرازقعبدعر

وزيرَاوعبن،الثوخفمجلى،النوابمجل!فيعضؤاانتخب.الثرعيةالمحاكمفيقاضيَاعثن

ا.الإسلاميةالثريعةفيو"الإجماع،،الرزاقعبدعلي"اْمالي:مؤلفاتهمن.للأوقاف

4.276/،لأعلاما،الزركد

السلفية،المطبعةمصر،،الحكموأصولالأسلاملكتابعلمينقدعاشور،ابنالطاهرمحمد

4.صاهـ،344
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الثّيوقراطيّة")1(.إذنْالإسلامُيُخالِفُالوجوههذهكُلّ

فَهْمِفيالدِّيْنُيَخُضُهُ"لا:الخليفةعنبقولهبيانًاالأمررضارشيدويزيد

طُلَأبوسائرهوبل،منزلةإلىبهيرتفِعُولابِمِيْزَ؟،لأحكامباوالعِلْمالكِتابِ

مُطاعٌهوثمّ،الحكمفيالإصابةوكثرة،العقلبصفاءيتفاضلونإنَّما،سواءالفهم

انحرففإذا،بالمرصادلهوالمسلمون،وال!نَّةالكتابونهجِ،المحجةعلىدامما

طاعة"لا،عليهوالإعذاربالنَّصيحةقوَّموهاعوجَّوإذا،عليهأقاموهالنهجعلى

نأعليهموجَبَ،عملهفيوال!نَّةَالكتابفارقفإذا"،الخالقمعصيةفيلمخلوقي

نائبأومَّةُفالا4،فيهالمصلحةتَفُوقُمَفْسَدةاستبدالِهِفييكنلمماغيرَهُبهيستبدِلُوا

تخلَعُهُالتيوهي،عليهالسَّيطرةفيالحقّصاحبةهيوالأمة،ينصبهالذيهوالأمة

.Y(")الوجوهجميعمنمَدَنيٌّحاكِمٌهو،مصلحَتِهامنذلكرأَتْمتى

فيمغالا؟عباراتِمنالإسلاميّالتراثفيجاءبماالاحتجاجُأمّا

بعيدةدعوىمجرّدفهي،الأرضفياللّهظِلُّبأنّهمكوصفهم،الحُكَّاموَصفِ

العلميّةوالحقائقبالمجاز"الحقيقةبهاالمعترضعلىاشتبهت،التَّحقيقعن

منأحدٌيزعملمإذفيه")3(؟والغُلُوّالمدحفيوالمبالغاتالشعريّةبالمعاني

عننُقِلَماوأمّا.تعالىاللّهمنقؤَتهيستمِذُالخليفةأنّالسنيّالفقهأهل

"أئها:قولهوفيهاالعالمانيّونبهيتشبّثممّاخطبهإحدىفيالعبَّاسيالمنصور

،وتأييدهوتسديدهبتوفيقهأَسُوسُكُمْ،أرضهفياللّهسلطانأناإنّماالنَّاس

اللّهجعلنيفقد،بإذنهوأعطِيه،هـارادتهبمشيئتهفيهأعمل،مالهعلىوحارِسُه

نأشاءهـان،أرزاقكموقَسْملإعطائكمفتحنييفتحنيأنْشاءإنقُفلأعليه

إنَّإذبِحُجَّيما،ليسمَنْقَوْلَةُفإنّها،فيهحُجّةفلاأَقْفَلَني")4(.عليهايُقفِلني

مَرْجِغاليسالمنصورأنّكما،الشَّرعأَدِلّةمِنْدليلأليستالمنصورتقريرات

سُنيِّ.عالِيممَذْهَبُإنَّهالِيُقالللفتوى

)1(

)2(

376.ص،الأسلامفيالسباشةالسلطاتالري!،الدينضياءمحمد

.141-.14ص،ام9M،العربيل!علامالزهراء،القاهرة،الخلافة،رضارشيدمحمد

4.ص،الحكموأصولالإسلاملكتابعلمينقدعاشور،ابنالطاهرمحمد

32.311/،ام899الفكر،دار،بيروت،دمقتاريخ،عساكرابن
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السادسالمطلب

الدّينمعالعالمانيّةتقاطعدفع

للدّين،مناوئةبأنّهاالقولوردّواعالمانيّتهمعنالعالمانيّينمنالكثيرُدافَعَ

ميدانُه.منهمافلكلِّ،الدِّينمضمارغيرفيتجريالعالمانيّةأنّبالزَّعْمواحتخوا

الذين-الدِّينرجالهـانّما،للعالمانيّةمصادِفاليسحقيقتهفيالدِّينأنّوادَّعَوْا

.)1(التعارضهذاوجودالنَّاسأَوْهمُواالذينهم-السّياسةقضايافيالدِّينيُقحِمون

"الدّين"معتتعارضلاالعالمانيّة"إنّ:القولأنّيشهدوالواقع

;a Religion،"،فيالخطأووجهأيفما!خطاذلكبخلافالقولأنّكماخطا

كُلِّعلىتنطبِقُواحدةٍحقيقةٍإلىتشيرلاهنا"دين"كلمةَأنّالسَّابقينالزَّعْمَيْنِ

فيعليهاصطُلِحَماإنّ.ديناتسميَتِهِعلىالنَاسُتواطَأَماجِنْسِمُسمَّيات

أجزاءجميعتستوعِبُكليَّةتصؤُرالبحقيقتهفييشملب"دين"الحديثةالكتابات

كما(،)الإسلامعمليَّؤحياتيّؤمنظوم!منمنهاينبثِقُمامع،البشريّالوجود

البشريَّالواقعتص!قُلاالتيالأُخرويَّةالزُؤىعنتخرجلاأدياناأيضايشمل

بالأخرويَّاتتهتملاوأخرىاليهوديّة()2(،)الكبالاالشخصيّةالأمورغيرفي

إلىالإنسانتوجيهمنهايُرادسلوكيّ!قواعدَمجموعةِببثِّأَمْرَهَاتبدأوإنّما

دينا.اليوميُسمَّىمماذلكوغير)الكونفوشيوسيّة()3(،العاجلةالسَّعادة

)1(

)2(

(r)

.اماهـ604869الفكر،دار،القاهرة،الغائبةالحممة،فودةفرج

السرَيالثفويالقانونأثهيزعميهوديصوفيتراثوهي.المقبول(التراث1:لغة:37؟6الكبالا

سيناء.جبلعندلموصاللهأعطاهالذي

-FredSkolnik; Michael Berenbaum, eds. Encyclopaedia Judaica' Detroit: Macmillan Reference USA in asso

296-585/11.7002,3,Pub.!ع،ممesuoHelation with the

فلسفة/وهيم(.ق947-155)كونفثيوسالصينيالفيلسوفإلىنسبة:!دع!!دثههشاالكونفوشيوسثة

دونالإنسانفيالأخلاقيبالجانببالاهتمامالدنيويةالسعادةعنالعمليالبحثعلىقائم"دينا

والأخرويات.الإلهفىالبحث

5091-0918/3./onالم!Encyclopedia of e
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فهيولذا،للحُكْمِمنهخاالجزئيّةصورهاأدنىفيالعالمانيّةتُمثِّلُ

الشَّاملةالعالمانيّةأمّا،مُلْزِمةحُكْمٍمنظومةَيحملدينكلّمعفحسبتتعارض

دينٌيخلولالأنّهالمتجاوز؟بسلطانيؤمندينكُلِّمعتتصادَمَأنْبُدَّلافإنها

ويعْلِه.الإنساننكرنييُؤثِّرُكُلِّيئتصؤُبىمن

الاَمِنِالسِّلميئالتَّعايشعنعندناالكُتَّابمنالعديديتحدّثإذنلماذا

إحداثإمكانعلىدليلًاذلكمعتبرين،الغربفيوالنصرانيّةالعالمانيّةبين

دينن؟وكلّالعالمانيّةبينتوافق

والنصرانيّةالعالمانيّةبينالمثاليالتعايشهذاعن)الشَّعبي(الحديثهذا

السَّيّئةال!مْعَةِمنفظاهِرٌالتَّعميمفسادُفأمّا،وتأصيلهتعميمهفيفاسِدٌ

الصّراعاتوتَجَذُدِ،الغربفيوالأُصوليّينالمحافظينالنّصارىعندللعالمانيّة

منوالموقف،التّعليمعالمانيّةأهمّها:من،عديدةقضايابسببالمحاكمفي

ولعلَّ.والقِيَميّةالسياسيّةالقضايامنوكثير،والإجهاضجِنْسيُّا،الشَّواذّ

يَحْتَذقدالذيالعَلَنيِّالتَّصارعهذاعلىنموذجأَبْرَزُهيالمتَّحِدَةالولايات

عدوانئتها.فيصارخةصورةليبلغأحيانا

غيرعندالنصرانيّةحقيقةعنالحديثعندالتَّاصيلِفيالفسادويبدو

أمرٌوهوهؤلاء.ذِهْنِفيالنّصرانيّةصورةفَهْمِعدمفيوالأُصوليّينالمحافظين

ينقَسِمُ.المُخِلِّالإِجْمالِأوهامعلىيقضيواقعيئوبيالختفصيلإلىيحتاج

الصّنْفُ:أصنافيثلاثةإلىالنصرانيّةمنموقفِهِفيعامّةالغربيّ""المجتمع

النّسب-متفاوتة-أقليَّةيُمئّلُونوهؤلاءواللَّاأَدْرِّيين)1(،الملاحدةهمالأَوَّلُ

كحالوحالهم،النّصارىأُصولئوهمالثانيوالصّنْفُ،الغربيّةالبلادعامّةفي

النصرانيّةعنتخلَّوْاالذينالنَّصارىفهمالثَّالِثُالصّنْفُأمَّاعَدَذا،سابقيهم

الغربيّين)2(.جمهوروهم،الأُصولِوثابتةِالمعالِمِواضحةِكمنظومةٍ

)1(

)2(

ويدك.عدمهوفيالنَهوجودفيالكالثعبيالاستعمالفييعنيمصطلح!وه!"ول(:im)اللاأدرلة

علىكافيةعقلثةأدثةتقديمعنعاجزالبشريالعقلأنتقزرالتيالضظرةعلىلهالضثتىالمعنىفي

سبحانهوجودهعدموعلىالنَهوجود

10.lopediaof Philosophy, pير3للجيماThe Shorter Routledge

.الغربفيوالشاسيالفكريالواتعينفيالتأثيرعديمةلاْنها؟الدييةالأتلياتأذكرلم
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منوالأصوليّينواللَّاأدريّينالملاحدةموقفحقيقةفيإشكاللا

تمثّلالتيالثالثةالطائفةفيالنّظرعندالالتباسيقعقدوإنّما،العالمانيّة

العالمانيّة،شرعيّةحولالمتخاصِمَيْنِالمتنافِسَيْنِكِفَتيلإحدىالمرجِّحالقطاع

الشَّكلتحسِمُالتيفهيثَمَّومن،متضاذَيْنِاتجاهَيْنِبين"الوسط"طائفةإنّهاإذ

والاجتماعيّة.السياسيّةالناحيتَيْنِمنللبلادالعامَّ

فَهْمِهَاحقيقةِبمعرفةِإلّا)الوسط(طائفةعلىنحكمأنْيمكنولا

غيرِالمسلِمِينالباحثينعنكثيزاتغِيبُالتيالمسألةهيوهذه،للنصرانيّة

هذافيالمتواصلةالسَّبْرِوعمليّاتالإحصائيّةللدّراساتكثبعنالمتابِعين

الصَّدد.

منالكثيرأنّالفرديّالتديّنلحركةالغربفيالدَّارسونأدركلقد

منيُستثنىولا-المستوياتجميععلىالشخصيّتدئنهميصنعونالنّصارى

فيكسربما،مزاجيّةٍانتقائيَّةٍعمليَّ!طريقعن-العقائدتفاصيلأمرذلك

كارثيَّةصورةالانتقاءهذابلغوقد.وتماسكهاكليّتهاالمنهجيّةالدينيّةالمنظومة

"نصرانيّ(1كلمةأَضْحَتْحتىالتاريخيّة""للنّصرانيّةالكُبْرىصولالامععامَّةِبإلغاء

غير"الزُوحيّينحجمتعاظَمَكما.حدودهولاأُصولُهتُعرَفُلالانتما؟عُنوانا

لقوىافييعتقدونالذين:أي،93"ا!ولقا3،ول!،5*وله!فا!ول"3الدينيّين"

تحتالانضواءيرفضونلكنّهم،باللّهالإيمانمنهايكونوقد،الخارقةالزُوحية

ي!)1(.
منأكبرأمريكافيعددهمأنحديثةإحصائيّهدلتْوقد.معرو!دينأيّ

)2(.الأمريكيينمن7%نسبةبلغوافقد،والمسلمينواليهودالملاحِدَةعدد

الإيمانيّةصولبالا4المؤمنيننِسَبِعنإحصائيّاتٌالتاليالجدولوفي

)3(.الغربفيالجديدالدينيّالواقعاستيعابمعهايسهل،للنصرانيّة

)1(

)2(

;3)

انظر:

-Robert.C Fuller, Spiritual, but not Religious: Understanding unchurched America, Oxford; New York: Ox

1002..tyPress!؟ولford Uni

م.1402بولبو18التايمز،لجريدةايإلكترونيالموقع

:/hp؟0-3 w. nytimes. /su/91/70/1402/moc examining- the-growth- of- the-spiritual-but- not-religious. html

in Peter .L Berger, ed. The Desecularization"ء؟"Davie, "Europe: The Exception That Proves the Rule!مح!!ك

ofء.07.0 the Worl
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النصرانيّةمقولاتتلقّيفيمتطرّفةعقيديّةرخاوةًيعيشالغربإنّ

لاحينفي،باللّهيؤمنونتقريئاأرباعهثلاثة-مثلًا-البريطانيّفالشّعب،الموروثة

أنشأقدالشَّعبثُلُثِمنأكثرأنّيعنيممّا،ونئفالزُبعغيرمنهالقيامةبيوميؤمن

الإيمانوهو،أسلافهولاالكنيسةولاالمقذَسةكتبُهُبهتَقُلْلمدينيُّاتصؤُزالنفسه

أنْإذنْهنالناليس!عَمَلِهِعلىالإنسانفيهايُحالسَبُعُقبىغيرمنخالتيبإله
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بينيجمعنفسهتدئنَهُإنَّإذ،والتَّعَلْمُنِالتديُّنبينتعارُضايجدلمممّننعجَبَ

أَوْصالُهوتفَكَّكَتْ،العُضْويَّتماسكهالدّيْنُفقدلقد!بِلازِمِهِوالكُفْرِبالغيبالإيمان

وأَرْيَحِئتَهُ.مِزاجَهُوافقممّاشاءما""المؤمنمنهايختارمُتناثر؟أبعاضيىإلىليتحوَّلَ

فيالعربالعالمانيّينإنشائيَّاتِعنبعيذاحقيقتهافيالضُورةهيهذه

يُتوصّلأنيُرادوما،بالعالمانيّينوالنّصارىالكنيسةعلاقةعنالتَّبْسيطيّحديثهم

أنّعلىحُجَّةٌ،والتَّعَلْمُنِالتدئنبينالجمعفيالغرب"نجاح"أنّإثباتإلىمنه

عد3قولِفسادتُثبِتُالضُورةهذهأنّكما.المسلمينبلادفيممكنةٌالتّجرِبةهذه

ذلكويردُّون،الغربفيالعالمانيّةنجاحيزعمونالذينالمسلمينالرَّاصدينمن

لقيصركانوماالنُسُكيّ()التعئدللكنيسةهومابينتفصِلُالنصرانيّةأنّإلى

لهالكنيسةآباءِوتفسيراتِالنصرانيّالمقدَّسالكتابفإنّالسّياسيّ(،)ال!لطان

!)1(احتكارهاإلىوالدَّعوةالسياسةمنالبراءةبينتجمعالعصورمرّعلى

و"تفكيك")2(المجموعتفريق"آليةففيهالإسلاممنالعالمانيّةموقفأمّا

ختامفيتبقيلاحتَّى،جوهرهذلكبعدوتغتال،وَحْدَتَهُتُشتِّتُإذالمتّصل"؟

عنتفصِلَهُأنْبعدفردلُّا،منهاكانماخاصّة،مظاهرهبعضغيرمنهالأمر

العالمانيّةأمّا،الجزئيّةالعالمانيةحالهووذاك،والتَّسليمالطَّاعةأَصْلِ

لنفسهاترىوإنما،تنتقيأوتُفَفحلُولاشيء،عنشيئاتَفْصِلُفلا،الشَّاملة

شريلث.دونالوجوداحتكارِحقَّ

)1(

)2(

،21العدد22،الفصل،متْىإنجيلفي!المسيحإلىالمنسوببالقولالاستدلالالائدمن

لِقَيصَرَمَاأكطُوا25:9العدد02،الفصل،لوقادانجيل،17العدد،12الفصل،مرض!)نجيل

لابهالمستدَكوهذا.بالياسةلهعلاقةلاروحيتصؤرالنصرانيةاْنعلىللدلالةدتهِ!لتهِوَمَالِقَيصَرَ

منالمؤمن،9موتفتحديدفيالاضطرابشديدةالأناجيللأن؟الفكرةهذهلإثباتحخةيقوم

U.شنالأ.،فيتنبرغ-هالجامعةفيالجديدالعهدثراياتاْستاذاستخرجفقد؟القوالن Schnelle

اْنَتؤكَدأخرىونصوصَا،التوراةبقوانينالالتزاموجوبفيقاطعةنصوصَامتىإنجيلمنمثلَا،

التوراتيةالتشريعيةبالأحكامالالتزاممنحلفي،"المؤمن

,tne.022Writings،ا- Minneapolis: Fortress Press,,8991ممحمهp04 Schnelle, The History4! Theology oftheNew Tesلا

النَهِطَرِيقَوَتُعَفمُصَادِقْائكَنَغلَمُ،مُعَفمُ"يَا:بسؤالهأرادمناليهودمناْنعلىدالالقضةسياق)نئثم

جِزْيَةْتُغطَىأَنْأَيَجُوز3ُتَظُنمَاذَا:لَنَافَقُلْ.الئاسِوُجُوهِإِلَىتَضظُرُلَالأنًكَبِأحَدِ؟تُبَالِيوَلَا،بِالْحَق

الفخ.هذامنللخروجسيلاالمسيحفعلرذفكانالإمبراطور،معاداةفيالمسيحتوريط13لَا(مْلِقَيمَرَ

.ااص،الدهرانيةبؤس،الرحمنعدطه
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الثانيالمبحث

والعالمانيةالإسلامبينالتعارضدفعفيالتدليس

الأُموروتَسْمِيةَ،للإسلامالصَّريحةالعَلَنِيَّةالمصارمةأنّالعالمانيونأدرك

اجتهدولذلك،حينبعدولو،الأُمَّةفيالممانعةرُوحَسيُحْيِيَانِ،بأسمائها

ذلكفيولهم،معهمالإسلامصدامحقيقةدفعفيالعالمانيةكنيسأحبار

فَيْضِها.منغيضًاهنالكنعرض،ومناهجُطرائقُ
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الأولالمطلب

جوهرهفيعالمانثيالإسلام

الخروجهووالعالمانيّةالإسلامبينالتَّضادّلنفيوَجْ!أعظمأنّشكلا

بينالتوافقاتمنمجموعؤبإثباتِالجزئيّوالتَّدليسالفرعيّالجدلمن

صِفةٌفالعالمانيّة،جوهرهفيعالمانيئٌالإسلامإنّالقولإلىوالعالمانيّةالإسلام

.يكونلاوبغيرهايكونفبها،صِفاتِهمن

العالمانيُّونسلَكَالعريضةالدَّعوىهذهمثلتقريرإلىوللوصول

يبغيواَخر،للعالمانيّةالكلاسيكيّالفهمتعديلمنينطلِقُمسلك:مسلَكَيْنِ

تحريفمنبُدَّلاالمسلَكَيْنِكلاوفي.للإسلام"الأرثودوكسي"الفهمتعديل

أحدِهِما.تحريفِفيالمغالاةإلىنزوعٌمسللئىلكلِّيبقىلكن،المفهومَيْنِ

علىالعالمانيّةفعرَّفَ،الأَؤَلَالمسلك)1(الشرفيالمجيدعبداختار

والزُموزالمؤلسَّساتسُلْطةِعنوالثقافةللمجتمعتابع!قطاعات"خروجُ:أنّها

leprocessus))برجر:بيترلتعريفحَرْفيّتَبَنِّوهوالدّينيّة")2(. par lequel des

'l autorite desءsecteurs de la societe et de la culture sont soustraits

"(3 institutions et des symbolesreligieux).

المجالخارجيسبحفهو؟الأغراضمنبريئاالشرفيّاختياريبدولا

)1(

)2(

)3(

الحضارةكرسيَوأستاذبتون!،الاَدابلكليةعميذاسابفاعمل.تونسيكاتب:الرفيالمجيدعبد

منالكثيرعلىالمهيمنينالعالماتهمتطزفيمنجيلاألأ.بهاالاْديانومقارنةوالإسلاميةالعرلبة

أ.والحداثةو"الإسلام،،والتاريخالرسالةبين"الإسلام:مؤلفاتهمن.التونسيةالجامعةفيالأقام

،م2،1102طللنئر،الجنوبدارتون!:،وتطبيقهالمنهجفي،البنات،الحسرفيالمجيدعبد

63.ص

,lysecuilurelie, Paris, Ed. du Centurionع!Modern,Essai a'dمماء*?r Berger, La Rel ! ion darts la Cons!!محأس

،7191.174,p

l".Reality:وعنوانه،بالإنجيزيةالكتابأصل of ReligionماءTheSo"
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التَّصؤُرشَرْعَنَةِإلىالقَفْزَمنهصاحِبُهأرادوقد،التّعريففيهنشأالذيالفكريّ

الشرفييُخْفِلم.الإسلاميّوالتَّشريعيّالأيديولوجيّالنَّسقَيْنِداخلالعالمانيّ

ولمّا،للعالمانيّةمخالفةٌالإسلامفيعديدةًجوانبهناكأنّأَقَرَّأنّهغير؟ذلك

منضِغْثاأورد،يقولكما"دلالة"أبلغبشيءالأمرلهذاالتَّمثيلأراد

معجزالئقصصَنبيِّهمسيرةفيالمسلميندسّإلىأشارفقد؟متنافراقي

)أولياء(قداساتِواختلاقَ،المحضةالبشريّةعُنْصُرَسلَبَهُبما،وخوارقَ

المنظومةنزوعإلىبالإضافة،والخالقالخلقبينووسائطكراماتأصحاب

للنّظامشَرْعَنَةًيُمثِّلُبماالأرضفيللّهِظلُّاالحاكماعتبارإلىال!لطانيّة

صِبْغ!هـاضفاءالعالمتقديسإلىب"العَوْدةِعنهعَبَّرَما:أيْ؟الثّيوقراطيّ

صورتِهفيالإسلامأنّعلىالتَّاكيدإلىالشرفيعادثمّ")1(،عليهأُسطوريَّه

العالمانيَّيْنِ!والسُّلوكالتَّفكيريُسوّغماذاتهفييحملالبِكْرالنَّبويّة

بطبيعةواكتفىالتَّعريففيالدينيَّةالرُّموزعنبرجرحديثالشرفيأَهْمَلَ

كينون!فيمُتمثِّلأللدِّينأُحاديُّاتصؤُرًايستبْطِنُبذلكوهو،المؤلسَّسِيَّةالدّين

وقد.إكليروسيهيكلبوساطةالكهنوتيالعالمخارجهوبمامُتَّصلةِدينيَّ!

عنالمجتمعَيطالُمُماس!ادينيُّاكياناليسالإسلاملأنّالتَّعريفبهذاتشبَّثَ

التيالمستقلَّةُالماليَّةُذِمَّتُهولهالرَّبّباسمِالتكفُمَيحتكِرُوظيفيئجهافيطريق

الماليّ.للجانبإنماءكوسيلةِالدّينمُستغِلُّاالمؤلسَّسِيئسُلطانِهبتأكيدلهتسمحُ

كتاباتهمعيتَّسِقُلابرجرقدَّمَهُالذيالتّعريفأنّالتّذكيرهناالمفيدمن

ألّفهالذيكتابهفيأوردهالذيالسَّابقالتعريفعكسعلىإنّهإذ،المتأخِّرة

وبدايةالعشرينالقرنأواخركتاباتُهبَدَتْالعشرينالقرنمنالسادسالعقدفي

وقِيَمأفكارمنظومةأنّهاخلاصتهللعالمانيةلتعرييمستبطنةوالعشرينالواحد

نظركل:العالمعالمانيَّة"فَكالشهيرمقالهفيكما،الدينيَّةِللمرجعيَّةِمُفاصِلَةٍ

(2ص!،+")ص!!ق!2!ءاولحص!3ولهمهحث!أ:14،0*ولاك!ا!60شص!لأه""ص!"كونيةٌ

6هص،اتلبنا،الرفيلمجيداعد(1)

)2(
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أوروبا:اثنَيْنِقطاعَيْنِفيإلّاالعَلْمَنَةِإخْفَادتِىعنبرجرحديثإنّ

وعلومالإنسانياتفيخاصّة-المتخصصينالمفكّرينوطبقة،الغربيّة

عنالصِّلةمقطوعِللعالمانيّةتعريفًايستبْطِنُأنّهعلىحاسِمٌلَدلِيلٌ)1(الاجتماع

عندماأَمرَهُبرجرحسَمَلقدبل؟العِلْميّمِشوارهبدايةصاكهالذيالقديمتعريفه

في"تحؤُلٌالحقيقةفيهو-يقولكماعَلْمنةالأكثروهي-أوروباواقعأنّقرّر

A((shift(عَلْمَنَةوليس،للدِّينالمؤسَّسيّالموقع in the institutional location

"(2 of religion, then, rather thansecularization)،بينيميّزأنّهيعنيبما

أنّيدلُّماوهو،العالمانيّةومفهوم،الدينيّةوالمؤلسَّساتالدَّولةبينالمفاصلة

الثاني!غيرُالأوَّلَ

"الإسلامإنّللقولالانتصارفيالثانيالمسلكإلىحنفيحسنوذهب

منمستمَدَّةعليهزائدةلعلمانيَّةٍلهحاجةلاثمّومن،جَوْهَرِهِفيعلمانيئدِينٌ

الكُليَّاتإلّاليستالشَّريعةأنّزعمعلىدَعْواهمُقِيمًاالغربيّة")3(،الحضارة

عزَفولذلك،فقهيّةاجتهاداتفمجرّدذلكعداماوكلّ،للشَّريعةالخمس

بأنّها(والمباح،والمكروه،والمحرّم،والمندوب،الواجب1التكليفيَّةالأحكام

يفعلهماهوفالواجب.الطبيعيّالإنسانيّالفِعْلمستوياتعنتُعبِّرُ"إنّما

والمحرّم،أوقاتهافيبالأفعالالإتيانمثلداخليَّةٍضرورؤعنبطبيعتهالإنسانُ

مثلداخليّةضرورةعلىوبناءًأيفحاطبيع!عنفِعْلهعنالإنسانُيك!ماهو

إذاواختيارًاطواعِيَةالإنسانيفعلهماهووالمندوبُ.الحُرُماتعلىالعُدوان

طواعِيَةأيفمافِعْلِهعنالإنسانُيمتنِعُماهووالمكروهُقادزا.وكانأرادما

نطاقعنالخار!الطبيعيّالفعلفهوالمباحأمَّا.الخُلُقيّالكَمَالِبُغْيَةَواختيازا

الطبيعيّالإنسانِمَيْلِعنيعبّرالذيالتلقاليّالفعلهو:أي؟الضُوريَّةالأحكام

هذاعلىالشرعيّة"الأحكامأنّمضيفًاوالظُفولة")4(،البراءةفِعْلالخير،إلى

)1(

)2(

38.ص،والمغربالمثرقحوار،الجابريعابدومحمدخنىحسن
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يبغيكماالطبيعيّةالإنسانأفعالتَصفُإنّماالطبيعيّالفهموبهذاالنحو

")1(.الخارجمنالمفروضَيْنِالضُوريَّيْنِوالحرامالحلالدائرةخارجالعلمانئون

بلاوعنوانٌ،مسمّىبلااسمهيإذنحنفيحسنعندفالشَّريعة

إليهيدعوماعَثنُوهي،ومُيُولُهالإنسانِرغباتُالحقيقةعلىهيإذ،مضمودخ

إنّ.والعِلَّةالمبدأهيوميولهالإنسانرغائبحيثحنفيباعترافِالعالمانئون

نأحتّىولا،يقولأنْللنَّصِّوليسذاتها،الشَّريعةُهيالإنساناستحساناتِ

الأَنْسَنَةدعوىعَيْنُوهي،وغرائِزُهالإنسانرغباتُنطقَتْماإذايكون

تحلُّحيثالعناوينإلّابشيءفيهاتفرّطولمبشيءتتجاوزهالا،المعَلْمَنة

.زيادةدون،الإنسانمكانيافطةالشريعة

إمّافهي،السابقَيْنالمسلكَيْنعنالإسلامِعَلْمَنةِدعواتُتخرجلا

منبإفراغهللإسلامتحريفٌأوخصائصها،أعظمَبسَلْبِهاللعالمانيّةتهذيبٌ

للمخالفينيكونأنرافضةٍالشَّريعةلِدُعاةتوبيخيّ!جريئ!بإعلاناتٍمُذيَّلاحقيقته

التَّاويلسوىجوهرها"فيليستالعالمانيّةإنّ:القولمثل؟المسألةفيرأي

الدِّينُيكونأنيرفضللإسلامفهمفكلللدِّين")2(،العِلْميّوالفهمالحقيقيّ

له.علميّ"غيرو"فهمٌللإسلامفاسد""تأويلهو،العالمانيّةجَوْهَرُهعنوانا

)1(

)2(

الابق.المصدر
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الثانيالمطلب

محضةروحيةرسالةالإسلام

قَطْعِطريقعنالشَّريعةبردّاهتمامٌالعربللعالمانيّينيُعرفيكدلم

نصوصإلىاستنادامَحْضَةٌرُوحيَّةٌرسالةٌأنّهافيواختصارِهابالواقعصِلَتِها

تلقَّفَهُالذي"الحكموأُصول"الإسلامكتابهالرَّازقعبدعليكتبَحتىالشَّرع

وأهمّها:،أباطيلهأكثرمُردّدين-اليومهذاهـالىيومهامن-العالمانيّون

بالحُكْمِلهاعلاقةلامحضةروحيّةٌشريعةٌالإسلاميّةالشَّريعةأولًا:

الذُنيا.أمورفيوالتَّنفيذ

فيلاcالمُلْكِسبيلفيكان!لًخي!النبيّجهادأنّمنيمنعلاالدِّينثانيًا:

العالمين.إلىالذَعوةلإبلاغولا،الدِّينسبيل

وأإبهابمأوغموضبىموضوعَكانبم!يِ!النبيّعهدفيالحكمنظامثالثًا:

.للحيرةومُوجئا،نقضأواضطراب

والتنفيذ.الحكمعنمجردًاللشَّريعةبلاغاكانتمج!يِ!النبيّمهمَّةرابعًا:

بدّلاوأنّه،الإمامنصبوجوبعلىالصَّحابةإجماعِإنكارُخمامسًا:

والدّنيا.الدّينفيبأمرهايقومممّنللأمة

شرعيّة.وظيفةالقضاءأنّإنكارسادسًا:

لادينيّة.كانتبعدهمنالراشدينوالخلفاءبكرأبيحكومةسابعًا:

الذيوكتابِه)1(المؤلِّفمحاكمةتَصَّتْالتُّهممنالقائمةهذهعلىوبناء

الروحيَّةالنَّظرةسِجْنِفيالإسلامأَسَرَتالتيالدَّعاوىبقيّةُنواتهمنتفجّرتْ

.ام259سنة،الياسيةمصرحوليات(')

المؤسسة:بيروت،ووثانقدراسة،الرازقعبدلعليالحكموأصولالإسلام،عمارةمحمدنقله

.2اص،م0002والثر،للدراساتالعربية
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النَّاسمعايشتنظيمشأنهامنسياسيّةمنظومةًيُقدِّملمأنهواتّهمته،للحياة

أمرهم.وتدبير

الاستدلالجهةمنالرازقعبدعليطرحعلىالعِلْمأهلُردّوقد

مج!ي!الرَّسُولُيكونأنتنفيالتيالاَياتمنبهاستدلّماإنّفقالوا،بالنُصوص

تتجاوزلممج!ي!دعوتهأنّبزعم"وكيلأ"أو"حفيظا"أو"جبَّازا"أو"مصيطرا"

سياقها؟منمقتطَعةٌنصوصٌهي،الماديّال!لطانمنالمفرّغةالدَّعوةمجال

ال!لطانيّالحكمينفيلابم!شَ!الرَّسُولِعنالأربعالصِّفاتهذهنفيإنّإذ

هـالزامِالعقائدعلىبالتسفُطِعمومهافيمتعلّقةٌهيإذ،الرعيَّةِلحالالمنظِّمَ

أمورٌوهي،الشّركعنحجزهمأو،الخلقمحاسبةأوقسزا،بالإيمانالنَّاس

القلوبفإنّ؟إليهالبشرسبيللاإذ،السياسيَّةالسلطانيَّةالأعمالمنليست

اللّهإلىالماَبيوموالحساب،السُّلطانومنَعَةالحكملقوّةتخضعلاوميولها

.-)1(سبحانه-وَحْده

بهثبتَتْالذي"الإجماعإنّفقالوا،بالإجماعالمؤلّفعلىاحتخواكما

الشَّرْع،منضروريّدليلعنالمنعَقِدُالإجماعهوالعُظمىالإمامةمشروعيَّةُ

")2(.ضرورةبالمَعْلُوموأخرىبالإجماعتارةعنهيعبِّرونالذيوهو

بالدِّين،لهتعفُقَلاسياسىمنصِبٌالخلافةَأنّفيدعواهونقضُوا

بالخاصَّةتتعلَّقُ،عامَّةٌوزعامةٌ،تامَّةٌ"رياسةٌ:بأنهاالخِلافةبحقيقةِمستدِلِّين

هـاقامة،الرَّعِيَّةِورعاية،الحَوْزَةحِفْظُمهمَّتُهاوالدُّنياالدّينمُهِمَّاتِفيوالعامَّة

منللمظلومينوالانتصاف،والحَيْفِالخَيْفِوكَفُّ،والسَّيْفِبالحُجَّةالدَّعوة

المستحقِّين")3(.علىهـايفاؤهاالممتنعينمنالحقوقِواستيفاءُ،الظَّالمين

الطاهرمحمدالزَّيتونةجامعةشيخفقال،التاريخيّةالنَّاحيةمنونَقَضُوها

وحكومة،نظامذاتالنبوَّةزمنالأُمَّةُكانتهلْنُسائِلُهُنحن"ثم:عاشورابن

)1(

)2(

48.-46ص،الابقالمصدر

9.ص،الحكموأصولالأسلاملكنابعلمينقدعاشور،ابنالطاهرمحمد

الدوحةمطابع:تطر،الديبالعظيمعبد:تحقيق،الظلمالتياثفيالأممغياث،الجوينيالمعاليأبو

.22صاهـ،004،الحدثة
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بيديومئدمَّةِالا!عحكومةتكونأنفإمَّا،الأوَّلَاختارفإن،فوضىكانتأم

للرِّسالةالمقارنةالحكومةثبتتفقد،النبيّبيدكانتفإن،غيرهبيدأوالنبيّ

الأسماءدونالمسمَّياتاعتبارإلىورجعنا،وأعلاهالمؤلِّفأَلسَّسهماوبطل

والعقلإثباتهاينافيفالتَاريخالنبيّغيربيدفرضتوإنوالزُشْد،الصَّوابوهو

عبثا.يصيرمعهاالرِّسالةوجودأنَّيقتضي

قيمةهذهالرِّسالةتنفعفماالفوضىعلىباقيةيومئذالأمةأنّاختاروإنْ

بعدلأحدتثبتلاوَقْتِيَّةٌزعامةٌإنَّهاقالفإن.الصحائفهذهفيلكلامه

أبطلناه.وقدالخوارجوبعضالرّدَّةِعَرَبِبعضلقولرجعفقدالرَّسُولِ

فإنّ؟باطلوبعضهصحيحفبعضه!وعيسىموسىبزعامةتنظيرهوأما

لاونحن،فحسبداعئافجاءعيسىوأمَّا،...وحكومةجامعةأَسَّس!موسى

وعُضِّدَبالدّينأُرْسِلَالرُّسُلبعضإنَّنقولبل،حكومةٌلهرسولٍكُلَّبأنّنقول

الرّسالة")1(.مظاهرأَكْمَلُ...وهذا.بالحكومة

طبيعةِبيانِفيالنيفر)2(البشيرمحمدلتونسالمالكيالمفتيوكتب

خليفةٌمج!ي!فهووأظهرُ،أَوْضَحُع!ي!نبئناشريعةفي"الأَمْرُ:الإمامةمنصِبِ

بَينلِتَخكُمَبِاَلحَقأتكِنَتاليَكَأَنزَئنَأ!إِئا:بقولهاللّهخاطَبَهُوقد،ورسولٌ

501(.النساء:1آللًةُ!أَرَئكَبِمَأألنَّاسِ

هذاعلىتجريوالملوكالخلفاءعهدعلىالإسلامحكوماتُوكانت

اللّهُتَوَفَّىإذألقاهاالتيخُطبتِهفي!جهبكرأبوقالوقد،المستقيمالصّراط

ولمبه".يقوممَنْالدِّينلهذابُدَّولاماتقدمحمذا))إنّلمجمر:رسولَهُإليه

وخَلَفاسَلَفامذاهبهموأئمَّةِالمسلمينوعلماءِوالتابعينالصَّحابةمنأحدٌيفهم

...العادِلةَأَحْكامَهُوتُقِيمُ،بالدّينتتَّصِلُحكومةًإلَّاوالإمارةالإمامةمعنىمن

)1(

)2(

91.ص،الحكموأصولالإسلاملكتابعلينقدعاشور،ابنالطاهرمحمد

فيدزس.علمأسرةمن،أديب،فقيه:ام(749-اهـ/4939188-)6013النيفرالبثيرمحمد

لنون!.العسكريالاحتلالأبامالفرنسيالمحتلمنمحمودةمواقفله.الزلونةجامع

بالديارالمالكيالإفتاءخطةالنيفرالثيرمحمدالثخالعلامةولاية،القاضيابنالاذليمحمد

28هw،ام49نوفمبر.اهـ-935شوال،الزيتونيةالمجلة،،التونسية -.r
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ولم،الشَّكْلِبهذاإلَّاحكومةلهميعرفونلاهذابعدالمسلمونوظلَّ

فيهمحدثماكثرةعلىوالحكومةالدّينبينيَفْصِلَأنمنهمأَحدٍبِخَلَدِيَدُرْ

نفسها")1(.الإمامةفيحتىوالاَراءالمذاهبمن

وعلىمج!ي!،النبيئعلىافْتِئاتٌال!ياسةغيرإلىالنبويّالحُكْمِنِسْبةَإنّ

مارسهاكماالشَّريعةنظامفيتوفّرتقدكلهاالدَّولةمظاهرإنّإذ،السّياسة

فكان،والعقوباتوالقضاءوالإمارةوالحربالضُلْحكأمورع!د،الرَّسُولُ

حاجاتهموتوفيرالنَّاسعلاقاتلتنظيمأرضيًّاملكوتاالنبوفيُ""الملكوتُ

والمعاد.المعاشخَيْرَيإلىوقيادَتِهِمْ

"كان:قائلأبلسانهكتابهفيصرّحقدالرازقعبدعليأنّوالعَجَبُ

مُطاغا،المسلمينفيوأمرهعامُّا،سلطانارسالتهبمقتضىلمجفهالنبيّسلطان

سُلطانشَمِلَهُوقدإلّاالحُكْمِيدإليهتمتدُّمماشيءفلاشاملأ،وحُكْمُه

تحتداخِلٌوهوإلّاوال!لطانالرّياسةمنيتصوّرممانوعولا،!شً!النبيّ

.(1)2(.المؤمنينعلىع!النبيّولايةِ

على-الأَوَّلِمَذْهَبِهِفييُشكِّكُبمامرّةمنأكثرالرازقعبدعليصرَّحَلقدبل

كتابعنتدافعكانتالتياليوميَّة)السّياسة(جريدةأَجْرَتْفقد-؟ظاهزاالأقلِّ

تحتأم259سنةسبتمبرأوَّلنشرتْهُ،المؤلّفمعحديثا"الحكموأصول"الإسلام

بالكتابجاءمافيهالرَّجُلُنقضَ"الرازقعبدعليالشَّيخمعجديدٌ"حديثٌعنوان

إقامةَوأنّ،إلهيَّةشريعةفيههـانّما،روحيَّةرسالةمجرَّدليسالإسلامأنَّقرَّرَعندما

تُطبّقُالتيالحكومةإقامةوأنَّ،المسلمينعلىواجبالإسلاموحدودالشريعةهذه

:بالحرفقائلأ..إلهيئٌوتكليفٌإسلاميَّةٌفريضةٌهيحدودهاوتُقِيمُالشَّريعة

شرائعِهِإقامةُالمسلمينعلىيجبهـانّه،تشريعيّدِينٌالإسلام"إن

حكوم!إقامةالمسلمينعلىويجب،بذلكجميعًاخاطبهماللّهوإنَّ،وحدودِهِ

".بذلكتقوممنهم

)1(

)2(

253.-9/5252/،الزبتونبةالمجلة،الحكومةعنالدينفصلالنيفر،الثيرمحمد

156.ص،ووثانقثراسة،الرازقعبدلعليالحكمواْصولالإسلام،عمارةمحمد
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بالجامعة"ابوارت"،بقاعةمحاضرةأم329سنةمارسفيألقىكما

فيالحُكْمِمرجعيَّةُهيالإسلاميَّةالشَّريعةأنَّعلىفيهاأكَّد،بالقاهرةالأمريكيَّةِ

"لقد:بالحرفقال...الإسلامعنخروجٌالنَّهجهذاعنالخروجوأنَّمصر،

إلىيرجعشرعيُّا،فيهاالحُكْمُيكونأنْعلىالأولىالعصورمنذمصرُجَرَتْ

يحتَكِمُواأنْيفزعونالمصرئونوكان،الإسلاميَّةوالأوضاعالإسلامأحكام

..بالقرآن"!صريحٌكُفْرٌاللّهأنزلمابغيرالحُكْمَلأنَّ؟الإسلامغيرإلى

عليوَصَفَ"،الإسلام"رسالةلمجلةأم519سنةمايوعددوفي

ألقاهاعبارةٌبأنَّهارُوحيَّة"رسالةمجرَّد"الإسلامبعبارةتَلَفظَهُالرازقعبد

بعضأَلْسِنَةِعلىيُلقِيهاكلماتٌأحيانًاوللشَّيطانِ،لسانِهعلىالشَّيطانُ

النَّاس"إ)1(.

م.1102يوليو91الثلاثاء،عددالوفد،جريدة،العلمانيونيفيقمتى،عمارةمحمد)1(
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الثالثالمطلب

الإسلامودولةالمدنيةالدولة

كتاباتفيالإسلاميّة""الدَّولةطبيعةعنالحديثُاليومَاستشرى

،مدنيّةٌدولةٌإنّها:يقولفقائلٌ،الإسلاميَّةالحياةاستئنافِودُعاةِالعالمانيّين

غداحتىذلكغيروقيلإسلاميَّإ"،مرجعيَّ!ذات"مدنيّةٌبأنّهايَصِفُهاوآخر

.غموضمنلمزيدمصدزاالتّعريف

للدَّولةال!لطانيّالجوهرحقيقةتعريففيقيلممّاالكثيرأنّيبدولا

هـانّما،المعيشالواقعوعِلَلِالأهواءِمنبريءمعرفيئنَبْشيىمنناجٌالإسلاميَّة

منالتوخسحالاستفحالإلىالأصلفيالتَّعريفاتمنالكثرةهذهتعود

عافَةُتلبَّسَتْولذلك،الشرعيّالسياسيّللكيانالعالمانيّةالتَّشوِيهحَمْلَةِ

التَناقض.وحتىبالإجمالالتَّعريفات

ليسالمدنيَّة""الدَّولةمصطلحأنّالنَبْشِبدايةعندالنَّظَريلفتماوأَوَّلُ

مصطلحٌإذنْفهوالتخصّصيّة)1(.الغربيّةالسياسيّالفِكْرِمعاجمفيوجودٌله

تعريفهنتطلَّبَأنْيقتضيالبحثفإنّولذلك،العربيّةالبلادفيأنصارُهأَوْجَدَهُ

الأفرادمنمعيَّنةٌمجموعةٌتتبنّاهحادثامُصطلخاباعتبارهأنصارهألسنَةِمن

مفيدةٌاللغويَّةالدِّراسةإنَّإذْلُغويُّا،دراستهعنيُغنيناأمرٌوهو،والجماعات

المشكِلَةِأوتاريخيُّاالمتطوّرةِأوالأَصْلِمجهولةِالمصطلحاتِدراسةفي

4.ابتدالُغةمعناهُالغائمِالمدنيَّة""الدَّولةمصطلحأمرفيهذاوليسمعرفيَّا،

أنّمنواقغاالمشهودفيكامنٌالمصطلحلجوهرالحقيقيّةالدّلالةمفتاح

"اللائيكيّة(1.أو"العالمانيّة"الدّولةأنصارأنفُسُهمهم"المدنيّة"الدّولةأنصار

بعضتحذْلُقَيجعلممّااستعلانهافيوالفحشبلالجلاءكايةفيحقيقةهذه

ونظر.بحثبعدهنانوردهاشهادةهذه)1(
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نأالممكنمنإنّهبالقولالمصطلحهذالإبهامسَعْيِهمفيالمسلمينالكُتَّاب

الحقائقعلىالتَّعْمِيةِبابمن،العسكريّةالدّولةتُقابلالتيالدّولة:يعني

المسلمينالكُتَّاببعضعنتصدرالتيالمُبْهَمَةالتّعريفاتهذهإنّ.الواضحة

معليساليومالنِّقاشإنّإذ؟البحثغايةإلىللوصولمتاه!بصناعةأشبههي

إنّ.التَّاريخكُتُبصفحاتِفيإلاتُعْرَفُلاالتيالدَّاثِرةالكائناتمنطائفؤ

أنظارنا،أمامأفكارهموينشرون،بيننايعيشونالنَّاسمنطائفؤعنهوحديثنا

فييستحِثهاولاالواقعيقتضيهالاتفصيلاتلإحداثأقلامُناترتَذُفلماذا

؟!إشكالعقولنا

العَرَب؟بلادفيأنشؤوهاالذينأنصارهاخطابِفيالمدنيّةالدّولةإنّ

ال!لطانَ-"إشرافا"وأكثرهاأحوالهاأقلّفي-تَفْصِلالتيالدّولةهي

مِنْشُبْهَةَلابوضوحٍتتحدَّثُالطائفةهذهإنّ.الشَّريعةحُكْمِعنالسِّياسيَّ

وتُحذِّرُالعَداء،الشَّرعإقامةإلىالدَّاعينتناصبإنّها،فيهإخلالٍأوإبهامٍ

الظَلامقرونإلىالقَهْقَرىبأفكارهمالبلاديقودونأنّهموترىخَطَرِهممن

.والضَّلال

إنّ)1(الكريمعبدخليلقولُ،الحقيقةهذهعلىهؤلاءشهاداتمن

وتفكيرهمعقولهممنبوحييُنفّذُونهاالبشرصنع"منهيالمدنيّةالدّولة

تُحرّكُالتيوالمعرفيّةوالاجتمأعيّةالاقتصاديّةالعواملبكافةذلكفيمُسْتَهْدِين

دُستورهاوُيشرِّعوننظامهايُنشِئونإرادتهمبِمَحْضِالذينوهم،مجتمعهم

تعالى-دلّهِالحاكميَّةَبمبدأالمناداةوأنَّ،وبيئاتِهِمْظروفهمتلائِمُالتيوالقوانين

الأعظمالرَّسُولِبانتقالالأرضمنانقطعَتْالتيالدينيَّةِللدَّولةِإعادةهو-

")2(.الأعلىالرفيقِإلىلمج!محمد

)1(

)2(

-!2002)الكريمعدخيل 91 r:)ع!الرسولفيالطعنفيألف.ياريوناشط،مصريمحاميم

والدولةالدينيةالدولةبينو"الإسلام،،ومجتمعهالمؤس!النص1:مؤلفاتهمن.والريعةوالصحابة

ا.المدية

م.1002اهـ-422،العربيالفكردار،القاهرة2،ط،لهبواكيلامحفذالكن،عوضإبراهم

91.ص،ام599للثر،سينا،القاهرة،المدنيةوالدولةالدينيةالدولةبينالإسلام،الكريمعبدخليل
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"قاموسمُعجَمِهفي،العالمانثةالدَّولة)1(المشاطالمنعمعبدعَرَّفَوقد

"الدّولةعنالمتكرّرالحديثظلّفيمُؤخَّرًاالصّادرالسِّياسيّة"المفاهيم

...والدِّينالسِّياسةبينالخَلْطِعَدَمِعلىتقومالتي"الدَّولةُبأنّهاالمدنيّة"،

بِصِفَتِهاالسِّياسةوبينشخصيَّةقضئةباعتبارهالذينبينتامُّافَصْلأأو،تَفْصِلُ

المواطنينوبينناحيؤ،منوالمحكومالحاكمبينالعلاقةتتناولُعامَّةمسألة

:قالالمدنيَّة""الدَّولةعَرَّفَولماأخرى")2(.ناحيةٍمنالاَخروالبعضبعضهم

ظهورلبدايةِوأَرَّخَوالسّياسة")3(.الدّينبينالخَلْطِعدمعلىتقومالتي"هي

عنالدَّولةاستقَلَّتْ"حينماأم648سنةوستفاليا""بِصُلْحِالمدنيّة""الدّولة

العين!لذاتالوصفذاتوهو(."")الكنيسة

الخلافةدولةسقوطإلىالنبوّةزمنمنذالإسلاميّةالدَّولةنموذجيُصنَّفُ

الاحتكامإلىيدعولأنّهثيوقراطيّنموذجأنّهعلىالغربيّةالسياسيّةالمعاجمفي

للدّولةنموذجٍكأبرزالمعاجمِبعضتعتبرهبل(،الدينيّة)ْالشَّريعةالى

الحياةِاستئنافِإلىاليومتدعوالتيالحركاتوتُصنِّفُالثيوقراطيّة)6(،

ثيوقراطيّة.دول!مشروعتحمِلُأنّهاعلىالإسلاميَّةِ

الإسلاميّةللدَّولةال!نِّيئالنَموذجبطبيعةالمعاجمهذهوجَهْلُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الأمريكية.والجامعةالقاهرةجامعةفيالسياسيةالعلومأستاذ:المثاطالفعمعبد

47.ص،مY.11،الدوليةالشروقمكتبة:القاهرة،السياسيةالمفاهيمتاموس،المثاطالفعمعبد

48ص،الابقالمصدر

بينالخلطيتثموأحيائا9:تولهأضافقدالمعجمصاحبأنهناالعجيب480صالابق،المصدر

قواعدمنوالاعلاء،والدولةالدينبينالفصلعلىكذلكتقوموالتي،العلمانيةوالدولةالمديهالدولة

يقعلاحتى-الكاتبأثها-الفارقفما914-48ص،دينيةأواجتماعيةاْسىمنعداهماعلىالعلم

اأالخلط

Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, Basingstoke; New York: Palgrave

,llan،لأ.7.5 ,7002 3rd editionف!لأ

طرفمنمباشرَاحكمَاالقديمالعالمفيمورستكماالثيوقراطيةتقتضي"لا:الموسوعةهذهتقول

هذهبقيتوقد،والتشريعثةالقضاثيةالمناصبالدينرجالتوقيهوالمقصودداثما،الدينرجال

أ.الإسلامخلالمنالمعاصرالعالمفيالفكرة

-ence,Oxford, UK; Malden, Mass.: Blackwell PublishlleمحاءDictionary of PoliticalcلثطيمFrank Bealey, The Bla

،3205[9991.,ers
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الحاكمأنّفيالثيوقراطيّةالدّولةتُخالِفُالإسلاميّةالدَّولةإنّإذ)1(،واضِحٌ

له.الشَّعباختيارمنمُستمَدَّةٌفشرعيّتهُالشَّعب،منمُنتخَبٌفيها

لغة:وتعني50"،"كاهَ،كا!"هاليونانيّةإلى"ثيوقراطيّة"كلمةوتعود

أشكالٌولهاالدِّين"،"رجاليحكمهاالتيالدَّولة:واصطلاخااللّه"،"حُكْم

فياللّهظلّأوإلمنِصْفأوإلهٌأنّهيُعتقدأوالحاكميَعتقِدَأنْمنها،مُتعدِّدةٌ

مصرفيعُرِفَوقد،الثيوقراطيّةأشكالأقصىهوالشَّكلوهذا،الأرض

البلادَيَحْكُمَأنْوهي((Ecclesiocracy))بيعرفماأيفماومنها،القديمة

بوحييحكمونأنّهميزعُمواأندونالدينيّةبصفتهمالدّينرجالمنمجموعةٌ

عليهم.يتنزَّلُ

للدّينتجعلهيإذ،الفُغويّةالنّاحيةمن،دينيّةدولةٌالإسلاميةالدّولةإنّ

المنظومةفيالإنسانيحتكرهاالتيالقانونيّةالمادةعلىكاملأسُلطانا

منهاكانماوحتى،الوحينصوصمنالأحكامجميعتستنبطفهي،العالمانيّة

منوجودهاحقَّتستمِذُفهيوالترفيهيّةالاقتصاديّةكالمشاريعالتَّقنيةصميممن

ضمنالاصطلاحيّةالنّاحيةمنتُصنَفَأنيجوزلاأنّهإلّالها،الشَّرعإباحة

التشريعأوالقضاءأوالحكمأمورعلىالقائمينلأنّ؟الثيوقراطيّةالدينيّةالدّولة

فلاولذلك،الدِّينرجالطبقةُالإسلامفيفليس،الدّينرجالطبقةمنليسُوا

TheBlackwell))لمعجمالقوليُسلَّمُ Dictionary Of PoliticalScience)))زعمه
الدّينرجالِلطبقةِيكونأنمنهيلزمالشّريعةعلىالإسلاميّةالدّولةقيامأنّ

فيالفقيهِولايةِنموذجِوَصْفِفيصَدَقَهـانْفهوالدَّولة)2(،فيعظيمسلطانٌ

كهنوتيّةطبقةيعرفلاالذيالسنيّالنّموذجعلىيَصْدُقُلافإنه،الشِّيعيّالفقه

4.ابتدا

)1(

;r)

ofPolitical"معجميقول Tho !htلرءمخأThe Paigrave Macmillan Dict،*صIAA:الدولةنموذجان

اعتبارهمأوالإسلامدخولعلىالملمينغيرب!جباريقضي"الإسلاميون!يتبناهالذيالإسلامية

الحركاتأدبياتجلتُرجمتحيث-الفرينالواحدالقرنفييقالاْنعظيمةفريةوهيااذميين

عوةاالإسلامفيالدخولعلىالناسإجبار!9الفروعمنإثه-المسلمة

wellو32105 Dictionary of Political S ?n eءيمFrank Bealey, The Bla

YAA



فيهيكماالثيوقراطيّةالدَّولةلقالبِتخضَعُلاإذنْالإسلاميّةالدَّولة

إنّها)عالمانيّة(.مدنيّةدولةهيوليست،اليومالأكاديميّالاصطلاحيّالمعجم

الشَّريعة،لمرجعيَّةِرَدَّهاالمدنيّةالدَّولةفيتَرْفُضُفهي،الذُولمنخاصقطرازٌ

إنّالحُكْمِ)1(.زمامتمتلِكُدينيّةطبقةاختلاقَهَاالثيوقراطيّةالدَّولةفيوترفُضُ

الإسلاميّة"."الدَّولةهيالإسلاميَّةالدَّولة

بالمعنىالدينيّةوالدّولةالعالمانيّةالدَّولةعنالإسلاميَّةُالدَّولةُتختلف

الأوّل:السُّلطانيّالدُّستوريّالمبدأأَصْلِفيالاصطلاحيّ

للشَعبالسِّيادة+للشَعبالسُّلطانالديمقراطيّ(الشَكل)ذاتالعالمانيةالدّولة

الربّ+منالمفؤَضِللحاكِمِالسُّلطانالئاريخيشكلهافيالدينيةالدَّولة

الربّ.منالمفؤَضِللحاكمالسّيادة(البابوقي،)الفرعونيئ

للشَرعالئيادة+للشَعبال!لطانالإسلامئةالذَولة

وأحقيقتهفيإلهيُّاشخضاالحاكميكونأنْالإسلاميّةالدّولةوتُنْكِرُ

الحَلِّأهلبوساطةأوالمباشِرِبالانتخابسواءٌ،فالرعئةُ،الأَرْضِفيللّهِظِلُّا

يفعل،ماعلىوتحاسِبُهُ،الإمامةُتستدعيهالمواصفالتىالحاكِمَتختاروالعَقْدِ

التَّاريخيّ،بمعناهاالدينيّةالدّولةفيليسممّاوهو،خَلْعِهأوعَزْلِهحقَّوتملِكُ

اختيارلأنَّ؟الصّرفالدينيّطابعهاالإسلاميّةالدّولةعنينفيلاذلكأنّغير

شرعيّيماباكيَّالبمُحدَّدٌهووإنّما،النَّاسهوىبمحضيتِئُملاللحاكِمِالا!عمَّةِ

المرْسَلَة.المصالحضمنهومامنهايدخلدينيّ!شرعيّيماأحكايموضمن

الجامعي،الكتابدار،القاهرة،الأسلامفيالحكمونظامالسياسيالفقهموسوعة،الناويفؤاد)1(

.4اص،م0891اهـ-004
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الرابعالمطلب

عقمه؟أمطهرالدين

الدّينعلاقةعنحديثهمعندالعَرَبالعالمانيّينتلبيساتِأشهرمنلعلّ

ظلمٌالسّياسةفيالدّين"إقحام"أنّزَعْمُهم،بينهماالفَصْلِووجوببالدَّولة

تلويثُ:وثانيهما؟مجالهغيرفيالدّينإقحامُ:أوَّلهما،وجهَيْنِمنللدّين

ونستونأنّوهيبهايتظارفونقصّةًهنانقلواوربّما،السِّياسةبِدَرَنِالدّين

لوحةِعلىفرأى،المقبرةفيكانالشهير)1(،البريطانيالوزراءرئيس،تشرشل

مُسْتَهزِئا:فقال.فلانٌالصَّالحوالرَّجلُالعظيمالسياسيُّيَرْقُدُهنا:عبارةَالقبر

؟!رجلانالقَبْرِهذافيأَدُفِنَ

مضمارهفييجريالنَّاسبواقععلاقةٌلهالذيالدِّينأنَّبيانُسبَقَلقد

فيالإسلامإقحامعن-مثلأ-الحديثفإنَولذلك؟السياسةأموراستلمإذا

السِّياسة،عالميقتَحِمُلاالإسلاملأنّ؟النَاسعلىالتَّلْبِيسِمنهو،ال!ياسة

"السِّياسةبابفيالفقهفيداخِلَةٌفهي،منهصميمىجزءٌالسِّياسةوإنّما

.والعقيدةالفِقْهِفيأخرىعديدةأبوابٍفيتدخلكماالشّرعيّة"،

ماهيَّتِهماتمايزبزعموالسّياسةالإسلامبيننوعيئتضادّحالةِإنشاءإنّ

وحقيقةواَليَّاتِهومقاصدهالإسلامحقيقةعنتتعامىماكِرةمُخاتَلَةإلَّاليس

فيوالإمعانالسِّياسة"،"اسْلَمَةِحولهؤلاءدَنْدَنَةَإنَّ.وأغراضهاالسّياسة

مجالحقيقتهفييعدولاشيء"،كلّفيالدّين"إدخالِحولتهويلاتهماجترار

عقولفيمتضادّتصؤُرصناعةبغرض،والمستمعينالقُرَّاءعلىالنفسيّةالحرب

الفرديّ.التعئديّالنُسُكعلىالدّينبِقَصْرِ،والسياسةالإسلامبينالناس

0191تشرشلونتون)1( - (1874 Winston Churchill:)المملكةوزراءرني!كانبريطانيسياسيم

.الساخرةتعيقاتهعرف.ام559إلى5191ومنام459إلى0491منالمقحدة

7Theس!لريميممصيهاضه/193.05 Columbia
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لاالعَرَبالعالمانيّينأنّإلّا،وتهافتهاالدَّعوىهذهسذاجةورغم

علىافترائهمفييُمعِنونوإنّما،الشّريعةضدّالدّعائيّةحربهمفيبهايكتفون

لأنّ؟الدّينعلىجَوْرٌالسّياسةفيالإسلام"إقحام"إنّبالقول،الإسلامحقيقة

هوالسِّياسةفدِيْنُ،الأخلاقلجامِمنالمنْفَلِتةبالبراجماتيّةمُلوَّثٌعالمٌالسّياسة

يؤولأنبُدَّلاالسِّياسةأحضانِفيالذينِرميفإنَّولذلك،المحضةالمنْفَعَةُ

.ماكرة"هوبزيّة"منالسّياسةفيبماالدّينتلويثإلى

منوالسّياسة"الدّينإنّبالقولدعواهمتأكيدفيالعالمانيّونيزيدوربّما

إلىالسّياسةتدخلإنْمافإنّهلذلك؟متنافِرَيْنمعدنَيْنومِنمختلِفَيْنِنسيجَيْنِ

جامد")1(؟ومعتقَدشموليّمذهبإلى:أيْ؟أيديولوجياإلىتُحَوِّلَهحتىالدّين

و"الجمود"،"الشموليّة"يعنيذلكلأنّ"أيديولوجيا"يكونأنيمكنلافالدّين

نأعنالدّينينفصلفهلللأشياء،كونيّةنظرةمجرّدهيالأيديولوجياأنرغم

؟!والحياةوالإنسانللكونالكبرىالرؤيةهذهيكون

علىتُعلَّقُتميمةٍمجرّد-دينكلّ-الدّينفيترىالدَّعوىهذهإنّ

،وال!رادِقاتالماَتمفيتراتيلأوالمساجد،جدرانُبهاتُزيَّنُآياتِأوالصَّدْرِ

التصؤُراتِلِتُصحِّحَنزلَتْالتيال!ماءرسالةُهوإذ"الدّين"؟ذاكالإسلاموما

أحكامُهنزلَتْوقد،ومعادهممعاشهمأمورفيالنَّاسولتسعِفَ،والأفعالَ

دابِرَلتقطَعَالخاتمالنبيّإلىآياتُهوأُوحِيَتْ،الباطلرجسِمنالذُنيالتطهّر

السّياسةلِيُطهِّرَوُجِدَدينٌإنّه.وغيرهاالسّياسةعالممنعُروقَهوتجتَثَّالفساد

الاَمِنَيْن.والقرارَالبقاءَللباطلِيرضىلالأنّهفسادهامن

فييدخلأنْمنوأجلوأنقىأَقْدَسُالدّينَإنّالعَرَبالعالمانيّينقولإنّ

هَذَامَالِ!وَقَالُؤا:مَكَّةَمشركيمنأسلافهملدعوىاستحضارهو،السّياسة

مَعَمُوفَيكَوُتَمَلَثإلئهِأُدزللَؤَلاَالأَمتوَانفِوَيَمْثمِىالطًعَامَىيَأصُلُالرسُولِ

أنْمنأَعْظمُ-زَعْمِهمفي-الدّينقداسةإنَّإذ17،:الفرقان1!!نَذِير

الخاطئين.القاصرينالبشرُيحمِلَها

الصغير،مدبوليمكتبة،القاهرة2،ط،الحديثوحجيةالحجابحقيقة،الفماويسعيدمحمد)1(

74.ص،اماهـ415599
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مَنْهخايَمْنَحَهُمأندون،دنياهمفيللنَّاسنجاةٌأنّهيَزْعُمُالذيالدّينإنّ

يُقدِّمُإذ،ساذجووَهْمٌكُبْرىخديعةٌلهو؟التّنازعاتوتنظيموالتّعايشللتّعامل

ترفضُالتيالجميلةوالشّعاراتالأفكارمنمجموعةأنّهعلىللنّاسنفسه

بعضُاختلَقَهاالتيالأديانصُوَرِمنصورةٌوهو.الناسواقعمعالتَماسَّ

لِتندَثِرَ،كبرىانكساراتتشهددائفاكانتلكنَّهاالذُنيا،منبهاليفزُواالبشرِ

الأولى.الميلاديّةالقرونفيالنصرانيَّةالغُنوصيَّةالفِرَقِحالِمثلبعدها،

الْتاثَلِمَنطُهْرةلِعِبابٍ-سبحانه-اللّهُرَضِيَهُالذيالدّينُهوالإسلامإنَّ

لنفسها،الظُهْرَتزعمالتيالتَّعاليممنساذجةصورةوليسالذُنيا،بمفاسدمنهم

يخشىديناإنّ.بياضُهاوَيسْوَدَّنقائهافيتُرْزَأَأنْالأرضإلىنَزَلَتْإنْوتخشى

لهو،أُمورِهمومُعافَسَةِالنّاسأسئلةمنوَيفِرُّ،الواقعرِجْسِمنطُهْرِهِعلى

يُخَدّرُإذ،الشُعوبأَفْيُونُبحقّلهو،بسلبيَّتِهطُهْرَهُيَحْفَظُديناإنّ.كُبْرىخديعةٌ

الاَخرةِ.عالمِحبيسةِوعوبفيباَماليالعَمَلِعنسواعِدَهُمْ
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الخامسالمطلب

محضةبشريّةعمليّةالمقدّسالنصّفهم

نَشُذولا،بالقداسةللقراَنِكمسلميننُقِرُّإنّنا:العالمانيّينمنفريقٌيقول

كافيجوهريّلسببمُتعذِّرٌالنَّصّهذابأحكامالعمللكنَّ،مَصْدَرِهِربانيّةفي

طبيعتهفييخرجلاأنّهإلّاذاتهفيمُقدَّشاكانهـانأنّهوهو،النصِّطبيعةفي

منحتفايَمُرُّبالنّصِّالعملطريقكانولمّا"النصّ"،جوهرعنالتَّواصليَّةِ

الرَّبَّانيّالكلامفهمبشريّةفإنّ،محضةبشريّةعمليَّةالفَهْمُوكان،فَهْمِهبوّابة

إطلاقهافيالحقيقةتُمثِّلَأنْيمكنولا،للقداسةمُطلفافقذافاقدةٌنسبيّةٌعمليةٌ

والزَّلَلِ.النّقصعلىوتعاليها

هيوإنّما،الحقيقةعلىربَّانيتشريعوجودنَفْيُالزُؤيةهذهوخلاصة

"الشَّريعةكانتولمّا.وأغراضُهوبيئَتُهالمف!رِثقافةُتحكُمُهاظرفيَّةٌتأويلاتٌ

واقغا،معدومةبالإسلاميّينيُسفَونمَنْإليهاالاحتكامإلىيدعوالتيالربانيّة"

بوجودبإيهامهمللعوامّمُخادَعؤمجرّدالشّريعةهذهتطبيقِإلىالدّعوةصارت

الإلهيّالوحيإلىبنسبتهاالشخصيّةاَرائهمعلىللقداسةوإضفاء،معدُوبم

وخصائصه.

خاصّة،الحديثةالأدبيَّةالمدارسمقولاتمنبعدبالرُّؤيةهذهوتتسلّحُ

النصّ.عدمِيَّةإلىتنتهيوالتي،الحداثيّةبعدماالتيّاراتفيالمزدهِرةتلك

النقديّةالأدواتأهمِّمن(Post-structuralism)البُنْيَوِيَّةبعدما"منظومة"وتُعتَبَرُ

الفيلسوفبعبارةأوالمؤلِّفِقَصْدِثانويّةعلىتقومإذ،المنتجبةالتَّشريحيَّة

.ءصأ"ث،30ء4"،ولحأول!"ا"المؤلّف"مَوْت()1بارترولونالفرنسيّ

9rبارترولون(') °1 .A - )1591 RolandBarthe):كبيزااْئرَاكتاباتهتركت.فرنسيأدبيوناقدفيلسوف

مؤلفاته:من.فرنسافيوالسميوطيقاالبنيويةبعدوماالبنيويةمدارسفي

Critique+ء،؟3ءكا et*.و+Discours Amoureuxأعا.ءFr7!77!gts"
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يُكتَشَفُواحدٌمعنىللنصّيكونأننفيعلىالبُنيويّةبعدماوتتأسَّس!

إعادةُهيللنصِّقراءةٍكُلوإنّما،للمؤلّفِالواحدِالمرادلإدراكِالسَّعْيِنتيجة

الموضوعيّةحقيقتههناالمعنىفقدلقد.الممكِنُالوحيدالفهموهي،لهصياغةٍ

المؤلِّفِ)1(.لاالقارئمُرادِعلىالذهْنِفييتشكَلُانطِبافيأَثَبرإلىوتحوَّلَ

الثقافيّةالنُظمأوالقارِئُليصبحَالمؤلفِ(decentering)مركزيّةإلغاءإنّ

المؤلّفِبينللتواصلوضياعِالمعنىلنسبيّةتأكيدٌهو،النَّصِّقَلْبَذلكغيرأو

،(1isible)المقروءوالنَّصِّ(scriptible)المكتوبالنَّصّبينبالتَّمييزِوالقارئ

مجرّدهيوإنّما،السَّيكولوجيبالمعنى"ذاتا"النَّصّهذافي"الأَنَا"وليس

للكلام،مُجَمِّعٌهوهـانّما،إبداعأيُّنَصّهِفيللمؤلّفِوليس،نحويّموضوع

بقَتْلِإلّاللقراءةسبيللابلالنُّقول")2(،من"نسيخاإلَّاليسفنَضُهُولذلك

المؤلِّفِ")3(.مَوْتِمنينشأأنْبُدَّلاالقارئِ"ميلادَلأنّالمؤلّف

ضمنالمغْلَقِ""النّصِّمنالقراءةانتقالإلىالنّقديّةالفلسفةهذهتَؤُولُ

"النصِّإلى،محدَّبواحدِمعنىإلىالما!حيثوالنَسَقِوالسِّياقاللَّفْظِحدود

يمكنلاخارجيّ!سياقاقيإلىالنَصقأسوارمنالمعنىيَتَفَلَّتُحيث"المفتوح

.)4(5،ص
ذاتهفييحمللا"إنه:النصّعن(حرب)ْعلييقولهذاودي.

تأويليئ")6(.وإمكان،دلاليّفضاءٌهوبل،ونهائيَّةجاهزةدلالة

المعنىهذاذاتإلىالقراَن"فيالمعنى"تَعَدُّدكتابِصاحبةُوخَلَصَتْ

يُمكّنُلاكلامِهِلمعانيالمتكلِّمِ"تحديدُ:قالتإذ؟اللّهكتابتفسيرفيالعَدَميّ

)1(

(2)

(r)

(4)

)0(

)6(

.هص،ام9"19،الرليالثقافيالمركز:بيروت،الحممةنقد،حربعر

8491,,EssaisكحأهPoiأل!3،ا,tde la Laneue, Paris!مم+Roland Barthes. ' La Mort de 'I Auteur'. Bans le Bruisse

67.0.

أول،96.0.4

9791.,Milano: Bompianiنياا،ء،one Inlerprelaltva nei Testi Narrماn Fabula, La Cooperazمأ!اآ،,UmbertoEco

منعدديعتبره.العربيالعالمفيالعالمالينرموزمن.للفلسفةاْستاذ.لبنانيكاتب:حربعلي

النص9والمدميةا،والشعالْرالأصوليةالاْختام9:مؤلفاتهمن.التغريبيةنزعتهفيمتطرفَاالعالمالين

أ.والممتنعالممنوع:والحففة

9.ص،الحقيقةنقد،حربعلى
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أنَّنقرِّرُلذلكالتَّحديد.ذلكيغيبأنعنفضلًاالمقصودالمعنىتحديدمن

أَحَدُهَايَدَّعِيَأنيُعْقَلُلاممكنةٍثوانيمعانيسوىليستالقراَنتفاسيرجميع

تكرازاإلّا"تعالىاللّه"قالبعدنَجِدَأنيجوزلاولذلك.الأَوَّلِللمعنىموافَقَتَهُ

الجوهريّةهُوِيَّتِهِعنيَخْرُجَأنيُمكِنُهلامُعجِزايكنمهمافالقراَنُ.القرآنلِلَفْظِ

الأَصليّالمعنىعلىاَثابىسوىليستمعانيحامِلأ:أيْقو،؟تجعلهالتي

)كذا(")1(.ينقالأنيمكنلاممتنغامستحيلأمَنْشُودايظلالذيالإلهيّ

معناهعلىالدّلالةعنبالعجزِمُدانٌالبُنيويّجوهرهفيالنصّكانوإذا

ألتوسيرد(:لويالماركسيّالفيلسوفيقولكماأيفما،فإنّهالوحيد،الأصيل

اجتهاداتلإسقاطشرعيئٌمُسوّغوذاكبريئةٌ")3(،قراءةٌاسمهشيءٌيوجد"لا

الخاصَّةأغراضِهمإلىأقوالِهِمْونسبةِ؟الإسلاميّالتَّاريخمدىعلىالفقهاء

الواقعِ.!!املاءات

لاتاريخىخِطابٌ"فالقرآنُ:الشَّانهذافيزيد)4(أبوحامدنصريقول

فيثابتةجوهريّةعناصرثمّةوليس..ثابتًا.جوهريَّامفارِقامعنىيتضمَّنُ

وصارإلهيُّا()نصُّاكونهمننزولهلحظةمنتحؤَلَقدفالقراَنُ...النُصوص

تنطبِقُالتَّاريخيةوهذه،التَّأويلإلىالتَّنزيلمنتحوَّلَلأنهإنسانيُّا()نصُّافهفا

دلالةتُحرِّكُوهي،والقَصَصالعقائدنصوصوعلى،التشريعيّةالنُصوصعلى

(.المجاز")ْإلىالحقيقةمنالغالبفيوتنقُلُهاالنُصوص

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

.604-4.صه،تد.،2طللنثر،سحردارتون!:،القراَنفيالمعنىتعدد،يوسفألفة

144P.ألتوسيرلوي - 141 )A LouisAlthusser):الذيالماركسيالإحيائيالتيارفيفيلسوفاْهم

للفلسفةاْشاذاعمل.العثرينالقرنمنالستيناتفيالراديكاليةالماركسيةالتياراتبروزبببظهر

مفكريه.أعلاممنوكان،الفرنسيالثوعيالحزبإلىانتحى.العلياالأساتذةمدرسةفي

ehT.3-12.Shorter Roulledge Encyclopedia of Philosophy, pp

gn.14Capital. New York, Pantheon Books,,07915!يرpحمLouisAlffiu،! and Etienne Baliba, R

بجامعةالاَدابكليةفيأستاذَاعمل.مصريماركسيكاتبم(:0102-ا)"1f9زيدأبوحامدنصر

بعدهاسافر.القراَنربايةفيلطعنهزوجتهولينبينهوالتفريقبرذتهالمصريالقضاءحكم.القاهرة

الإمام9:مؤلفاتهمن.الحدثةاللمايةالفاهجوفقالقرآنيالنصبلراسةعنايةله!صر.خارجليدزس

ا.القرآنعلومفيثراسةالنصمفهوم9وأ،الوسطةالأيديولوجيةوتاسيىالافس

82،83،84.29،ص،الدينيالخطابزيد،أبوحامدنمر
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المعانيمنتفريغِهابعد-القرآنألفاظِتحويلِإلىالتَّاصيلهذايقود

غيرمفاهيمَقارئٍكُلفيهايَصُثفارغإ،أوعي!مجرَّدِإلى-فيهااللّهأنزلهاالتي

.(يرتَضِيها)1أويراهابريئ!

ومُسوّغاتهأَصْلَهُالقرآنيّالنصجوهرعنالأجنبيّالإسقاطهذايَستمِذُ

يمكنولا،والمُؤَنْسَنَةِالمعَلْمَنَةِالشّريعةتبريرإلىالنّصّتجاوزفيالرغبةمن

قبلالنَّصِّإلغاءمنيبدأهوإذ،النّبويّةالقراءةفلسفةإلىمُدَّخلألهيجدأنْ

عنه.البحثقبلالأصيلالمعنىوُيعدِمُ،قراءته

غيرلأنّهاللّهحُكْمِبمعرفةمطالَبِينلسناأنّنادَعْوىعلىالقراءَةُهذهتقوم

المعنىأَفْقَدَهاثمّالشّريعةأحكامأنزلقد-سبحانه-فالله4ُ.ابتدامُدْرفي

أحكامَاللّهُأَنْزَلَ:أَوْقحَكانتهـانْ،أَوْضَحَبعبارةقُلْأو،التَّطبيقِقابليَّةوسَلَبَها

أنّه-معمُبِيْنا،يكونأن-نصّكُلّ-النَّصّلِعَجْزِ،مُبيَّنيغيربنَصّالشَّريعة

نَفْيِعَيْنُوهذا15(:الماثدة1!!!ئُبِبأَنَّهكتابهوَصَفَقد-سبحانه

الأُلوهيَّةِ.مقامِفيفَبئَوطَعْنٌ،منهاللّهأرادهعَمَّابهِوالخروجالقرآنِ

منوأراد،بالقِسْطالنَّاسُليقوممُبيناكتابَهُأنزلقد-وعلاجلّ-اللّهإنّ

الأُمَمِاختلافَبهوليَدْفَعَ،بَأنوارِهويهتدُوابأحكامِهيستَضِيؤُواأنخَلْقِه

نَجَحَثَؤَصَذأُمةاَلاسُ!م!نَ:تعالىقال"الحقّ".حولدعواهمفيالمتشاكِسَةِ

اَضتَلَفوُأفِيمَااَفاسَبَتنلِحكُمَبِألحَقِّاَنكِنَفمَحَهموَأَنزَلَوَنُذِرِيئَصثرِفيَاَلبثنَاَدئَهُ

اَدلاُفَهَدَىبَينَهُربقَيَأأليتَتُ!صُنَجذمَابَعْدِمِربمأُولُؤُهاَلَذِينَإلَّافِيهِاَضتَلَفَوَمَافِيه

ئُ!تَقِيمٍصَرطإكَيَشَاَءُمَنيَقدِىوَأدئَاُبِإِدنِهاَلحتَئِمِنَفِيهِأضتَلَفُوألِمَاءَامَنُوأاَلذِفيَ

1213البقر1!! :.s

بلاعَمَلٌالزُسُلِإرسالأنَّالزَّعْمِمن"اللَّامعنى"جماعةدعوىوتنطلِقُ

الطَماعَإِلازَسُولممِنأَزسَلنَا!وَمَاَ:قالقد-سبحانه-واللّهُ،قِيْمةولامعنى

لَهُصُوَآشتَغمرَ%الئَهَفَأشتَغْفَرُوأجَاَءُوكَأَنفُسَهُغظلَمُوَأإذأَنَفُمْوَلَؤالئَةِلهاذتِ

64،.النساء:أ!زَحِيماتَؤَاجمااَلئَهَلَوَجَاُو(الزَسمولُ

62.ص،ل!سلامالماركسيالتفير،عمارةمحمد)1(



تعالى:قال،بالعقابونهيِهلأمرهالمخالِفِين-سبحانه-اللّهُحذّروقد

وَمَنأَترِهِتممِنأيخَرَةُلَهُمُيَكُونَأَنأ3َإوَرَسُولُهكُاألئَهُقَضَىإِذَامُؤمَنَةِوَلَالمحؤ-منٍ!وَمَاكاَنَ

36(.الأحزاب:1!!مُّبِينًاضَنَلَاضَلفَقَذوَرَجممُولَمُواَللَّهَيَعصِ

ءَامَنُو(اَلَذِينَ!يأَئها:التَنازُععندالمرجِعَحُكْمَهُ-جلالُهجلَّ-وجعل

نإوَألرسُولِاَدئَهِإلَىفَرُدوهُثَقءٍفِىنَنَزَعْنُمْدإنمِنتماَ!تَيوَأئرلىاَلرًسُولَوَأَطَيحُوأأدلَّهَأَطِيعُو(

915.النساء:1!!تَأوِدلاوَأخسَنُخيرذَيكَا!صوَألؤسِبِاَلئَهِنُؤمِنُونَكنُنُم

الشَّرْطِسياقفينَكِرةٌلثَىءٍ!فِىنَنَزَعْنُمْ!فانقولَهُ"إن:القَيِّمابنُيقول

ولو،وخَفِيّهِجَلِيِّهِ،وجُلِّهِدقّهِالدّينِمسائِلِمنالمؤمنونفيهتنازَعَماكُلتَعُئُم

لمكافئايكنْولم،فيهتنازعواماحُكْمِبيانرسولهوسُنَّةاللّهكتابفييَكُنْلم

يوجدُلامَنْإلىالنِّزاععندبالردّتعالىيأمُرَأنالممتنِعِمنإذْ؟إليهبالرَّدِّيأمُرْ

فإن،ولوازِمِهالإيمانموجباتمنالرَّدَّهذاجعلأنهومنها،النِّزاعفَصْلُعندَهُ

سيّماولا،لازِمِهِلانتفاءِالملزومِانتفاءضرورةَ،الإيمانانتفىالرذُهذاانْتَفَى

الاَخرِ،بانتفاءينتفيمنهماوكل،الطَّرفَيْنمنفإنّهالأمرَيْنهذينبينالتّلازم

عاقِبَةِ")1(.أَحْسَنُعاقِبَتَهُوأنَّ،لهمخيرٌالردَّهذاأنّأخبرهمثم

لرسالةنَفْيٌحقيقتِهفيهوالنصقفيللإدراكالقابلالأصيلنَفْيَإنَّ

سبحانه--للربِّواتّهامٌ،مضمودقبلارسالةٌذاكعندهيإذعَمَليُّا؟ع!مرمحمد

يُفْهَمُ!لامامنّاوطَلَبَ،يُدْرَكُلابماخاطَبَنَاإذْ،بالعَبَثِ

05.-1/94،الموتعينأعلام،الفيمابن)1(
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السادسالمطلب

للشرائعالواقعنسخ

البلادفيالعالمانيّالمكرشطحاتأعظمالقراَنيّالنَّصّتاريخيّةُتُعتبَرُ

إليهميهرعفُرسانالنفسهاصَنَعَتْوقد،بالكليَّةِوالدّينالنَّصِّلِتجاوُزِالعربيّة

الماركسيُّرأسهموعلى،بالواقعالنّصّعلاقةموضوعإثارةعندالعالمانئون

.أركونمحمدوالحداثيّزيدأبيحامدنصر

الإيطاليالفيلسوفمنكُلّكتاباتفي"تاريخيّة/تاريخانيّة"مصطلحظهر

)1(ء
"،الفرنسية"النهضةأعلامأحدمنوتين)2(دووميشيل،ليكو.ب.ج

حقلَيْن:إلىينقسمومجاله

يُؤكِّدُمنهجوهي(HermeneuticalHistoricism)الهرمنوطيقيّةالتَّاريخية.

فيكامِنٌفالمعنى؟النُصوصكلّتفسيرفيالتاريخيّالسِّياقأولويَّةعلى

ثقافةأوجغرافيّموضعأوتاريخيّةفترةفيمتمثّلاالسِّياقأكانسواءٌ،السّياق

محليّة.

ضمنللنّصّالقارِئُيمارسهاالتيالتأويليّةبالقراءةالخاصّةالتّاريخيّة.

الفكريّة)3(.وخلفيَّتِهِالخاصّةالثقافيّةاهتماماته

)1(

)2(

()r

71744م!أفيكوبتتاجيوفاني - MA) Giovanni Battista:)إيطالي.ومؤرخوتانونيفيلوفم

الدراساتمناهجبدايةكتاباتهتمثل.التارلخللراسةبيكوناْسسطالذيالعليالمنهجتطبيقحاول

الحديثة.والأنثرولولوجيةالاجقماعة

Theص!cyclope"ف!7602.05 Columbia

295منوتيندوميثيل - 153 )T Michel de Montaigne:)ب"سقرا!عُرف،فرنسيفيلسوفام

دايمانه،بالعقلأوبالحىالإنانبكشبهاالتيالمعارففيالتثكبكعلىفلفتهتقومالفرنىا.

الأخلاق!.القيمبنية

.691.lopediaof Philosophy, pاءللءييThe Shorter Routledge

2012.JeffreyKahan, "Historicism," in Renaissance Quarterly, vol.,05no.4 December,22,7991 p

ran



ترفضبذلكوهي،التّاريخضمن"الحقيقة"مَوْقَعَةِعلىالتاريخيّةتقوم

للأفكارقراءتهافيالنّسبيّالبُعْدَيؤكّدُممّا،والأُصوليّةالعالميّةمثلمفاهيمَ

تُعلِنُ"نظريّةٌبأنّها)1(آرونريمونالفرنسيالفيلسوفوصفهاحتىوالظواهر،

لتطوّردراسةٌبذلكوهيالتّاريخيّة")2(.المعرفةوكذلكوالفلسفاتالقِيَمِنسبئة

ذاتها.فيالقِيْمَةِأوللفِكْرةدراسةمنهاأكثرَوالقِيَمِالأفكار

دراسةفيالنقديّةالاَليَّةهذهإقحامفيهناالكُبْرىالخطورةُتكمُنُ

لحظيّ،تاريخيّظرففيبتجذيرهللنَّصّ"أَرْخَنَتَهَا"إنّإذ؟المقدّسةالنُصوص

الكُبْرى.الرَّبَّانيَّةُخِصّيصَتُهُهيوالتي،إطلاقيّتهبداهَةَالمقدَّسَالنَّصَّيَسْلِبُ

فيالقراَنيئالنصِّعلىالعَرَبالعالمانيّينعندالأَرْخَنَةِاَليَّةتسليطيظهر

بيئةإلىبنسبتهاالقراءاتتاريخفيالمطلقالمعنىنفيأولّهما:؟شكلَيْن

"منوالتّاريخ":الرِّسالةبين"الإسلامكتابصاحبقولذلكومنالقُرَّاء،

نَشْأةِزَمَنَالسَّائدةالقِيَمَيعكسالفقهاءبينالاختلافأوالاتفاقأنّالواضح

فيوتتباعدالمواصفاتمنعدبفيتشتركُإسلاميّةمجتمعاتفيالفقه

ضمنيَقَعُلأنّهبِرُمَّتِهِالإسلاميّالتُراثإسقاطِإلىيَؤُولُماوهو")3(.أخرى

مُتَقَلْقِلَبماعوامِلَنتاجُهوإذ،الظَرْفيَّإلارحمهفييَحْمِلُلاوالتّاريخُ،التّاريخِ

ثابتة.غيرِ

المقصدوضوحفيوربّما-الطَّرْحفيذلكمنأَبْعَدَإلىثانيهماويذهب

القراَنيّالنصّذلكفيبما-لُغويِّقالبأيّفيالنصّظهورإنَّبالقول-وحده

كانفإذاظرفيَّيما.منالتَّالسهذافيمابكلّمطبوعة"تَأَنُّس"حالِإلىينقُلُه-

الواقع،هذاصُنْعِمنوحركتهوثقافتهلغتهفيالنصَّلأنّ؟الأصلهوالواقع

نسبيَّتِه.فيبالواقعرَبْطِهِطريقعنإلّالإدراكِهِسبيلمنإذنهناكفليس

)1(

)2(

()r

839آرونريمون - (5091 Raymond Aron:)الفرين.القرنفيالفرنيينالمفكرينأهممنام

مؤلفاته:من.فرنسيومؤرخاجتماعوعالميخلوف

Opiumهلامحال!اع3* des i"لا80س!+.و*داol!كDe la condition historique du"

,n.0928,0591 pشMistobe, Paris, .J Vممهـاكا!ما-ممهلمشlosophichمر!ل!لم,RaymondAron

.147ص،م8002،الطيعةدار:بيروت2،ط،والتاريخالرسالةبينالإسلام،الرفيالمجيدعبد
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دلاليئثابياأيّإلغاءِنتيجةالقرآنيّالنّصّحُجيّةإسقاطُالقراءةهذهوما!

التحليلخلالمنالأحكامنُصوص"قرأنالوإنّناإذ؟وأحكامِهمعانيهفي

السِّياقوفي-عنهالمسكوتتتضمَّنُالتيالبنيةِ-النصوصلبنيةالعميق

كثيبر)1(إسقاطِإلىالقراءةُقادَتْنَافربّماوالقوانينللأحكامالمنتجِالاجتماعيّ

تصنَعُممّاأكثرواقغاتَصِفُكانتتاريخئةأحكافابوصفها،الأحكامتلكمن

)2(ء
.تشريعا"

وحركتِها،والبيئةِ،ودلالتِهاللَّفظِلِتَطوُّرِالخاضعِالنَّصِّأحكامَإنّ

لتتحوَّلَ-الفريقُهذايقولكما-"تتطوّر"أنبُدَّلا،وتعقيدِهالواقعوحاجاتِ

تاريخيَّيما"؟دلاليَّيما"شواهدَمجرَّدِإلىالإذعانِمستوجِبِسُلطالخذاتأحكايممن

أثزاباعتبارهاالتَّارلخأَدْراجِفيتُحفَظُسالف!وممارس!عتيقيماقراء؟مُجرَّدَ:أيْ

الإنسانيّ.الوَعْيِتَطَوُّرُوأبلاهالأيَّامحركةُنَسَخَتْهُباليقديمٍفَهْمٍعن

التمييزنتيجةللنصّجديدةٍدلالاتٍإقامةإلىالهَدْفِيُالمنهجهذاوينتهي

الدّلالةالمعنىيُمثِّلُحيث،(Significance)والمغزى(Meaning)المعنىبين

القراءةفهوالمغزىأمّاوتشكُلها،تكؤُنهاسياقفيللنُصوصالتّاريخية

المغزىتَعَفبالقارئجهدليكون،المعنىعنزمناوالمتأخّرةللاَنَالمعاصرة

فاربخوعاءإلىناطتيلسالخمنالنصّتحويل:أيْ)3(؟الباليالمعنىلاالحي

البشريّللوَعْيِالتَّطَؤُريِّالخَطّضمنَبيئتِهوقِيَمِعصرِهِبأفكارِ))المجتهد"يَمْلَغ

قَبْلَهُ،ماالأَحْدَثُينسخُثم،وانْصَرَمَمضىمافوقدرجةجديل!كليرقىحيث

يَهْمد.ولايَفْتُرُلاالذيوالنُّشوءالهَدْمِنامويرفي

عالمإلى"النُصوص"عالممنفَهْمَهُالعالمانيّينمنالفريقهذانقللقد

(1)

)2(

;3)

للأحكاممبطلةالقراءةهذهعملاَليةإنإذ؟المناورةأوجهمنوجفاإلاهناالكثير،9استعماليدولا

جوهرها.فيظرفيهَعندهاكقهاهياذجميها؟

.ام999ياير،القاهرةبمجلةنرالدفي،الخطابتاويلاتفيالسياق"إهداريمصىلهبحثمن

الحدلة.العلمانيةاللرالاتفيالنصمفهوم،ربيعمحمديحصنقله

d = tom&988 - Iلأseel. com/ display/ pub/ defauk. aspx://حأhp

العربي،الثقافيالمركز:البيضاءالدار7،ط،التأوللوآلياتالقراءةإشكالياتزيد،أبوحامدنصر

48.ص،م5002

003



لااللَّفْظِبعمومِ"العِبْرَةقاعدةاختلاقِجريمةَإدانتهطريقعنالقرآنيّالنّصِّ

القراَنيّوالمقصدالنصِّعلىجناية"اختلاقها"اعتبرإذالسَّبَبِ"،بخصوص

إلىالنُزولعِلَّةِمنوالقَفْزِ،المشتركةالعِلَّةِإلىالعَيْنِواقعةمنالحُكْمبإخراج

الحُكْمِ)1(.عِلَّةِ

لاوَهْفاباعتبارهاالشّريعةنسخِإلىتنتهيَأنتُريدُالتاريخيّةالقراءةإنّ

ضمن،لهظرفيئملاصتيإلىبالحُكْمناطتيمنالنصّبتحويلوذلك؟لهوجود

العَصْرِ)2(.أفكارِمنالشَّائعِسياقِ

)1(

)2(

236.ص،م8991قباء،دار:القاهرة،الزمانرث،القمنيسيدانظر

الكريم،والقراَنالعلمايون،الطعانأحمدكابالعربالعالمانيينعندالقرآنيالنصتاريخيةفيانظر

أطروحة)أصلهالبابفيكتابأوسعفهواهـ،428،حزمابندار،الرياض،النصتارلخية

.5(دكتورا
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الخاتمة

وفتحِوالنَّقْدِ،العَرْضِفيالتَّجديدِمحاولةِعلىالدّراسةهذهقامَتْ

نتائجإلىانتهتوقد؟البحثِدائرةِتوسيعِطريقعنللنَّظَرِجديد؟مجالالئ

هنا:خُلاصَتَهانَعْرِضَأننرى

تناولها.فيالجِدِّيَّةِالتزامِووجوبِ،الاصطلاحِيَّةِالقضيَّةِأهميَّةِبيانُ-ا

فيوأصله،اللاتينيّةإلىيعودالإنجليزيّشكلهفيعالمانئةمصطلحُ-2

فالشَّكْلُولذلك"العِلْم"،لا"العالَمِ"منمُشْتَقوهو،ال!ريانيّةمنالعربيّة

.."الذُنيويَّة".ولا"العَلمانيَّة"ولا"العِلْمانئة((لا"العالمانيَّة"هولهالأَصْوبُ

منبُدَّلاولذلكسياسيُّا،ومتغيّرٌتاريخيُّا،مُتحوّلٌمفهومٌالعالمانيّة-3

معالثابتةالماهيّةتداخلمنلهاصطلاحيّتعريفٍضبطمحاولةعندالحَذَرِ

المتبدّلة.الأعراض

تشابُكَهُماينفيلاوالعِلْمِالعالمانيَّةِبينالاشتقاقيةالعلاقةتمايز-4

إبستمولوجيُّا.

اشتقاليّأصلٌمنهمافلِكُلّ،للَّائكيَّةِمرادفةًليستالعالمانيّة-5

وجه-من-اللائيكيَّةِاعتبارُبالإمكانكانوإنْ،خاصّدلالىومجالٌ،مختلِفٌ

الجزئيّة.العالمانيّةأشكالمنمخصوضاشكلأ

فيقُصوزايراهمامتلافئا،للعالمانيّةجديذاتعريفاالبحثُقَدَّمَ-6

يقومُ"مَبْدَأالعالمانيةأنّوهو،والغَرْبِالشَرقفيالمقترحةا!خرىالتّعريفات

كُفَها،أوبعضِها،النَّاسِشُؤُونِتنظيمِفيشلْطانِهِأوالذَيْنِمَرْجِعِيَّةِإِنْكارِعلى
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هذافيالكامِنَتَيْنِوالمنْفَعَةِالحقيقةِلالْراكِالانْسانِمَرْجِعِيَّةِمِنْانْطِلاقًا

العالَمِ".

ماخلافِعلى،الغربِفيللعالمانيَّةالكارثيَّةالاَثارَالبحثُكَشَفَ-7

إلىإيّاهوتحويلَها،للإنسانتدميرَهاتفصيلأوأظهر،العَرَبُالعالمانئونيُرؤجُهُ

والنَّسْلِ.للحَرْثِوإهلاكَها،والأخلاقِللفِكْرِوإفسادَها،يُصَنَّعُ"شيء"مجرّد

عفويّبما،تاريخيَّؤسيرورؤخلاصةَليستالعربيّالعالمفيالعالمانيَّةُ-8

فيالناشئةِالعالمانيّةخلافعلى،النّصارىالعالمانيّينمَكْرِنتاجهيوإنّما

الغَرْبِ.

علماءسيّماولا-الغربيينالأكاديمييندراساتفيالبحثكشف-9

علىالعالمانيّةقضاءلدعوىالانتصارعنأكثرهمتراجععن-الاجتماع

أنْيمكنلاباقٍوأنّه،يُظنّكانمماحُضورًاأقوىالدّينأنّمُقِرِّيْنَ،الدّين

بَشَرِيّ.مَذْهَبٍأفيُيُنْهِيَهُ

العالمانيّة(1،بعدب"مايعرفمادلالاتأهميةالبحثهذاأكّد-01

.وعودهمنالكثيروإخفاقِالعالمانيّالمدّانحسارببدايةذلكوعلاقة

وشُروظا،أَركانا،:وَجْمكُلّمنالتَوحيدلشهادةمناقِضةٌالعالمانيّةُ-11

...زمًاولوا

الدّينأشكالمنشَكْلًاالقرآنيّالمعجمفيالعالمانيَّةُتعتبر-12

وخصومها،العالمانيّةأنصارمن،الغَرْبِفيالمفكّرونيَتَّجِهُواليومالفاسد.

.الأديانمندينااعتبارهاإلى،القانونئونوكذلك

القرآنيئ.المعجمفيإِلحادِيّونَهْجٌ،شِرْكِيّاعتقادٌالعالمانيةّ-13

العالمانيّةحقيقةإخفاءَاستماتَةٍبكلّالعَرَبُالعالمانئونيحاول-14

عنفَكِّهاأو،الصَّحيحالفُغَوِيِّأصلهاعنبفكّهاوذلك؟للإسلامومناقَضَتِها

...الإلحاديّةالفلسفيَّةأُصولها

بثَبَاتِواقعيُّاسَقَطَ-لهلازفاباعتبارها-بالتَّحديثالعالمانيَّةِرَبْطُ-15

وتنازُلِ-،الحَضَريّالاقتصاديّبالمفهوم-الحداثةصعودمنالرغمعلىالدّين
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بِخَطَئِهِمْ.وإقرارَهُمْمَذْهَبِهِمْعنالتَّلازُمِهذاناصَرُوامَنْأعلام

الإسلامَلأنَّ؟الإسلاميّةالثيوقراطيّةضدَّضمانَةًليستْالعالمانيَّةُ-16

هيوإنّمادينيَّإ"،بمرجعيَّةِ"مدنيَّةدولةًليستالإسلامِودولةُثيوقراطيَّا،ليس

.اليومال!ياسئةُالمعاجِمُتعرِفُهلاخاصقدُستورِفينسيجٌ

فإنّولذلك،كاملتَيْنوحياؤحُكْبممنظومَتَيئيتضمَّنُالإسلامُ-17

الشَّرعِلقطعيَّاتِمُخالِفٌرُوحيَّ!رسالبمامجرّدالإسلامأنّعنالحديث

والتَاريخِ.

إذاإلاالعالمانيَّةمعمتوافِقًاأوعالمانيُّاالإسلاميكونأنيمكنلا-18

حقيقتهما.عنالعالمانيَّةَأوالإسلامحَرَّفْنَا

لاإنّهالقولأو،الزَّمانبتغيّروتطوُّرهاالشَّريعةتَغَيُّرِعنالحديثُ-91

جِهَةِمنوفاسِدٌالقرآنِبمنصوصِمُنْتَقِضٌ،القراَنفَهْمِمفرداتلكلِّالبتَّةَقداسة

بنسبةلوهيَّةالا4فيطَعْنٌأنّهكما،الرُّسُلِإرسالمنوالغايةِالوحيلحقيقةهَدْمِهِ

العَبَثِ.إلىالإلهيِّالفعل

للدِّينهَدْمٌهوالسِّياسةوفسادطُهْرِهِبِزَعْمِال!ياسةعنالدِّينفَصْلُ-02

الخاليالباهتالنُسُكيّالشَكْلِعلىبقَصْرِهِللدّينِوتشويهٌ،السِّياسةلمصلحة

.الحياةمن
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ملحقا

العالمانيةعنالشائعةالأخطاءأه!امختصر

)1(

الذَعويالخطابفيالعالمانثةعنالشَائعةالأخطاءأهغ

الإسلامداخلسياسياختيارٍمجردعنتعبيرٌ"الإسلامئون((مصطلح.

48(.-46الصفحات)انظر

85(.-97الصفحات)انظرثابتبمامفهوميَّبمادلال!ذاتُالعالمانيَّةُ.

Aالصفحات)انظرالدَّوْلَةِعنالدّيْنِفَصْلُهيالعالمانيَّةُ. 9 - Ar).

09(.-98الصفحتين)انظرالحَيَاةِعنالدّينِفَصْلُهيالعالمانيَّةُ.

09(.الصفحة)انظركَوْنيتَصَؤُبىمنتنطلِقُلاالجزئِيَّةُالعالمانيَّةُ.

29(.الصفحة)انظرالدّينمنسلبيئموقِيمجرّدالعالمانيَّةُ.

1(.11-011الصفحتين)انظرللعالمانيَّةِالفرنسيّالمقابِلُهياللائيكيَّةُ.

.(131-111الصفحات)انظرالعالمانيَّةِمنللدّينمُفارقةأشذُاللائيكيَّةُ.

يَهُودِيّ.مَكْيرنتاجُالعالمانيَّةُ.

72(.-71الصفحات)انظرالعِلمويةبالنَّزْعَةِلهاعلاقةلاالعالمانيَّةُ.

.(75-65الصفحات)انظرالعِلْممعالكنيسةلِصراعأثرٌالعالمانيَّةُ.

274(.-271الصفحات)انظرالإنجيلنُصوصِمعتتوافَقُالعالمانيَّةُ.
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923(.-238الصفحتين)انظرالخالقبإنكارضرورةًتقترِنُالعالمانيَّةُ.

(y)

الشَعبثيالخطابفيالعالمانثةعنالشَائعةالأخطاءأهغ

251(.-025الصفحتين)انظر"عِلم"من"العالمانيَّة"مصطلح.

257(.-255الصفحات)انظرفلسفيُّامبدأوليسترأيمُجرَّدالعالمانيَّةُ.

271(.-027الصفحتين)انظريتقاطعانلاوالدِّينُالعالمانيَّةُ.

الغَرْبفيوالكنيسةِالدَّولةِبينالتَّوازنتحقيقفيالعالمانيَّةُنجحَتْ.

274(.-271الصفحات)انظر

-258الصفحات)انظرالدينيّالوجودعلىقَضَتْالغربفيالحَدَاثَةُ.

.)261

بعدها(.وما167الصفحة)انظرالعالمانيّةعندوَقَفَالغَرْبُ.

.257(-255الصفحات)انظردينيَّاموقِفًاوليستسياسىرأيٌالعالمانيَّةُ.

146(.الصفحة)انظرإسلافيترالثمنبِذْرَةٌالعالمانيَّةُ.

-39Yالصفحات)انظربَشَرِفيعَمَلٌفَهْمَهُلأَنَّللتَّطبيقِقابلغيرالقرآنُ.

.)792

927(.-278الصفحتين)انظرالجَوْهَرعالمانيُّالإسلامُ.

284(.-028الصفحات)انظررُوحيَّ!إصلاحرسالةِمجرّدالإسلامُ.

928(.-285الصفحات)انظرمَدَنِيَّةٌدولةٌالإسلامِدولةُ.

)انظرضرورةقَذِرَةٌالسّياسةَلأنَّالسّياسةمعيتوافقلاالإسلامُ.

292(.-092الصفحات

بالمنظومةِالمعرفيّالارتقاءفيتونسفيالبورقيبئةِالتَّجربةِنجاحُ.

163.الصفحات)انظرالمرأةِوحقوقِالتَّعليميَّةِ - '1.)l

137(.-135الصفحات)انظرالمرأةلتحزُرِمرادِفَةٌالعالمانيَّةُ.

803



ملحق2

...حلمتي

القَدْرَنُولِيَهاأنإلىومكرِهافسادِهاوحقيقةبالعالمانيَّةمعرفتُناتستحثنا

يمزّقناالذيوالنَّصْلُالأكبرالخطرفهيوبلاغًا،بيانًاالفكريّالاهتماممنالأكبر

فكريَّ!طاقةٍمنوَسِعَهُمْماالذُعاةمنكثيرٌبَذَلَوقد.المسلمينبلادفيحينٍكُلَّ

وحريّاتهم،وأموالهمأوقاتهمالأُمَّةِخِيارُوبذلَ،الطَّاعونلهذاللتَّصَدِّيوماديَّةٍ

كثيرٌواجْتَهَدَتْ،الفِتْنَةِهذهلِدَفْعِ،الظُغاةأيديعلىأَزْهَقَتْالتيأرواحهموحتى

إلىننجحلمأنّناغير،المحنةهذهمنبالأُفَةللخروجالدَّعويّةالجماعاتمن

.البابهذافيتُنْكَرُلانجاحاتٌللدّعوةكانوإن،النِّهائيّةالغايةتحقيقفيالاَن

بعضبيانفيبدَلْويأُدْلِيَأنْالكتابهذاختامفيلنفسيسأسمح

،-أملِكُماوذاك-البضاعةقِلَّةِعلى،العالمانيَّةِلمواجهةالعملضروراتِ

المكاتبعلىتُرْصَفُأنّهايُفْسِدُهَاقدالحسنةالأفكارمنالكثيرأنَّعِلْميومع

بعدإليهمأَبُثهاكلماتٍإخوانيأشاركَأنأُحِبُّلكنّني،الشَّوْكأرضعلىلا

عنها،نتوبأنبُدَّلاخطايا:ضربينعلىوهي،الدَّعوةلواقعمُتَأَنّرَصْل!

بها.نعملأنيَحْسُنُووصايا

الثغر:علىوقفوامنلبعضالعشرالخطايا

رأص!فيهوسأذكرهماأَنَغير،كثيرةٌالخلافةسقوطمنذالدَّعوةخطايا

الإسلامية:الحياةلاسشافالعامليننجاحاتتعطيلفيأثراالأبرز
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-عِدَّةٌعوامِلُدَفَعَتْ:العقيديّجوهرهمنالدَّعويالخطابافراغ-ا

المغرضونيستغِفُهاالتيالمواطنمنوالتحرُّز،السياسيَّةالحساباتمثلُ

المبالغةإلى-آنيةمكاسبتحقيقعلىوالحرص،الخصوموتحييدللتَّشهير،

الخطابإفراغُبذلكوتمَّالتَوحيد،بحقيقةالعافَةِمكاشفةِمنالتحزُجِفي

الجانبعليهوهَيْمَنَ،العقيديّمضمونهمنمشاهدِهِجلِّفيالدَّعوي

ختامِفيحَوَّلَهُماوهو،الألوانباهتِوَعْظيّقالبفيوصُبَّ،الأخلاقيّ

يَتَرَهْبَنُمتنائييمابحاشييمارضًىإلى،بأَسْلَمَتِهِالواقعتثويرإلىدعو؟منالمطاف

!المكانعَطَنِمِنْيُخفّفُلطي!بخويىأو،المعتزلونفيها

الدّعويةالكياناتمنكثير:الكونيَّةوال!ننالشَّرعيةال!ننتنازع-2

منهاالتزمَفمَنْ،الكونيّةوالسُّننالشّرعيّةالسُّننِبينالنَّكِدِالفِصامِفيواقعةٌ

العُزْلَةِإلىبهآلَماوهو،وحاجاتهالواقعفيالنَّظَرَأَهْمَلَالشَّرعيَّةال!نَنِظاهِرَ

مَكْرُاَمالَهُونَهَشَ،للواقعالسّاذجُالسَّطحيئُالنَظَرُخطابَهُنَهَسَأنْبعدوالتَّقَوْقُعِ

واجتماعئاوتثقيفيُّاسياسيَّا،الواقعمحرّكاتاستغلالعلىوقُدْرَتُهمخصومِه

منكثيبرفيفَرَّطفقدالكونيَّةال!ننجانباختارمنأمَّاوإعلاميُّا،واقتصادلُّا

"الزُخصة"اسمتحتبحرمتهالنَصّقضىماالوسائلمنواتّخذالشَّرعثوابت

نصّ.دونالنُصوص""دلالاتثم،برهاندون"الوسطيّة"ثم،ضابطدون

الأَرضيَّة:بأسبابهاالماديَّةِالقُوَّةِبتطلُّبِكتابهفيأَمَرَقد-سبحانه-واللّهُ

البلاء:علىبالصَّبْرِوأَمَر06َ(،:الأنفال41..أشمتَطغتُر.فَالَهُم!وَأَعِدُّوأ

!!تُفلِحُوتَلَعَفَكُخاَللَّهَوَاَثقُو(وَرَاطُوأوَ!ابِرُو(اَصْووأءَامَنُوأاَلَّذِلى!يهأَيّهُا

صِذرَهُئم!وَتأضُذُوا:الأعداءمكرمنالحيطةوأخذ002(،:عمرانآلأ

ونهىتَعَدّيها،وحَرَّمَحُدوذاحَدَّالذيأيضًاوهو..201(.النساء:أوَأَشلِحًتهُغ!

الصَّالحِالعملقَبُولِشَرْطَيأَحَدوجَعَلَللخير،وسيلةالحراماتّخاذِعن

الاتباعَ.

التوكّل-فيالنَّصْرِأسباباختزلوامنأنّيخبرناالمعاصروالتَّاريخ

قدوالغربةالاستضعافلِسُنَنِاعتبابىدونوالتَّضْحِيةوالبذْلِ-الظاهريّبمعناه

المصلحةسبيلاختاروامنأَمَّا،التَّهميشأوالانتكاسِإلىمنهمكثيرٌانتهى
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هـانْالتَّمكينومرحليَّةِالسّياسةبخططِواهتمُّوا،الشَّرعلحدودِاعتبارٍدون

بأخلاقيَّاتِيعترِفُلاالواقِعَأَنَّبدعوىالشَرعمنصوصِمعذلكتعارَضَ

فقد،الدّيننصرهيالنيّةدامتماشيءكلّفيالتَرَخُصيجوزوأنّهالدَّعوة

علىوإنْ-فيهاالانصهاروحتىبل،العالمانيّةمعالتاكفإلىمنهمكثيرانتهى

ال!ننمعتتنازعُلاالشَّرعيَّةَال!ننَأنعَلِمَمَنْالنَّاسِوأَحْكَمُ-.درجات

لملمنيُوهَبُلانَصْرَهُأنّكما،بِغَضِبِهِيُناللااللّهرضىوأنَّ،الكونيَّة

للتَّمْكِينِ.الماديَّةِالأسباببَذْلِفيوُسْعَهُيستفرخْ

-الدَّعوةتاريخفيكثيرةٌأحداثٌكشفت:كايةإلىالوسيلةتحؤُل-3

بالمكسبورضاهُمْ،الذُعاةمنكئييرهِمَمِتَرَهُّلَأنّ-الأخيرةالعقودفيخاصة

رحمإ،دونبخصومهاالعالمانيَّةفيهاتَبْطِشُبيئ!فيالسَّلامةهـايثارَهُم،الأدنى

غاي!إلىتغيييرمشروعِمنالدَّعويالعملتحوُّلإلى،الأسبابمنذلكوغير

،المتونشرحفيالمساجدودروس،الجُمُعَةِخُطَبِعندواقعيُّاتقفُ

يملكلاالفريقهذاأنَّالعالمانيَّةالأنظمةُأدركَتْوقد.الوَعْظيَّةوالمطوِيَّاتِ

فيعُسزاتجدلمولذلك،يبدأحيثينتهيوأنّه،وجودَهيُهدِّدُمشروغا

يُحرِّكُهُ،ولاالواقعيَصَمقُلاالذيالكلاموهوالوحيد،رصيدهعلىمساوَمَتِه

يُعذرلامقامفيبالصمتيرضىليجعلهكافئاالخَطابةمنبالمنعتهديدهفكان

.بالسكوتبالحجّةدلّهالقائمفيه

وكثير،خَلْقِهفياللّهسنَّةُالخلاف:والتوسّعالجحودبين،الخلاف-4

ومُغالي،المُحكماتحدوديلزملامُفرّط،طرفَيْنعلىفيهالدَّعويةالمناهجمن

قول:لهماثالثلاخيارَيْنبينالناسجعلحتىالاجتهاديَّةِبالأموريَضيقُ

يجدالأربعةالأئمَّةِبينالخلاففيوالنَّاظِرُالكفر.وربّماالفِسْقَأوفلان

إلىينسبقدبل،الأفهامفيهاوتنافَرَتْالاَراءفيهاتنوَّعَتْجدُّاكثيرةمسائِلَ

أَدقّمنالبابهذاوضبطُ.رأيمنأكثرالواحدةالمسألةفيالواحدالإمام

صَدْرُهيَضِيقُومُفرِّطِ،التَّضييقفيغاليبينفيهالناسلأنّالدَّعوةأبواب

القِيْلَيُحئونالذينوالرّعاعالهَمَجِمثلأَفْسَدَهُوماو"الرّاجح"،""بالإجماع

بالتُهَمِ!والتَّقاذفوالقال
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معالتَّعاملبابفيالدَّعوةتعاني:والجفاةالغلا6بينالتَمَيّزُ،-5

والتميّزالمجتمعاتاعتزالفييغاليأوّلفريتي؟فريقَيْنِغُلُوَّوالمخالفينالعوامِّ

فرقتهأوجماعتهإلىيُنسبأنويح!ثوالشّعار،والكلامباللِّباسالنّاسعن

الفُسَّاقِمعالتَّماهيفييغاليوآخر"ال!نَة"،باسمالاستئثارحتىأوتئارهأو

وأولئك،هؤلاءبينوالحقالتَّشَدُد.إلىيُنْسَبَلاحتىوالعالمانيِّينوال!وْقَةِ

ممارستهوطريقةمظهرهفيالقبلةأهلمنغيرهعنالمسلميتميّزألَّافالأصل

نفسهيَنْسِبُالرَّجُلَرأتإذاالأمّةفإنّمكروفا،أوحرافايكونأنإلَّاللحياة

ضَيّتي،اجتهابإلىومُنْتَحِيًاللأصلمخالِفاعَدَّتْهُ،حزبأوجماعةإلىبمظهره

قضايامنكانلوحتّىالإسلامحقيقةعنتعبيرٌأنّهعلىلقولهتَسْمَعْتَعُدْفلم

قَوْمِهِ،لباسِغيرالرَّجُلُيَلْبَسَأنْواقعنافينشهدهماعجائبومن.الإجماع

التميّزفيطمغاأُخرىبلابلأعرافمتابِعًا-عَمْذا-بَلَدِهِلهجةِبغيرويتكلّم

هذاينْهَجُونممَّنْالعامَّةِنفورإلىالإفراطهذاأدّىوقد"التدئن((،اسمتحمت

الحزبيّة!لَعْنِفيدَنْدَنَةالنَّاسأَشَذُهم"المنْتَحِيْنَ"هؤلاءأنّوالعَجَبُ،النَّهج

خروجٌ"التديّن"وأنّ،الأَصْلُهيالعالمانيّةأنّالعافَةروعفيهؤلاءثبَّتَوقد

أَنْفَعَلَيْهِ،يَتَدَيَّنَأَنْأراد"منوأنّ،المقبولةوعوائدهمالنّاسمألوفعن

بَنَزَبَّلَ"!

سبيلأواللِّينوالتَّسامحالوسطيَّةشِعارمناتّخَذَفقدالاَخرالفريقأمّا

حسابعلىولكنْ؟التديّنلميدانيستجْلِبَهُمْوأن،الناسمنيقتربلأنْ

ومخالطةوالكلامِاللِّباسفيوضوابطهالشَّرْعٍحُدودفيفَفَرَّطَ،نفسهالدّين

مجرّدالتديُّنُوصار،محتواهمنالتَّدَيُّنَأَفْرَغلكنَّهُالعامَّةَمنهفقرَّبَ،النَّاس

خطرمواجهةأرادأنّهالفريقهذافِعْلِوخَطَرُ.وشعاراتبعناويندَنْدَنَؤ

فياستَقَرَّأنْإلىالنَّهْجُهذاآلَوقد.هيَلهتعبرولممنهافاقترب،العالمانيّة

قضيَّة،للودِّيُفسِدُلاوالعالمانيّةالإسلامبينالخلافأنّالعامَّةِمنكثيرروع

خير"!!على"وكل،الأصولفياتّفاقيمع،والزُؤىالاَراءفيتنؤُعٌهووإنَّما

ومنالدَّعوةفيالعاملينمنكثيبروَلُوعُ:بالخلافالمرَضئيالولع-6

هذهأنّمُوهِمٌوهو،وَبَائِيَّةقُلْأومَرَضِيَّةدرجَةبَلَغَبالخلافِالعوامّمنيتبعهم
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فيالتَّنازعالنَّاسيُحِمثممّاالكثيرأنّمعقليلًا،إلَّاشيءعلىتجتمعلاالأمة

الدَّليلِلخفاءإمّاالخلاففيهايتَّسِعُالتيالقضايامنيكونأنيعدولاشأنه

بماالكبرىصولالامعفيمنازعا!بتعرفالا!مَّةِحياةمنالمرحلةهذهلأنّأو

وتمكيناوَحْدَ؟،منللأمّةبقيمافيعامذاتفريظاالفروعمسائلاستدعاءيعدّ

وهذا.البعضبعضهمبجَلْدِأفرادِهاشَغْلِبعدعُنُقِهامنالماكرينلخصومها

والحِكْمةالعِلْمجَمَعَمنإلَّافيهالناستوجيهيُحْسنُلاالدّعوةفقهمنبابٌ

الجَدَلِتاريخفإنّ،حسنةقدوةالأشاعرةمعتيميةابنتجرِبةوفي،الخبرةإلى

علىالردّفيوجادَلَكَتَبَالحديثمدرسةمنعالضايعرِفْلمالعقيديّ

،البابهذافيعليهعالةبعدهجاءمنكلَّإنّحتى،تيميةابنمثلالأشاعرة

تغليئا،العقيديّالتَّنازعهذااستحضارفيالأحوالاختلافيراعيكانأنّهغير

ويكفِيهِ،النَّفْسِلحظوظهضْمٍمع،الأَولىحفظعلىوحِرْضا،الأمّةلمصلحة

أهليكونالتيالبلادفيوالجماعةالسُّنَّةأَهْلُ"هم:الأشاعرةعنالقائلأنّه

"والناس:القائلأيضاوهو")1(.ونحوهموالرافضةالمعتزلةهمفيهاالبدع

أعظممنكنتوأنا.ومُنافَرةٌوَحْشَةٌوالأشعريّةالحنبليّةبينكانأنهيعلمون

منبهأُمِرْنَالماواتباغاكلمتهملاتّفاقوطلبًا،المسلمينلقلوبتأليفًاالناس

وقد")2(.الوحشةمنالنفوسفيكانماعامَّةَوأَزَلْتُ،اللّهبحبلالاعتصام

نقولفماذا،صوْلةٌوللدِّيندولةٌللإسلامفيهكانتزفيفيالكلامهذاقال

كلّمنعليناالخصوموتكالُبِ،أنواعهبكلّوالوهنالتَّشتُتِزمنفينحن

بينالتَّنَازعمواضعفيوالنَّفْخُ،ضرورةلغيرالخصوماتفاستدعاءحدب؟!

المشتَّتَةِ،الدّعوةطوائفمنالعالمانيّينتمكينغيرلهماَلَلا،القِبْلَةِأهل

أبناءلجمعسبيلأالدّينبدلالعالمانيّةوتقديمبل،الأمّةإضعاففيوالزّيادة

الواحد.الموطنأواللّسان

فيالمعاصرالدَّعويالعملُأَلسَّى:والفوضويّةالصنميّةثنائية-7

(')

)2(

مطبعة:المكرمةمكة،قاسمبنالرحمنعبدبنمحمد:تحقيق،الجهميةتلبيىبيان،تيميةابن

.27A/اهـ،293،الحكومة

3/227.،الفتاوىمجموع،تيمةابن
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طاعةأوالعلماءطاعةعنوانتحتالحزبيَّةِوالصنميَّةِالمشيَخِيَّةِللصنميَّةمجملِهِ

يتأهَّلْلمتصدَّرَممنعدذاأنَّالأحداثُأثبتتثمالكُبَراء،منالخِبْرةأهل

أَفْرَزَماوهو،ساذجوربّمابسيطٌبالواقععِلْمهأنّأوأخلاقيُّا،أونفسيَّالذلك

العلملأهلالسَّماععنمُخِيفاوعُزوفا،والتَّوجيهالقيادةبمعنىكُفزااليوم

العملمسيرةإنّ.الدَّعوةهَلكَةُفيهمالزهدأواكابرتقديسوفي.والفتوى

تقتصِرُفلا،القادةأهليَّةتحديدنُعِيدأنْتقتضيالشرعيّالواقعلاستعادة

أنْعليناأنّكما،الدّعويِّالتَّاريخولا،النَّظريّالمعرفيئالرَّصيدعلىالكفاءةُ

وقلوبالأنبياء،لغيرتثبتُلاالعِصْمةفإنّوالثَّناء،التَّجميللغةِمننتخفَّفَ

استغلَّتوقديشاء.كيفمايُقلّبهاالرَّحمنأصابعمنأُصبعينبينالخَلْقِ

"تحطيمبأسلوبقياداتهمفيالشَّبابلتصدم"العصمويين"منهجالعالمانيّة

للتَّنَدُّر،مادة"الشَّيخ"أصبححتىالبعضسقطاتاستغلالطريقعنالزُموز"

وضربالجهودوتشتيتالفوضىلإثارة"الفوضويِّين"مذهباستغلَّتْكما

تخضع،كفاءةٍذاتموقَّرةٍقياد؟عنيخرجلاوالحق.ببعضهاالدّعوة

النَّاصحينكَرْزَيَلْزمُونوعامِلِين،حَرَحدونالأمرلزمإذاوالاستبدالِللمحاسبة

الذُرْبةبأهلاستخفافيأواستكبابىدون،والبصيرةالعِلْمأهلمنوالموجّهين

والنَّظَر.

العقودفيالدّعوةعاشت:والصّحيفةالمصحفبينالنَّكِدُالفِصامُ-8

ففريقٌ؟والصّحيفةالمصحفبينصداموقععلىالعشرينالقرنمنالأخيرة

والمجلّاتبالجرائدالانشغالامّا،اللّهكتابفيالخيركُلُّ"الخيرأنّيرى

أنّإلىمخالفوهمذهبحينفي"،العلملبركةوذهابٌللوقتإهدارٌففيه

المسلمعلىهـانّما،للدَّرْوَشَةِمُورّثٌ،التُّراثوكُتُبالقراَن"بقراءة"الانشغالَ

الدِّين!".لخدمةوتسخيرهالواقعفهمفيتُفيدهالتيالعَصْربعلوميتزوَّدَأن

وفهماللّهكتابفهمفيوفسادٍ،العقولفيفسابدليلُالوهميئُالصِّراعوهذا

مجرّد-كتابهاوهو-والاَخرةالذُنيافَهْمِنَبْعِفيترىالتيالدَّعوةفإنَّ؟الواقع

ستجرفهابل،تنصُرَهأنْعنفضلأدينها،معرفةتُحسِنلن،للبركةتميمؤ

منترتوِلمالتيالهلاميَّةِالعناوينعلىقائمةٌدعوةٌلأنّهاساحهاإلىالعالمانيَّةُ
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والمجلَّاتالضُحفعنبالقرآنِيستغنيالمسلمإنّالقولوأمّا،الوَحْيفيض

خِدم!أَفْضَلَيُقدِّمُفهو،فيهوالعملعليهالحكمقبلالواقعفهمعلىتُعِينُهالتي

الزَهْبنة،طوباوياتفيبهاوالانعزالالواقععنالدّعوةفَصْلِهِنتيجةللعالمانيّة

فيشاؤوامالِيُخطِّطوالهمالواقعبتركالأفَةِرِقابمنللعالمانيّينوتمكينه

العالمانئونيُبقيألّاإلىالأمرولينتهي...والاجتماعوالتّعليمالسّياسةمجال

فلا،عشرةالأربعوحتىالعَشْرالقراءاتعلى،تَرْتِيلهغيرواقعنافيالقراَنمن

الواقعِ!مماسَّةِعنمَعْزليفيدامماشيئاالشُذوذولاالتَّواتريضزُهم

فيالأُحاديُّالحَليُعتبَرُ:الأَوْجُهمُتعدِّدةلمشكلةٍالحلِّأُحاديَّة-9

الدَّواءإيجادعنقُصورِهاأسبابأبرزمنالدَّعويةالجماعاتِأطروحاتِ

الوعظيّ،أو،التَّوعويّالفِكريّالحلّعلىالاقتصارإذ،مَّةالا!علأَدْواءالنَّاجع

يَكشِفُالفتنةمنالمخْرَجُوَحْدَهُأَنَّهوالاعتقاد...النّقابيّأو،الاجتماعيّأو

نفوسفيالعالمانيّالنَّخْرتَغَلْغُلومَبْلغَ،المشكلةعُمْقِإدراكعنقُصوزا

عُضوكُلِّفيسُفُهُبُث4َّداإنَّ.الواقعحُكْمِاَلئاتمنتَمَكُنِهومدىالنَّاس

البَدَنِأجزاءِطبائعِلاختلافِالمعالجاتمنمختلف!أنواعإلىيحتاجُومفصل

فيتمكُنِهمعجديدةأَدْواءأَفْرَزَقدالأُئمَالمرضَولأنَّ،للمَرَضِمدافَعَتِهافي

بعدويبقى،المَرَضِلِدَفْعالعلاجأنواعكلّإلىحاجبمافيالدعوةإنّ.البدن

الحاجةهيوما،والأَوْلىالأوَّلهووما،الأَدْويةنِسَبِتقديرللحُكماءذلك

تصادُمَليستفالمسألة،المراحلوتتابعالأحوالتغيُّرمعالنِّسبتغييرإلى

متكاملة.نجعلهاكيفهـانّماالحلول

الأَحْداثُأثبتَتْ:الصُّفوفتمايزقبلالثَّمرةقَطْفاستعجالُ-15

كثيزاالدَّعوةأنّالعربيَّةالبلادفيعقوبمدىعلىالسّياسيئالمشهدفيالمتتالية

إذاحماسَتُهتَهْمَدَأنْمنهمالواحديلبثلاالذينالمتعاطفينبجماهيرتغتَزُما

إنّ.والتَّخويفِالشَّكِّمِعْوَلَالمضاذُالتَّشويهُعقلِهِفيأَعْمَلَأوالمسير،طال

تَصْلُحَأنيمكنلاطويلِمذىعلىالرسمئةالإفسادمناهِجُصاغَتْهَاعقو،

الوَعْيِثورةِصناعةِأَمْرُإليهايُسْلَمَلأنسبيلولاوليلبما،يوبمبينبَوْصَلَتُها

تريدالتيالكبرىالثمرةإنّمُفاجِئبما.وغَضْبةٍطارئبماحماسبمالمجرّدوالبناء
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والأرضالسماءخيريمنتأخذحتىتطيبأنيمكنلاتجتنيهاأنالدَّعوة

،المذاقحُلْوَزكيُّاقَلْبَهايجعلماعروقِهافيتَبُثَّأنْتكفيالزَّمنمنفترةٍ

الزَّمان.منحيننفيلونُهاحَسُنَوإنْالمرارةُذلكودون

الثغر:علىيقفونلمنالعشرالوصايا

حالمنالأمَّةَيُخرجومتكاملواقعيئدعويّعملٍبرنامجِصناعةَإنّ

فيكَعْبُهُعلامهمافَرْدٌيُطيقَهُأنمنأكبرُأمرٌ،التَّمكينحالإلىالاستضعافِ

مثلي!ذلكمنأدنىكانبمنفكيف،التَّجرِبةأرضفيرِجْلُهورَسَخَتْالعِلْم

الأهمُّأنّهاأرىوصايا،عَشْرِعلىالنَّصيحةبابفيحديثيسأقصِرُولذلك

ليومَ:ا

لِحَمَلَةِعُذْرَلا:العافَةِمجالإلىالثخبةمجالمنبالصِّراعالخروج-ا

شعبيًّا،شأناالإسلاملعقيدةومُصادَمَتِهاالعالمانيَّةقضيَّةيجعلوالمإنْالدَّعوةِ

المصنع،فيوالعامل،الجامعةفيوالطَّالبالمسجد،فيالدَّاعيةبِخَبَرِهِيَلْهَجُ

حتىالنَّاسدِيْنِمنيأكلُالذيالأكبرُال!رطانُفهي،أولادهبينوالرَّجُلُ

حتىقيمبماذايكونأنالنّخبويّالفِكريّللعمليمكِنُولا.روحبلايَذَرَهُمْ

بالبيانِيقمعَوأن،بالحُجَّةِالشَّعبيئالعملرَفْدَاهتماماتهرأسعلىيجعل

.بالإسلاموعلاقتهاللعالمانيَّةتجميليَّبمادعاياتٍمنالمبطِلُونيَبُثهماالصَّادقِ

بينللخِلافالعقيديَّةُالطَّبيعة:الخِطابوواقعيَّةُالخلفيَّةِشرعيَّةُ-2

العقيديّالفسادِلبيانهمّهِكُلَّيصرِفَأنللدَّاعيةمُغْرِيةٌوالعالمانيَّةالإسلام

ألّاالدَّاعيةعلىتفرضانالعامَّةِوَعْيوحقيقةالصراعطبيعةأنّغير،الملّةلهذه

ضلالِببيانذلكعلىيزيدهـانّما،للعالمانيّةالعقيديّالانحرافِبكشفِيكتفي

والأخلاقيّةالاجتماعيّةالحياةفسادفيالوالعيّأثرهابكشفالعالمانيّة

الحياةأُمورربطَولاالتَّجريد،لغةَتُطِيقُلاالجماهيرفإنّ؟للنَّاسوالاقتصاديّة

خْرَوتة.الا4بعاقبتهاكُلّها

الصّراع:الدّعاةواجتهاداتربّانبةحقبقةالاسلامكونبينالفصل-3

بينصراعالعمليّةالنّاحيةمن-أوجههبعضفي-هووالعالمانيّةالإسلامبين
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لافإنّهولذلك،والعالمانيّة-وتخطِئُتُصيبالتي-واجتهاداتهمالدّعاةأفهام

خاصَّةً،أَنْصارِهزَلَلِجريرةيتحمَّلُلاالإسلامأنّلإدراكِالناستهيئةمنبُدَّ

الإسلامِباتّهامالناسمشاعرصَدْمَالأحيانمنكثيرفيتخشىالعالمانيّةأنّ

طريقعندينهمفيالنَّاسثِقةِضَرْبَتحاوِلُولذلك،النَّقصأوبالفساد

.الحياةمنالإسلامإقصاءإلىللوصولالزُموزإسقاطِ

المئةمدىعلىالدَّعويةالتَّجرِبةأثبتتلقد:الجماعئيالعملضرورة-4

الحِزْبيَّةُالعَقْلِيَّةُ:وثانيهما،الفردِفيُالعملُ:أَوَّلهما،مَسْلَكَيْنِفسادَالأخيرةسن!

العملفيوهو،وذاكهذابينوالحقّطائفتها،فيكُلَّهُالحقَّتختَصِرُالتي

يوافِقُكبييرمشروعفيوتوجيهَهاوترتيبَهاالجهودِتنظيمَيُحسِنُالذيالجماعيّ

عنللانفصالسبئاالجماعيئُالعملُيكونأندون،الضَّخمةِالتَّحدياتحجم

المنكرةوالحزبيَّةالجماعيِّالعملبينتلازمٌهناكوليس.العِصْمةوادّعاءالأمَّةِ

)وللعملِالجماعيّالعمليُعادِيقدالمرءفإنّ،بعضهميَظُنُكماشرغا،

للأُفَةِخِدْم!تقديمعلىأفرادٍبضعةُيَتَّفِقَأنْ:ومنها،كثيرةٌأَوْجهٌالجماعيِّ

لكنّه(الاجتماعيةالخدمةأو،المحاضرةأو،العلميكالبحث،منظَّمةِبطريقة

ويبرأ.اجتهاديّةفكرةأوهيئؤ،أو،لشينيالمطلقةبموالاتهالحزبيّةفييقع

معهايعملالتيجماعتهكانتإذا،المذمُومةِالحزبيّةمنالمقابلفيالمرءُ

)1(.ال!نَّةولاالإسلاملنفسهاتحتكرفلا،الأمةمنجزءأنفسهاترى

أنّعَيْننطَرْفةَنفسيتَشُكلا((:"الاسلاميونمصطلحمنالتخفُص-5

الإسلاميّ؟الإصلاحمشروعفيالهَدْمِمعاوِلِأكبرمن"الإسلامئون((مصطلح

ومسلمين،الشّرعإلىالاحتكاموجوبَيَرَوْنَ"إسلاميّين"إلىمَّةَالا!عيُقسِّمُهوإذ

هذامنعظيمةاستفادةالعالمانئوناستفادوقد!!الإلزامهذايَرَوْنَلا"عاديّين"

!!التزامهإلىالدَّعوةغيرهوالإسلامإنّللقولدلالتهفيالخبيثالمصطلح

الأحزابالىالانتماءشرعيةمدى،الصاويصلاحالدكتوركتابإلىيرجعأنبالقارئيحسن(')

وردود،غزيرةفوائدففيه،م1102اللاليما،بأمريكاالدوليةالجامعة:القاهرة،الاسلاميةوالجماعات

الثهات.علىمدللة
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هذااستطاعلقد!!الإسلاممعلا"الإسلاميّين"معهوالعالمانيّينصراعوأنّ

الظَّاهرة،الشَّعائريتجاوزلاالإسلامأنّالنَّاسأذهانفييُرسِّخَأنْالمصطلح

.العباداتنوافلِأوالاجتهادأمورمنفهوذلكعلىزادوما

حولمعركةٌجوانبهاأبرزفيالعالمانيّةمعمعركتناالتكرار:أهميَّة-6

وَعْيِها،فيالمعيشالواقعشرعيَّةتثبيتالعالمانئونيحاولالتيالجماهيرإقناع

والأغانيوالأفلامالإعلامفيالتّكرارحملاتطريقعنذلكفينجحواوقد

حيثالعامَّةِوَعْيأعماقِإلىالتَّسَلُلَبنجاع!استطاعواحتى،التدريسومناهج

وفي.وقِيَميَّةمعرفيّةمُسلَّماتٌأنّهاعلىالعالمانيّةمقولاتمنالكثيررسَّخُوا

"للتّكرار"،هَفُهُوتوّقف،للشَّريعةالعاملينمنفريقفيالكَسَلُدبَّ،المقابل

الأمّةذهنيّةتشكيلإعادةمنالدّعوةتتمكّنحتىيتجاوزهأنعليهماوهو

.البيانطريقعنالظاهرووعيهاالتكرار،طريقعنالباطنوعيهابمخاطبة

عنإجما،عاجزةالعامّة:عمليّةبنماذجايامةمخاطبةأهمية-7

تجاربأو،النَّاسمنبأعيانٍالمثلرَبْطَتحبُّفهيولذلك،الذهنيالتَّجريد

التّنظيرعلىالجَدَليَقْصُرواألاالذُعاةعلىولذلك،عينيّةمواقفأوتاريخيّة

والإحصائيّاتبالأرقاممُشبغاالحديثيكونأنالمهممنوإنّماوالتّجريد

السَّامعِ.بذهنيَعْلَقُالذيالعمليّوالتّمثيل

لممرحلةاليومالإسلاميَّةُالدَّعوةتعيش:العملآليَّاتتنويعوجوب-8

التَّواصللوسائلالخرافيّةال!رعةمرحلةُوهي،النبوَّةزمنالدَّعوةبدءمنذتعرِفْهَا

علىوقادرةٌسريعةٌالأدواتفهذهجُمُوحِهِا،كبحنفسهاالدولتملكلاالتي

الوصولعلىقادرونبيوتهمفيالنَّاسأنّكما،وصورةصوتاصِدْقِهاإثبات

الاقتصاردونالدَّعوةمنمختلفةأنواعتقديمتُتيحُوسيلةٌوهي،يُسرٍبكلّإليها

العاطفيّة،الوعظيّةالأساليبطريقعنوذلكالمباشر،الفكريّالخطابعلى

أَمْزِجَةِاختلافَيُراعِيممّاذلكوغير،الطامحةوالتثقيفيّة،المشوّقةوالسّاخرة

الضيقة،النّقاشاتبرعايةالأفكارِلإيصالِالأرضعلىالواقعِومراعاةِ،النَّاس

أوجهوتوظيف،العامَّةوالمناظرات،المشهودةوالشُروح،الواسعةوالمدارَساتِ

بدينها.مَّةِالا!عوعيلتثبيتوالاقتصاديّوالسياسيّالاجتماعيّالنَّشاط
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هـاقامةبالبلاغهَمِّهاجُلَّتشغلأنالدَّعوةعلى:الحكمقبلالبلاغ-9

المساجدفينشاطُهموانحسرَأنفسهمعلىللدَّعوةالعاملونانكفَأَفقد؟الحُجَّة

عادواثمّ،الدّعوةأهلغيرُيقرؤهالاالتيوالكتبِالخاصَّةوالمجالسِ

ابتدا!،إليهايَصِلْلمخِطابهمأنّرغملهمتستجِبْلمأنّهاالأُمَّةِعلىباللَّائمةِ

ضبابيًا.عامُّاالإسلاميوالخِطابُمُفصَّلاالعالمانيّالتَّشويهُوَصَلَهاالذيوإنّما

أنَّيعلمُلَهْوِهِمْوأماكنوأسواقهمشوارعمفيالنّاسمعيعيشمنكلَّإنَّ

إلىيحتاجالبلاغعلىالعملوأنّ،النَّاسإلىتصِلْلمالدَّعوةأهلرسالة

أعظمَ.وصَبْيرأكبرَجهل!

اليومكُلّهاالأرضقَدَرُهيالعالمانيّة:المرحليّةوالأهدافالصَّبر-15

لاستردادِسبيلولا،والبذلالجهدمنالسّنينمئاتِحصيلةُونجاحُهاتقريئا،

التحدّيكانولما.العالمانيُّونقدَّمَهُمايفوقانوجهدبصبرإلَّاالشرعيّالواقع

أهدافًالنفسهاالمستَضْعَفَةُالدَّعوةتحدّدَأنوجَبَفقد،الأَوْجُهمُتعدِّدَكبيزا

لهاوحُشدت،قُرونٍمنذُأُوقِدَتْنارًافإنّالاَخر،إلىمنهاكُليُفضِي،مرحليَّة

النيّة.صَلُحتوإنماءِمنبذَنُوبتُطْفَأَأنيمكنلا،صَوْبكلِّمنالأخشاب
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الختامفىكلمة

آتَّبَعَن!وَمَنِللَّهِوَتجهِىَأَشاَتتُفَقُلعجُّوكَ!!اِل!

(02:عمرانآلأ
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.د.ت،المعارفمكتبة:الرياض،الألبانيأحكام
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علي:تحقيق،والعلومالفنوناصطلاحاتكشاف،عليمحمد،التهانوي

.ام699،ناشرونلبنانمكتبة:بيروت،دحروج

بنمحمد:تحقيق،الجهميةتلبيسبيان،الحليمعبدبنأحمد،تيميةابن

اهـ.293،الحكومةمطبعة:المكرمةمكة،قاسمبنالرحمنعبد

ناصر،حسنعلي:تحقيق،المسيحدينبدّللمنالصحيحالجواب

العاصمة،دار:الرياضمحمد،حمدانالعسكر،إبراهيمالعزيزعبد

اهـ.414

(،اليونانمنطقعلىالردفيالايمانأهل)نصيحةالمنطقيينعلىالرد

اهـ-426،الريانمؤسسة:بيروت،الكتبيالدينشرفالصمدعبد:تحقيق

م.5002

دار:بيروت،شودريومحمدالحلوالْيمحمد:تحقيق،المسلولالصارم

هـ.ا417،حزم

الوفاء،دار:مصر3،طالجزار،وعامرالبازأنور:تحقيق،الفتاوىمجموع

4 YI-م.5002اهـ

المطبعة:القاهرة،التعريفات،الشريفالسيدمحمدبنعلي،الجرجاني

هـ.ا603،الخيرية

والأحزابوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة،مانع،الجهني

والتوزيع،والنشرللطباعةالعالميةالندوةدار:الرياض،4ط،المعاصرة

اهـ.042

العظيمعبد:تحقيق،الظلمالتياثفيالأممغياث،المعاليأبو،الجويني

اهـ.004،الحديثةالدوحةمطابم:قطر،الديب

تمييزفيالإصابةمحمد،بنعليبنأحمدالدينشهابحجر،ابن

البحوثمركز:القاهرة،وآخرونالتركياللهعبد:تحقيق،الصحابة

م.8002اهـ-942،والإسلاميةالعربيةوالدراسات

9،العربيالثقافيالمركز:بيروت،الحقيقةنقد،علي،حرب orام.

محمد:تعريبونقد،تحليل،الاجتماعيةخلدونابنفلسفة،طه،حسين

.ام259اهـ-343الاعتماد،مطبعة:مصر،عنان

.ام589اهـ-378والنشر،للطباعةالعربيةالشركة:القاهرةبعيد،من

:بيروت،والمغربالمشرقحوارعابد،محمد،والجابري،حسن،حنفي

.ام099والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة
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23-

24-

25-

26-

27-

28-

92-

-03

31-

32-

33-

34-

3-o

36-

37-

3-A

الاسلاميةالحباةفيواَثارهاوتطورهانشأتها:العلمانيةسفر،،الحوالي

.ت.د،الهجرةدار،المعاصرة

فيالمنهجوقصورالنظريةعقم،الاجتماععلماءاعترافاتأحمد،خضر،

م.0002اهـ-421،الإسلاميالمنتدى:لندن،الاجتماععلم

مع،سلماناَلمشهور:بعناية،إسحاقبنالأشعثبنسليمانداود،أبو

.د.ت،المعارفمكتبة:الرياض،الألبانيأحكام

الكويت،،الأديانتاريخلدراسةممهدةبحوث،الديناللّهعبدمحمددراز،

.ت.د،القلمردا

وتحقيقالإخلاصكلمةأحمد،بنالرحمنعبدالدينزين،رجبابن

الإسلامي،المكتب:بيروت،4ط،الألبانيالدينناصر:تحقيقمعناها،

اهـ.793

عنالأخلاقلفصلالائتمانيالنقد،الدهرانيةبؤس،طه،الرحمنعبد

1402والنشر،للأبحاثالعربيةالشبكة:بيروت،الدين

.ام889،العربيل!علامالزهراء:القاهرة،الخلافةرشيد،محمد،رضا

فيالتفسيرانحراففيوأثرهالقرآنيةالمصطلحاتتحريففهد،،الرومي

م.3002اهـ-424،د.ن،الرياض،عشرالرابعالقرن

.ام869،للملايينالعلمدار:بيروت7،ط،الأعلام،الدينخير،الزركلي

الدار7،ط،التأوبلوآلياتالقراءةإشكالياتحامد،نصرزيد،أبو

م.5002،العربيالثقافيالمركزالبيضاء:

.ام0499للنشرسينا:القاهرة2،ط،الدينيالخطابنقد

.د.ت،الهلالدار:القاهرة،العربيةاللغةآدابتاريخ،جرجي،زيدان

المجموعةالتوحيد،مقاصدنيالسديدالقول،الرحمنعبد،السعدي

مركز:عنيزة،سعديابنناصربنالرحمنعبدالشيخلمؤلفاتالكاملة

.ام099هـ-1411،الثقافيصالحبنصالح

اللويحق،الرحمنعبد:تحقيق،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير

م.2002اهـ-422،السلامدار:الرياض،2ط

عادل:جمعشاكر،محمدمحمودالأستاذمقالاتجمهرهمحمود،شاكر،

م.3002،الخانجيمكتبة:القاهرة،جمالسليمان

دار:بيروت2،ط،والتاريخالرسالةبينالاسلامالمجيد،عبد،الشرفي

م.8002،الطليعة
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-4

f-

م.21102،طللنشر،الجنوبدار:تونس،وتطبيقهالمنهجفي،البنات

منوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح،عليبنمحمد،الشوكاني

اهـ428،المعرفةدار،بيروت،العوشيوسف:تحقيق4،طالتفسير،علم

م.7002-

للشبابالعالميةالندوةدار،العلمانيةمنالاسلامموقف،صلاح،الصاوي

هـ.ا142،لإسلاميا

ساقي،دار:بيروت2،ط،للعلمانيةالفلسفيةالأسس،عادلضاهر،

.ام899

دار:الرياض،النصتاريخية،الكريموالقرآنالعلمانيونأحمد،،الطعان

42،حزمابن AاJ.

للنث!ر،التونسيةالدار:تونسوالتنوير،التحريرالطاهر،محمدعاشور،ابن

السلفية،المطبعة:مصر،الحكموأصولالاسلاملكتابعلمينقد

43 i.اهـ

الشرفيالمجيدعبدافتراءاتنقض:وأضاليلجهالات،سامي،عامري

1202.البصائر،دار،النبويةال!تةعلى

م.0102البصائر،دار،والنصارىاليهودكتبمنمقتبسالكريمالقرآنهل

نقديةتحليليةدراسةالحداثيةوالقراءةالكريمالقرآن،الحسن،العباقي

والنشر،للدراساتصفحات:سوريا،أركونمحمدعندالنصلإشكالية

م.9002

--14-1،د.م،طه،السنيّةالدرر،تحقيق،الرحمنعبد،النجدي

.ام599

:القاهرة،المدنيةوالدولةالدينيةالدولةبينالاسلام،خليل،الكريمعبد

.ام599للنشر،سينا

الشروقمكتبة:القاهرة،السياسيةالمفاهيمقاموس،المشاط،المنعمعبد

.م1102،لدوليةا

التوحبد،كتابشرحفيالحميدالعزيزتيسير،سليمان،الوهابعبدابن

.د.ت،الحديثةالرياضمكتبة:الرياض

دار:الإسكندرية،الأصولعلممنالأصول،صالحبنمحمد،العثيمين

.م1002،لإيمانا
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تحقيق:،دمشقتاريخ،اللههبةبنالحسنبنعليالقاسمأبوعساكر،ابن

.ام899اهـ-941الفكر،دار:بيروت،العمرويعمر

:القاهرة!2،،الحديثوحجتةالحجابحقيقةسعيد،محمد،العشماوي

ام599اهـ-415الصغير،مدبوليمكتبة

أيلول3،جريدةفيكتاب،مختلفمنظورمنالعلمانيةعزيز،،العظمة

،8002121.5-Lp.

.ام899اهـ-418،المنارةدار:جدة،الأعلامذيلأحمد،،العلاونة

ووثائق،دراسة،الرازقعبدلعليالحكموأصولالاسلاممحمد،،عمارة

م.0002والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة:بيروت

.ام699،الشروقدار:القاهرة،للإسلامالماركسيالتفسبر

.ام099اهـ-041،الشروقدار:القاهرة،الاسلاميةاليقظةالىالطريق

الفكردار:القاهرة2،ط،لهبواكيلامحفدًالكن،إبراهيم،عوض

.م1002هـ-ا422،العربي

الثقافيةالشؤوندار:بغداد،الدينيةوالدولةالعلمانية،شبلي،العيسمي

.امRAR،العامة

:بيروت،الحديثالأدب،العربيالأدبتاريخفيالجامع،حنا،الفاخوري

.ام869،الجيلدار

السلامعبد:تحقيق،اللغةمقاييسمعجمأحمد،الحسينأبو،فارسابن

.ام979هـ-ا993الفكر،دار:بيروت،هارون

.م4،0991ط،الوفاءدار:المنصورة،العلمانيةجذور،أحمدالسيد،فرج

.ام869اهـ-604الفكر،دار:القاهرة،الغائبةالحقيقة،فرج،فودة

مؤسسة:بيروت،المحيطالقاموسطاهر،أبوالدينمجد،الفيروزآبادي

.م8،5002ط،لرسالةا

الشرحفريبفيالمنيرالمصباح،عليبنمحمدبنأحمد،الفيومي

.ام879،لبنانمكتبة:بيروتالكبير،

الكتبدار:بيروت،التنزيلمحاسن،الدينجمالمحمد،القاسمي

اهـ.418،العلمية

الناظرروضةكتابشرحالماطرالخاطرنزهة،بدرانالقادرعبد،القدومي

.ام199،الحديثدار:بيروتالمناظر،وجئة
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73-

74-

75-

76-

77-

VA-

97-

08-

81-

82-

83-

84-

85-

86-

AV-

AA-

دار:القاهرة،الإسلاممواجهةنيالعلمانيالتطرف،يوسف،القرضاوي

م.Y!!1هـ-ا142،لشروقا

ام899قباء،دار:القاهرة،الزمانرتسيد،،القمني

العالمين،ربعنالموقعينإعلام،أيوببنبكرأبيبنمحمد،القيمابن

.ام739،الجيلدار:بيروتسعد،الرؤوتعبدطه:تحقيق

7391.،الجيلدار:بيروت،الموقعينأعلام

.د.ت،العلميةالكتبدار:بيروت،الكافيالجواب

الله،الدخيلعلي:تحقيق،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق

.ت.د،العاصمةدار:الرياض

الفوائد،دار:المكرمةمكة،العمرانمحمدبنعلي:تحقيقالفوائد،بدائع

م.4002اهـ-425

حامدمحمد:تحقيق،نستعينواياكنعبدلىلاكمنازلببنالسالكينمدارج

.ام739اهـ-393،العربيالكتابدار:بيروت،الفقي

واَخرون،محمدالسيدمصطفى:تحقيق،العظيمالقرآنتفسيركثير،ابن

م.0002اهـ-421،قرطبةمؤسسة:الجيزة

م.4002،الدوليةالأفكاربيت:بيروت،والنهايةالبداية

الرسالة،مؤسسة:بيروت،1طه،المؤلفينمعجمرضا،عمر،كحالة

.ام399اهـ-414

العربية،اللغةنيالساميالمشتركمفرداتمعجم،حازم،الدينكمال

م.8002،الاَدابمكتبة:القاهرة

العقيدةفيرشدابنفلسفةمنتيميةابنموقف،الطبلاويسعد،محمود

.ام989اهـ-904،الأمانةمطبعة:شبرا،والفلسفةالكلاموعلم

،الشروقدار:القاهرة9،ط،العربيالفكرتجديد،نجيبزكيمحمود،

.ام399

.ام3989،ط،الشروقدار،أتحذثالحريةعن

:الرياض،المغنيدار:الرياض،مسلمصحيح،الحسينأبو،مسلم

.ام899اهـ-941

الأنثى،حولوالتمركزالتحرير..بينالمرأةقضية،الوهابعبد،المسيري

م.0102مصر،نهضة:القاهرة

إلكترونية.نسخة،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة
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98-

19-

29-

39-

49-

59-

_41

79-

89-

99-

001

101

201

المقا

301

401

الباباأبناء:القاهرة،الدينايضاحنيالثمينالدر،ساويرس،المقفعابن

.د.ت،السادسكيرلس

بابل،دارمنشورات:بيروت،عربي،كلدانيقاموس،.أيعقوب،منا

.ام759

،سباقكاظممحمد:تعريب،القرآنفيالأربعةالمصطلحات،المودودي

.د.ت،الهاشميةالمطبعة:بيروت

موسىسلامة:القاهرة،المربيةواللغةالعصريةالبلاغة،سلامة،موسى

14،والتوزيعللنشر 6 f.م

:القاهرة،الإسلامنيالحكمونظامالسياسيالفقهموسوعةفؤاد،،الناوي

.ام089اهـ-004،الجامعيالكتابدار

أحكاممع،سلماناَلمشهور:بعناية،عليبنشعيببنأحمد،النسائي

.د.ت،المعارفمكتبة:الرياض،الألباني

زيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكه،غانمبنأحمد،النفراوي

.ام799اهـ-418،العلميةالكتبدار:بيروت،القيرواني

2،ط،الحجاجبنمسلمصحيحشرحالمنهاج،شرفبنيحيى،النووي

اهـ.293،العربيالتراثإحياءدار:بيروت

الفرنسي.النموذجفيقراءةمع،العلمانيةفيمقدمة،عليصلاح،نيّوف

الجديد،العربيالنقديالخطابفيالمصطلحاشكالية،يوسف،وغليسي

م.8002،ناشرونللعلومالعربيةالدر:بيروت

.ام599،الثقافةدار:القاهرة،والعلمانيةالأصوليةمراد،،وهبة

2،طللنشر،سحردار:تونس،القرآنفيالمعنىتعدد،ألفة،يوسف

سحر،دار:تونس،المثليةوالجنسيةوالزواجالميراثفي:مسلمةحيرة

م.5802

،حزمابندار:بيروت،للزركليالأعلامتتمة،رمضانخيرمحمد،يوسف

م.2002اهـ-2422،ط

لات:

العدد،مصطلحيةدراساتمجلة،المصطلحفيقولالشاهد،،البوشيخي-

.م1002هـ-ا422،لأولا

الحديثة.العلمانيةالدرا!اتفيالنصمفهوممحمد،يحص،ربيع-
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501-

-601

701-

801-

-901

-011

-111

العربياللغةمجمعمجلة،العلمانيةمصطلحتفكيك،الرحمنعبد،السليمان

م.1302مايواهـ-434رجب،الأولالعدد،العالميةالشبكةعلى

المعاصر،العربيالفكرفيالعلمانيةإشكاليةمحمد،السلامعبد،طويل

م.3/51202/،الأهرامجريدة

يوليوالثلاعددالوفد،جريدة،العلمانيونيفيقمتىمحمد،،عمارة

م.02)?

موسى،وسلامةحسينوطهالعقادبين،نواسأبيتفسيرجهاد،،فاضل

العدد،م5002مارس01اهـ-426محرم92الخميس،الرياضجريدة

.80134

خطةالنيفرالبشيرمحمدالشيخالعلامةولاية،الشاذليمحمد،القاضيابن

اهـ-935شوال،الزيتونيةالمجلة،التونسيةبالديارالمالكيا!لافتاء

.ام49نوفمبر.

تعريف:العربيةالمعاجمبعضنيالمصطلحاتيالتعريف،توبي،لحسن

نموذجًا.النداوليالمصطلح

/95/،الزيتونيةالمجلة،الحكومةعنالدينفصلالبشير،محمدالنيفر،

252-.253
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